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بدأ د.زكي مبارك ينشر سلسة مقالات في مجلة الرسالة تحت   2491في يناير 

 «نوستياشتي  بتن عرب»وذكر أنه لمؤرخ مجهول يتدع   «آدم وحواء نيب»عنوان 

كوفي وأن شيخ العروبة أحمد زكتي باشتا وأنه في الأصل مخطوطة مكتوبة بالخط ال

( قد أهدى إليه النسخة الوحيدة المخطوطة من هذا الكتاب قبتل 2681-2499)

 رحيله . 

لكن الحقيقة بعد القراءة المتأنية المتعمقة لفصول هذا الكتاب الذي نشر على 

حلقات بمجلة الرسالة وباعتباري متخصصا في أدب زكي مبارك وملما بتفصيلات 

ه الحياتية وسيرته الأدبية والعلمية تأكتد   أن هتذا الكتتاب متا هتو إلا أحتد سيرت

كتل مكنونتات بإبداعات زكي مبارك القصصية التي حاول من خلالهتا التصتري  

وجدانه وفكره بعد أن حوصر في تلك الحقبة بهجمات بعت  المتشتددين الةتلاة 

الأدبية الجريئتة والتتي الفكرية  ومفاهيمهالذين هاجموا حديثه عن الحب والجمال 

 أدعوا أنها تخالف أصول الدين . 

ذلتك  « نوساشتي  بتن عربت »وما كان من زكي مبارك إلا أن اختلق حكايتة 

المؤرخ المجهول ليتروي لنتا بأستلوبه البليتة قصتة آدم وحتواء ومتا اصتطر  في 

ت فكرية وأدبية وفلسفية هي في الحقيقة نتا  فكر ولاا من مصاما ووجدانهمنفسيه

 زكي مبارك الأدبي والفلسفي والوجداني . 

وتعكس فصول هذا الكتاب الفريد ثقافة زكي مبارك العميقة وسعة ثقافتته في 

دبتين العربتي والأوروبتي والتتي مختلف فنون الآداب والعلتوم والفلستفة في الأ

تجل  في هذه الحوارات الشيقة بين آدم وحواء والتي جمعت  بتين الأدب والعلت  

لدين والفلسفة وعلوم الأجناس والفلك ، وكلها تعطي صتورة دقيقتة والحكمة وا

 لفكر زكي مبارك وثقافته الموسوعية العميقة .
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 أفنان الجمال  
 

 

 

كان الدكتور زكي مبارك عاشقا واله القلب قوي العاطفة قض  حياته يتقلتب 

رار   عن سرائر روحه وأستصعلى سعير الوجد ووهج العاطفة، وقد طاب له أن يف

 قلبه فملأ الدنيا غراما وتشبيبا !.. 

وقد جعل حديثه عن الحب شريعة من شرائع الوجود ، فعاش إلى آخر نستمة 

 من حياته يتشوف إلى أفنان الجمال ويةرد للحب !.. 

في الحتب ... وكيتف لا  بلائتهوقد أطال شاعر الحسن والجمال حديثه عتن 

 يلة حياته !.. تف للحب ويةرد للجمال طهيشق  بالحب من ظل ي

رس  صورا عذبة صادقة لخفقتات قلبته قد و قكان صادقا في حبه غاية الصد

 وتراني  وجدانه... 

 ؟  «الحب»ولكن ما رأى زكي مبارك العاشق المفتون في 

  عتن نفستية مشترقة مضتيئة ، تفهت  صرس  صورة رائعة ساحرة للحب تف

الحب ، ولمتس  هحب عركل أن يتاح إلا لمقالحب فهما دقيقا ، وتصوره تصويرا 

 اف قلبه !..ةأعماقه وسبر أغواره ، ومس ش

وهذه هي فلسفة زكي مبارك في الحب كما صورها في هذه اللوحتة الشتاعرية 

 .   (1)الساحرة 

                                                 
 .  7391الهلال : تجاربي في الحب : أول يناير ( 1)
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 .  «الحب عاطفة نبيلة لا تعرف غير كرائ  النفوس»

الحب لةة روحية بفهمها القلب عتن القلتب ، وتنقلهتا التروح إلى التروح ، »

 .  «ري نشوتها في الأفئدة ، سريان الصبا في الةصن وتس

الحب معن  نبيل ، في لفظ نبيل ، الحتب فتبس متن الصتهباء في كتأس متن »

 .  «الماس . الحب لمحة من لمحات السحر الذي يفي  به الوجود في ليلة  قمراء

 .  «الحب أرق وأنضر وأطيب من مطلول الأزهار ومنضور الرياحين »

 .  «وة عذبة تناغي السرائر وتناجي القلوبالحب نةمة حل»

 الحب هو الكأس التي عناها سلطان العاشقين إذ يقول : »

 صتتتتفاء ولا متتتتاء ولطتتتتف ولا هتتتتوا 

 ونتتتتتور ولا نتتتتتار وروح ولا جستتتتت   

 عتتتلى عمتتتره فليبتتتك متتتن  تتتا  عمتتتره  

 ولتتيس لتته فيهتتا متتن نصتتيب ولا ستته   

 .  «النعي الحب نعي  يلبس ثوب البؤس ، أو بؤس يلبس ثوب » 

الحب عاطفة عاصفة ماحقة ما يدري الرجل أهي نعمة أم نقمتة ، ولا يعلت  »

 .«نما يعرف أنها كلمة سحرية تزلزل العزائ  وتدك الحبالإدى أم  لال ، وهأهي 

 .  «الحب هو ائتلاف روحين وامتزا  قلبين ، وانسجام نفسين»

الأستود إلى فتتك الحب هو أن تذوب القسوة في كوثر الحنتان ، وأن تتأنس »

 .  «الظباء

الحب هو أن تصير قلبا شتفافا تجرحته النظترة ، وتفتنته الخطترة ، ويأستره »

 . «الضلال

 .  «الحب هو أن تكون دنياك كلها ملكا لمن تحب»
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 .  «الحب هو أن تخاطر بالملك في سبيل من تحب»

ولا شك أن هتذه الصتورة الشتاعرية الحتارة لعاطفتة الحتب لا يستتطيع أن 

مها إلا رجل خبر الحب وتمرس به وكان  له فيه تجارب وقصص وصولات يرس

 وجولات . 

*** 

بنتا ي التةريد فوق أفنتان الجمتال وكتان أدقض  الدكتور زكي مبارك عمره في

العاشق المفتون رومانسيا حالما يعبد الحسن ويقدس الجمال وكان في ذلك مثتل 

ملجتأ  Romanticismالرومانستية  بقية أبناء جيل الثلاثينات والأربعينات يتخذون

في  هفيت مرارة الواقع الذي كانوا يعيشون وملاذا يهربون إليها من هجير الحياة ومن

 تلك الحقبة ويقاسون منه . 

كان كشاعر رومانسي حالم يجعل من الوجد بالحسن مروجا يتفيأ ظلها حتين 

قتب الهتوى يلفحه الهجير في بيداء الوجود وقتد شتةل خيالته وأوهامته وراح يتع

والجمال أينما كانا ويتمثل الحسن في كل روض وفي كل بقعة جميلة وفي كل نستمة 

 رقيقة يقول : 

أنا اليوم أتمثل الحسن في كل مكان .. فما مشي  في الطريق إلا افتر ت  أن »

ثراه قد تعطر في صباحه أو مستائه بتبع  الأقتدام اللطتاف ... ومتا رأيت  نافتذة 

لا توهم  أن هناك مليحة تداعب جمالها في نجت  .. أو طلتع ترفرف عليها ستارة ، إ

بدر إلا تذكرت أن هناك قلوبا تخفق طربا أو حزنتا لمصتابي  الستماء .. ولا اهتتز 

غصن إلا انتشي  لما يذكر به من رشيقات القدود .. ولا ترن  مزهر ولا عتود ، إلا 

 .  «مالتشوف  روحي إلى ما توسوس به الأوتار من ذكريات الهوى والج

وقد كان لتجارب زكي مبارك وبلائه في الحب أثر كبير في تلوين أدبته بصتور 

نفسية متعددة .. عرف اللذة والألم وعرف الهجتر والوصتال وعترف ستهر الليتا  

 ومناجاة الليل وعرف الأرق والسهاد .
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وكان يرى انه موكل بتتبتع الجمتال في كتل بقعتة وكتل روض رغت  صتدود 

 الملاح :  

 هتتتتتتتذه التتتتتتتدنيا حستتتتتتتبت  

 تضتتتتتتتيق برحبهتتتتتتتا عنتتتتتتتا  

 فصتتتتتتترت  كلمتتتتتتتا جئنتتتتتتتا  

 نفتتتتتتتترت  جهتتتتتتتترة منتتتتتتتتا  

 أستتتتتتتتتتتأت  إذ تبتتتتتتتتتتترمت   

 بهتتتتتتذا العاشتتتتتتق المضتتتتتتني 

 نصتتتتتتتفت  قلتتتتتتتت  أولتتتتتتتو  

 أديتتتتتتتب يعبتتتتتتتد الحستتتتتتتنا 

 *** 

وقد اتخذ مذهبا وا حا صريحا في الأدب وأمعن فيه ، فوقف أدبته عتلى فتن 

وقد كان يحلو لته أن يطلتق عتلى نفسته  الةزل والتشبيب والكتابة في الوجدانيات ،

 .  «أمير العشاق»

ومن آثاره الوجدانية التي استلهمها من تجاربه المتعددة في عالم الحسن ودنيا 

وديتوان  «العشاق الثلاثة»و  «ليلى المريضة في العراق»و  «مدامع العشاق»الجمال 

 .  «ألحان الخلود»

والأهواء ليكتون في ذلتك متادة وهو لا يريد إلا الصدق في تصوير العواطف 

 تنفع في الدراسات الأدبية والنفسية ، ويشرح مذهبه في كتابة الوجدانيات ، فيقول : 

شرح به متا يتعترض لته النتاس في أإن حديثي عن الحب صار مذهبا أدبيا ، »

ميادين النواز  والأهواء .. وأنا أريد أن أخلق جوا من البشاشتة أدفتع بته ظلمتات 

 .  «الزمان 
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نحن لا نبتكر الكلام عن الحب ، فهو عاطفة عرفتها الأرواح منذ أقدم عهود »

الوجود . وما قيمة الدنيا إذا خل  من الحب ؟ وهل ينصترف القلتب عتن الحتب 

 .  «وهو في عافية ؟

الحب لا يةتزو إلا قلتوب الأصتحاء ... وهتو يستاور قلتوب الجنتود ، في »

قلب من عاطفة الحب لا يصل  أبدا ال غأصعب أوقات الحروب . والجندي الفار

للاستشتتهاد في ستتبيل التتوطن الةتتا  ، لأن التتوطن لا يةلتتو إلا في صتتدور أربتتاب 

 .  «القلوب

الحب جده جد وهزله جد ولا يتجاهل هذه العاطفة النبيلة إلا الةافلون عن »

 .  «في تكوين الوجود ئتأثيرها الحسن أو السي

  «ة الحب؟وبأي حق يخلو أدبنا من تشري  عاطف»

إن التوقر الذي يصطنعه بع  النتاس ، قضت  عتلى عصترنا بالحرمتان متن »

البشاشة والأريحية وقطع ما بيننا وبين ما تينا المجيتد ، يتوم كتان لنتا شتعراء لا 

يعترفون بةير أوتار القلوب . فأنا أتحدث عن الحب بصفة جدية ، وأتعقب أخباره 

 .  «وآثاره في كل ما أرى وأسمع

لعاطفة عند شاعر الحسن والجمال هي التي أملت  هتذه الأحاديت  إن قوة ا

الوجدانية الصادقة ومنحتها الجمال والأصالة والعذوبة بحي  يعد هذا الأدب من 

أعمق وأجمل ما كتب أديبنا العاشق حت  بعد أن جتاوز طتور الشتباب . فقتد ظتل 

 شاب القلب والروح حت  آخر نسمة في حياته . 

 مال وأنت جميل تحب الج

نته اأطال زكي مبارك حديثه عن تجاربه الوجدانية وأفص  عن مشتاعره وافتت

بصور الحسن وبدائع الجمال . ولقد أفص  عن سرائره الوجدانية غايتة اففصتاح 

 ا . يب  بوأصدقه وملأ الدنيا غراما وتش

ولم يكن له إلا مأرب واحد من الجمال هو درس الطبتائع والةرائتز والميتول 
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ذكتاء الدراستات الأدبيتة والفلستفية إك بمحصول فلسفي ينفتع في ليخر  من ذل

إمتداد اللةتة وفضلا عن أنه كان يريد تشري  عاطفة الحب تشريحا أدبيتا وجتدانيا 

العربية بثروة نفيسة من المشاعر والعواطف افنسانية الرفيعتة وخلتق البشاشتة في 

القيود والأغتلال  ن لمذهبه الأدبي الصري  الذي تحرر فيه منانفوس الشباب وك

آثارا مريرة فهوج  بعنف واته  بأشنع التته  وأقستاها . لقتد أراد أن يثبت  كتذب 

الادعاء بأن شعراء أوروبا ه  الذين تفردوا وحده  بإجادة القتول في الوجتدانيات 

ليكون شاهدا على ستبق العبقريتة العربيتة إلى شترح  «مدامع العشاق»فألف كتاب 

كمتتا ستتاءه أن يقتتال أن الكاتتتب الفرنستتي الوجتتداني مآستتي الأرواح والقلتتوب . 

 «ليلى المريضة في العتراق»هو أعظ  من شرح عاطفة الحب فألف كتاب  «راسين»

 ليقي  الدليل على أن في كتاب اللةة العربية من يتفوق أظهر التفوق على راسين .

تعترض لته النتاس في يوقد صار حديثه عن الحب مذهبا أدبيا يشترح بته متا 

ن النواز  والأهواء وكتان يقصتد متن وراء ذلتك أيضتا أن يخلتق جتوا متن ميادي

 البشاشة يدفع به ظلمات الزمان . 

ه بالجمال ، فقتد كتان يترى أنته موكتل بتتبتع نيةت في وكان  له فلسفة طريفة

الجمال وأن بينه وبين الله عهدا وميثاقا أن يقضي العمر ساجعا فوق أفنان الجمتال 

 د الحسن والجمال . وأن يظل سادنا في معب

أنته يتقترب إلى الله  -كفلسفة الكثير من أدباء الوجدان والعاطفتة–وكان يرى 

كثيترا قتول الشتاعر القتدي  بعبادة صور الحستن وبتدائع الجمتال ، فكتان يتردد 

 :  المفتون

 خلقتتت  الجمتتتال لنتتتا فتنتتتة  

 وقلتتت  لنتتتا يتتتا عبتتتاد اتقتتتوه   

 وأنتتت  جميتتتل تحتتتب الجمتتتال 

 عشتتتتقوهفكيتتتتف عبتتتتادك لا ي 
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وكان الكثير من الشعراء الرومانسيين يتختذون متن هتذه الفلستفة في عبتادة 

 صال  جودت :  ،الجمال مذهبا ومن هؤلاء شاعر ليا  الهرم 

 ستتتجدت لفتنتهتتتا واتختتتذت

 شتتتفيعي إلى الله تلتتتك العيتتتون  

 أنتتتتا صتتتتبول صتتتتلوات لتتتته 

 ولكتتتتن قومتتتتك لا يعلمتتتتون 

 ه : علي محمود ط ،ويقول الملاح التائه 

 يتتتارب صتتتنعك كلتتته فتتتتن

 أيتتن الجمتتال وكيتتف مطرحتتي 

   عبتتدتك في جنتت  شتتفة نتتإ 

 ويتتد ووجتته مشتترق الو تت  

وكتب زكي مبارك الكثير من القصائد والمقتالات حتول هتذا المعنت  ومتن  

 ذلك قوله :  

 الحستتتتتتن صتتتتتتنع يتتتتتتديك 

 

 أبدعتتتتتتتتتتتتته أنتتتتتتتتتتتت   

 بتتتتتتته ستتتتتتتموت إليتتتتتتتك 

 

 نتتتتتتت أفعرفتتتتتتت  متتتتتتتن  

 *** 

نيته بهتوى ليلاتته يعر ته ة  عن الحب والجمتال وتولكن إيةاله في الحدي

 لأقاويل وأراجيف فيشعر بالحزن والمرارة فكتب يقول : 

لقد جعل  الحدي  عن الحب شريعة من الشترائع .. هتل أحستن ؟ هتل »

  «أسأت ؟
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كن قلبي يحدثني بأنني كن  من المسرفين ، أتتوه  للا أعرف بالضبط ... و»

حادي  . وأعتقد أحيانتا أننتي أهتدم الأختلاق بهتذه حينا أنني أخدم لةتي بهذه الأ

 «عرف نفسي ؟ هيهات!.. أالأحادي  ... أحب أن أعرف نفسي ، فهل أستطيع أن 

لو كن  رجلا فاسقا لعرف  الحدود وانتهي  ... ولكنتي رجتل عفيتف ... »

شكال ... ومن الذي يصدق أنني رجل عفيف وقد ملأت التدنيا قة افدوهنا تظهر 

 !.. «ن طةيان الشهواتبالحدي  ع

وهنا يكمن سر مأستاة زكتي مبتارك ... الخلتط بتين زكتي مبتارك افنستان 

 المحافظ وزكي مبارك الكاتب المتحرر . 

 بين آدم وحواء 

بدأ التدكتور زكتي مبتارك ينشتر سلستلة متن المقتالات  2491في يناير عام 

في  «تتاريخلتلأدب وال«وكمتا قتال  «بين آدم وحتواء»تح  عنوان  المثيرة للجدل

 يعرض فيها كتابا لمؤرخ مجهول .  «الرسالة»مجلة 

المتليء بالصتور الشتيقة  «بتين آدم وحتواء»وذكر أن هتذا الكتتاب الةريتب 

والطريفة والذي يفصل قصة آدم وحواء في الجنة متن تتأليف المتؤرخ المجهتول 

 . «بن عربانوسشي  »

، بعتد أن  2499ام وذكر أن شيخ العروبة أحمد زكي باشا كان قد أهداه لته عت

دارت بينهما عدة مساجلات عنيفة انتهت  بالصتل  . وعنتدما زار التدكتور زكتي 

 مبارك شيخ العروبة بدار العروبة قال له أحمد زكي باشا مرحبا : 

الجائزة العظم  لمن كان في مثل أدبك أن تهدى إليك النسخة الوحيتدة متن »

 .  «شي  بن عربانوس»كتاب 

أن أحمد زكي باشا ابتتهج عنتدما رأى زكتي مبتارك يقترأ كي مبارك زث  يذكر 

الخط الكوفي بلا عناء ويضيف مبارك أنه يجيد قراءة الخط السنسكريتي أيضا . ث  

يذكر مبارك أنه قد عزم على تلخيصه ولكن قبل أن يبتدأ في ذلتك يستجل انته غيتر 
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صادر التي مطمئن إلى أنه ألف في العصر الذي تلا الطوفان ويضيف إلى ذلك أن الم

تح  يتده تتحتدث عتن شتي  بتن عربتانوس ولم يستمع أن استمه ورد في كتتب 

ل زكي مبارك عن الكيفية التي حصل بها زكي باشا على هتذا ءالمستشرقين ث  يتسا

الكتاب الةريب ويقول أنه كان في النية أن يوجته لته هتذا الستؤال لتولا أن المنيتة 

 السفر الةريب !..عاجل  زكي باشا لتطول الحيرة في مصدر هذا 

*** 

 ؟ «بين آدم وحواء»ولكن ما حقيقة كتاب 

 وما حدي  ذلك المؤرخ المجهول ؟!

إن هناك عوامل دع  زكي مبارك لرواية هذه القصة لكتي يستتطيع كتابتة متا 

 يجول بصدره متحررا من تربص أعدائه وخصومه ... 

نفستية ستيئة  في ظروف «في بداية الأربعينات»كان زكي مبارك في تلك الحقبة 

فقد كان  له خصومات عنيفة وحادة متع رسستائه في وزارة المعتارف وكانت  لته 

معارك ومساجلات مع كل الأدبتاء والصتحفيين ورجتال السياستة تقريبتا بستبب 

 صراحته العارية عن النفاق وعرامته وحدته في النقد . 

وكان يعاني من ظروف هجتر وغتدر متن بعت  ليلاتته في مصتر الجديتدة ، 

 لزمالك وحلوان . وا

وكان بع  خصومه متن المتتزمتين التذين يتأكلون الستح  باست  التدين 

والأخلاق يتحينون الفرص لطعنه والتشهير به ويحاولون أن يجتدوا فيمتا يكتتب 

سلاحا ليحطموه .. وكان  كل كلمة يكتبها بقصتد شتريف تتؤول بطريقتة تتست  

 بالتحامل والتعن  . 

 المأزق ؟ فكيف يخر  زكي مبارك من هذا 

هل يمضي في طريقة ليترك الفرصة لخصومه لكتي يشتهروا بته ويحطمتوه ؟ 
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وجد أن أسل  طريق هو اللجوء لأسلوب الفن الرمزي لتسجيل أفكتاره وآرائته في 

مختلف شئون الحياة والفكر المجتمتع . وكانت  مشتاعره بالنستبة للمترأة حتادة 

 ة في تلك المقالات ... بة فأراد تسجيلها بصراحقوعنيفة وقاسية في تلك الح

عتلى لستان ذلتك المتؤرخ  «أدم وحتواء»إذن فزكي مبارك في روايتته لقصتة 

المجهول شي  بن عربانوس أراد أن يكتب قصة آدم وحواء في الجنة متحتررا متن 

القيود والأغلال ليقدم صورا غريبة وفريدة في هذا المو و  الشائك ولكنه خش  

عيتاء الأدب فتذكر قصتة أدغضتبة المتتزمتين وملامة الفارغين من أهل الجمود و

 الةريتب المكتتوب خصومته وصلحه مع أحمد زكي باشا وقصة إهدائه ذلك السفر

 بالخط الكوفي لينجو من أقلام خصومه الموتورين .

 وزارة المعتارفومن الةريب أن هذه السلسة من المقالات أوقف  بأمر متن 

 وقتئذ .    

  موهوم اختلق التدكتور زكتي مبتارك قصتته وفي حقيقة الأمر أنه كتاب خيا

واس  ذلك المؤرخ المجهول لعترض الآراء والأفكتار التتي يتؤمن بهتا . ويقتول 

  (1) الدكتور زكي مبارك عن هذا الكتاب :

إنه كتاب في أكثر من خمسمائة صفحة بالخط الكوفي وهو مجلتد عتلى طتراز »

 . «المصاحف المحفوظة بدار العاديات

ذا الكتاب الةريب من إبدا  التدكتور زكتي مبتارك وهتو متن والحقيقة أن ه

 آيات أدبه الرفيع الشيق !..

*** 

وقد عرض الدكتور زكي مبارك قصة آدم وحواء بطريقتة قصصتية مستتخدما 

 فن الحوار الذكي في عرض أفكاره ... 

                                                 
 .   7393فبراير  39( الرسالة : للأدب والتاريخ : 1)
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 ولكن ما هي المصادر التي اعتمد عليها في فكرة هذا الكتاب ؟! 

 لذلك هو القرآن الكري  ...  أرى أن المصدر الأول

فإن كتاب الله المعجز قد عرض قصة آدم وحواء بصورة وافية في أكثر من آيتة 

كريمة وفصل نواحي عدة تعطينا صورة متكاملة عن قصة آدم وحواء في الجنتة ثت  

 الخطيئة وقصة الشجرة المحرمة والنزول إلى الأرض . 

لوب البياني المعجز الرائع ! يقتول في سورة البقرة نجد هذه المعاني بهذا الأس

  (1)الله تعالى : 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

 ژې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ژ 

 ژئې  ئى  ئى  ئى      ی  

 ژی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   ژ 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ژ 

 ژٿ  

ولقد كان  قصة آدم وحواء مادة خصتبة للأدبتاء والفنتانين استتلهموا منهتا 

 الكثير من أعماله  الفنية ... 

الله »وقد استتوح  المتلاح التائته عتلي محمتود طته ملحمتة جيتدة بعنتوان 

 (2)يقول في بع  أبياتها :  «والشاعر

 لا تعتتتدني يتتتارب في محنتتتتي  

 متتتتي شتتتتقيآدلا متتتتا أنتتتتا إ 

 
                                                 

 القرآن الكري  : سورة البقرة . ( 1)

 .  08( ص7399علي محمود طه : الملاح التائه ط )( 2)
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 طردتنتتي بتتالأمس متتن جنتتتي

 فتتاغفر لهتتذا الةا تتب المحنتتق 

 ث  يبرر لله عز وجل وعلا خطيئته فيقول :  

 ولم أكتتتتن أول مةتتتترى بمتتتتا 

 رت بتتته حتتتواء أو آدمتتتا غتتتأ 

 أرث تمشتتت  في دمتتتي منهمتتتا 

 ميراثتتتتته ينتتتتتتظ  العالمتتتتتا 

واء بتالقرآن بعد تأثر الدكتور زكي مبارك في هتذا الستفر الطريتف عتن آدم وحت 

بصورة أقتل ورستالة  «الة الةفرانسر»الكري  أرى أنه تأثر برسالة أبي العلاء المعري 

فقد كان لهما بلا شك بع  التأثير على زكي مبتارك  «التوابع والزوابع»ابن شهيد عن 

حين كتب هذا السفر النفيس خاصة أنه كان مستوعبا لتراثنا الأدبي كله لا سيما أنه قد 

كما انه قتد  «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» رجة الدكتوراة عن رسالتهحاز على د

التذي يتست   «متذكرات آدم»قرأ للكاتب الأمريكي مارك توين كتابه الممتتع بعنتوان 

 بالأسلوب المرح الفكه ولكن هناك اختلافا جوهريا بين الاثنين ... 

ن جنبته وفي رستالة ينكر آدم أن حواء مخلوقة من  لع مت «مذكرات آدم»في 

 لحواء أنها مخلوقة من  لع من جنبه .  يذكر آدم «بين آدم وحواء»

السترد »مستتخدما أستلوب  وأدار مارك تتوين متذكرات آدم عتلى لستان آدم

 .   «الذال

قا وأدار حوارا فنيا بارعا بتين آدم يأما زكي مبارك فاستخدم أسلوبا قصصيا ش

 وحواء في سفره النفيس . 

شخصتية التدكتور زكتي  «آدم وحتواءبتين  »في هذا الكتاب عتن ولكن يبق  

 بكل سماتها وملامحها من عبادة لبدائع الحسن والجمال ...  مبارك وا حة مميزة
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على حواء التي تذيقته  وخفة ظله .. وسطوته واعتزازه بكرامته، ث  تلك الثورة

 .ألوانا من الصدود والهجران 

ية مبارك ... إلى غير ذلك متن الستمات ث  العرامة والحدة والجرأة في شخص

 والملام  التي تميز شخصيته الفريدة ... 

*** 

 ولكن ما الظروف التي كتب فيها الدكتور زكي هذا الكتاب ؟! 

بدا الدكتور زكي مبارك في كتابة هذه المقالات التي بلة  اثنتي عشتر مقتالا 

 م . من نفس العا ه، وانته  في يوني 2491بدأها في يناير عام 

ألف الدكتور زكي مبارك هتذا الكتتاب في ستن الخمستين ، أي بعتد أن ود  

غماد السيف إأحلام الشباب وزحف نحو الكهولة وآلمه أن يرى نفسه مرغما على 

 وط  اللواء بعد أن كان فارس الميدان وله صولات وجولات ؟ 

ومرت به ظروف هجر وغدر من محبوباته اللال طالمتا تةتزل فتيهن ونظت  

 يهن أجمل ما كتب شعرا ونثرا . ف

وكان  ممثلة شهيرة أحبها أكثر متن  «ليلى المريضة في الزمالك»فإن محبوبته 

 كاتب وشاعر تخل  عنه وانشةل  بأ واء السينما والمسرح والمعجبين .. 

هجرته بلا عودة بعتد  «رسائل مجنون سعاد»ها لالتي كتب  «سعاد»ومحبوبته 

لقي  مصرعها في باريس هي وطفلها  «مرجري »باريس زواجها . وحبه الكبير في 

 موريس أثناء الحرب العالمية الثانية على يد القوات الألمانية . 

وروعته هذه الصدمات والمآسي جميعا وكان  كلها عوامل تؤجج من نيتران 

 ثورته وعنفه وحزنه وألمه أثناء كتابة هذا السفر النفيس . 

ارك المفكتر وافنستان تظهتر طلائعهتا في ولقد بدأت ملام  مأساة زكي مبت

 بداية الأربعينات ... 
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جرت عليه صراحته الكثير من المتاعب ... لقد أراد أن يةاير التقاليد ... لقد 

أراد أن يكون الأديب الصري  الوا   الصادق ... كره النفاق والختدا  ... وبتدأ 

كثيرة في حياته واته  التجربة ومن هنا كان  مأساته .. تعرض لمتاعب ومضايقات 

بأنه من أنصتار الأدب المكشتوف ... كمتا اصتطدم برسستائه في وزارة المعتارف 

 وبسبب صراحته وو وحه لم يأخذ حقه ..

وكان كلما ارتفع  به السن أحس بالندم على متا  تيع متن وقت  وجهتد في 

التدكاترة »البح  والدرس ، فقد حصل على ثلاث أطروحات للدكتوراه وأصتب  

ولم يأخذ حقته فتأحس بتالةبن ونتدم عتلى أنته تترك صتحبة الفتأس  «باركزكي م

 والمحراث وقال أنه لو أتجر بالتراب لكن أغن  الأغنياء .

 وكان للمرأة أثر كبير في أزمته الأخيرة ...

فقد كان يحل  بالحب الكبير ... وبالمرأة التي يصورها بصورة مثالية في أدبته 

زوجوه في سن مبكرة وهو طالتب في الأزهتر حتين  وقد افتقد ذلك في الواقع ، فقد

خافوا عليه أوهام العاطفة . وحدث  فجتوة كبيترة بتين الأديتب الفنتان المرهتف 

الحس وتلك الزوجة الطيبة البسيطة ولكنه رغ  ذلك ظل يفخر بزوجتته الفلاحتة 

التي حفظ  قلبه مصونا . ث  بعد نضجه رأى صورة المترأة المثقفتة التتي يريتدها 

اها وهنا أحس بالتناق  والا طراب والأزمة ولم يجد زكي مبتارك في تلتك ويتمن

الحقبة عاطفة حب كبيرة تعو ه عن إحساسته بتالنقص في أو تاعه الاجتماعيتة 

في حياته تخل  عنه  «الحب الكبير»والمادية والعاطفية كما أن الملهمة التي كان  

تجهت  لأ تواء الستينما في سنواته الأخيرة بعد أن تعرض للا طهاد في عملته وا

متن واقعته المتر الألتي   هوالمسرح ، فلجأ للشراب يتخذه ملجأ وملاذا يهترب بت

لينس  مأساته وواقعه الألي  كما أن بع  أصدقاء عمره الذين طالمتا دافتع عتنه  

وأحسن إليه  هاجموه في محنته ولم يستطع أن يخوض معاركه ومساجلاته كما كان 

ينات ... ومن هنا كان  مأساة إنسان ومفكر كبيتر مرهتف في عنفوان قوته في الثلاث

 افحساس حاد العاطفة كان  حية لظروف وعوامل عمل  عتلى تحطيمته وهتدم
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 . كيانه

ه وآرائته رفي هذه الظروف كتب هذا الكتاب الةريب ليسجل فيه خلاصة أفكا

 في المرأة التي كان  من أبرز عوامل مأساته الحادة العنيفة ... 

بهذا الأستلوب الرمتزي وذكتر است  متؤرخ  «بين آدم وحواء»كتب ومن هنا 

موهوم لكي يستجل متا يعتاني متن لوعتة وكمتد ومترارة وألم في قصتته متع ذلتك 

 المخلوق المحير المجهول : المرأة !.. 

*** 

وقد توال  هذه السلسة من المقالات النفيستة وتنتاول فيهتا التدكتور زكتي 

لروحية بين آدم وحواء وخاض في مو وعات مبارك ألوانا من فنون المصاولات ا

شتتائكة وكتتان متتن نتيجتتة ذلتتك أن تعتترض لحمتتلات أدعيتتاء الأدب وصتتعاليك 

 الصحافة .

وانطلق الدكتور زكي فسرد بع  ما وقع لآدم وحواء في الجنة قبل الخترو  

مدا على خياله الخصب وإطلاعته تمنها وشرح بع  طبائع الحيوانات في الجنة مع

 العميق . 

 ن بما يتميز به كتاب زكي مبارك عن غيره ؟ ولك

على عرض المشكلات الأدبيتة  «التوابع والزوابع»اقتصر ابن شهيد في رسالته 

أولا وقبل كل شيء عتلى  «رسالة الةفران»والبيانية . وحرص أبو العلاء المعري في 

عرض المعضلات الدينية والفلستفية ولكتن رستالة زكتي مبتارك تتست  بعترض 

 عتن الوجدانية والعقلية في العلاقة بين آدم وحتواء ، فرستالته تفصت المشكلات 

سرائر زكي مبارك الروحية والوجدانيتة وقتد أودعهتا انتدفاعات ذهنته وعواطفته 

 الذاتية ، فهو يؤمن بأن العاطفة مهرب للإنسان من عذاب الروح !.. 

 إن الطابع الوجداني هو الذي يةلب على هتذا الستفر النفتيس ويحتتوي هتذا

الكتاب على عديد من ألوان الفنون البيانية التتي تتدل عتلى ثقافتة الكاتتب الأدبيتة 
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 والفلسفية والدينية .

 وقد عرض قصة آدم وحواء في الجنة بتركيز فني رائع ووصف شاعري جميل . 

نه من أقدر أوأسلوبه في هذا العمل بتس  بالسلاسة والرقة والعذوبة كما أثب  

الحواري الفلستفي الجتد  وذلتك متن ختلال الحتوار  اغة الفنيالكتاب على ص

 الممتع الذي أداره بين آدم وحواء في الجنة !..   

*** 

بتين »بمقتال تحت  عنتوان  «آدم وحواء»بدأ الدكتور زكي مبارك رسالته عن 

مهد فيته لرستالته واستتهله بعبتارات تحتدث فيهتا عتن عتدوان  «الورق والدوح

في بتاريس وكيتف كانت   2411هر ستبتمبر عتام الخريف على آثار الربيع ، قبل ش

ويصتور كيتف  «لكستمبور»قدماه تخبان في أوراق الأشجار وهو يختترق حديقتة 

انتش  حين رأى ذلك المنظر الجميل وقد أعانه على فه  جوانب من حيوية الأدب 

ا من صور العدوان البةتي  ، عتدوان الخريتف عتلى لوف  أالفرنسي ، الذي يحوي 

نته جلتس في يتوم عاصتف تحت  أب ولا استحياء . ث  يروي كيتف الربيع بلا تهي

فوعي  من حتواره أحاديت  لتن أنستاها متا »وهو ينظر بحزن إلى الورق  «الدوح»

حيي  وكيف أنساها وقد زلزل  قلبي ، وأطلعتني على بع  ما كنت  أجهتل متن 

  (1)!..  «سرائر الأدواح والأوراق

 :  «الدوح». يقول على لسان ث  أجرى حوارا بارعا بين الورق والدوح 

إلى أين يمضي هذا الورق الساقط ؟ وكيف جحد جميلي عليته ؟ حملتته وهتو »

شترب النتدى وارتشتاف أكتواب   عيف لا يقدر عتلى التماستك ، وأمكنتته متن

، وحرم  نفسي عذوبة التمتع بضحوة الشمس في الربيع ، ونشوة القتيظ في الضياء

   ، فهل حفظ هذا الصنيع ؟ الصيف ، ليجد الفرصة لتذوق النعي
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الوجتود بحريتة الطفتل  رواجته نتويلقد أبحته أن يمتص دمي كيف شتاء ، ل»

همتين ، لالةافل عن جهاد أبيه ، ولكل أب جهاد يجهله الأبناء ولتو كتانوا متن الم

فهل عرف التورق الستاقط أننتي حرمت  نفستي نعتي  النتدى والضتياء ليتخايتل 

   صرخ من جديد : لحظات ث «الدوح»وسك   «؟ ويستطيل

والآن يعرف الورق أن الشتاء قادم ، وأنني سأحتا  إليه لدفع عتوادي البترد »

  «والجليد ، فهو ينخلع عني ، ليتركني بلا غطاء ، في قر الشتاء !

   ويسمع الورق أنين الدوح فيهتف :

قتد بتذل  في البتر بتك غايتة متا ما عتبك علي أيها الدوح ؟ ما عتبك عتلي و»

  «!؟أملك

ألا تذكر أني صبرت عتلى مصتاحبتك في الستيطرة والاستتعلاء شتهورا متن »

  «الزمان ؟

  «ألا تعرف أنني عقق  من أجلك أمنا الأرض؟»

الرءوم ، وهي أيضا تحتا  إلى من يتدفع  الأم فما ذنبي إذا اشتهي  العودة إلى»

 «عنها البرد والجليد ؟

ا وبعتد أن ينتهتي هتذا ويمضي الحوار بين الورق والدوح مثيرا شتيقا طريفت

أي زكتي مبتارك و  «الفتت  المصتري»الحوار يجري مبارك حوارا بارعا آخر بتين 

وفيه حدي  عن الطوفان وسفينة نوح . ومن هذا الحتوار الممتتع المثيتر  «الدوح»

نورد هذا الرأي للفتي المصري يسأل الورق : هل يعيش افنستان  «عمر نوح»عن 

يجيب الفت  المصري : بقليتل متن الفهت  نتدرك أن ألف سنة إلا خمسين عاما ؟! ف

عمر نوح لا يرجع إلى الكمية الصتورية وإنمتا يرجتع إلى الكميتة المعنويتة ، وقتد 

الفنتاء ، فالعشترات  «طوفان»أن ينقذ افنسانية من  «السفينة»استطا  نوح باخترا  

  «نوح ، لتعيش عمر نوح !.. صنع من أعوامه تعد المئات ، فاصنع

فتالله وحتده يعلت  قصتة التورق »ت  زكي مبارك هذا الحتوار بقولته : ث  اخت
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والدوح ، وهو الذي يعل  ما أعاني من البلبلة بين القاهرة وبتاريس وبةتداد ، وهتو 

 . «من الافتضاح  «الورق»الذي يعل  كيف أفر من التصري  إلى التلمي  ، لينجو 

د زكتي باشتا كتتاب وبعد هذا المقال الرمزي ذكر زكي مبارك قصة إهداء أحم

 .ت عن اللةة الكوفية التي يتقنها شي  بن عربانوس له ث  مض  يلخصه ت كما يذكر

وفي هذا السفر النفيس صفحات مليئة بالشعر والفلسفة والخيال ، يحلل زكي 

دم للعصيان وكيف أنه لم يستطع مقاومة النتداء الخالتد آمبارك الدوافع التي دفع  

مة ويصور كيف يناجي آدم الله عز وعتلا مناجتاة حتارة والأكل من الشجرة المحر

   (1)حاد بين الهدى والفتون ، فيقول :    ليشرح ما يعتمل في صدره من صرا

لنخيتل ، بتك أستتجير متن ظلت  يا خالق الكتوثر ، ويتا فتاطر الأعنتاب وا»

 «!..الجمال

ستيلة ، بتك أستتةي  متن ستحر يا مبتد  العيتون الكحيلتة ، والختدود الأ»

  «!..ونالفت

أن  ستويتني بيتديك متن جستد وروح ، وأنتا بتالروح أطيعتك وبالجستد »

  «أعصيك ، فهل ترى عدالتك أن الحسنات يذهبن السيئات ؟..

إن كن  ترى أن شجرة التين مسمومة فاصرف عنها حواء ، فل   تعد   طاقة »

  «على مقاومة حواء ، ولطف صنعتك هو الذي جذبني إلى تلك الهوجاء !..

ن كن  ترى أن الهاوية تترقب من يعصتيك ، فجترد حتواء متن ستحرها وإ»

ملك من أمري ما لا أملك ، ولأستطيع الصبر عن ثةرها الرشوف ، فأنت  الفتان لأ

 !..  «يا مولاي تعل  أني بها من الهائمين 

ويمضي الدكتور زكي مبارك يدير حوارا فلستفيا شتيقا بتين آدم وحتواء فيته 

العاطفة والهدى والفتون يبرز من خلاله مدى تأثير ستحر صرا  مرو  بين العقل و

                                                 
 .     7393مارس  3الرسالة : حدي  السدرة : ( 1)



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

352 

 حواء على كيان آدم في الجنة ... 

  (1)بعد مصاولات جدلية عنيفة بين آدم وحواء قال  حواء لآدم : 

ت اسمع يا آدم ، اسمع : يظهر أنك أغلف القلب ، وأنتك في احتيتا  إلى متن  »

تتك يلله ؟ ومتا هتذا العصتيان ؟ مزيزيل الةشاوة عن عينيك .. ما هذا التمرد على ا

أنك رجل ، ورجولة آدم رهينتة بشتهادة حتواء ، ولتن أعتترف لتك بشتيء إلا إن 

  «عصي  وغوي  ! ..

 ؟..  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ت ويقول الله 

 ت ومن أن  حت  تصل إلى أن ينالك الله بالةمز والتجري  ؟! 

 ت اسكتي ، يا حواء !..

اء بمتا احتكترت متن دعتوى الفضتيلة ت لن أسك  قبل أن أزلزل قلبك جتز

ن سلوكي معك رذيلة و عة وإسفاف ! أنت  تصتور نفستك أوالشرف والنبل ، ك

 دائما بصورة المظلوم وتنس  أنك في أغلب أحوالك من الظالمين !.. 

 ت ومت  ظلمتك ، يا حواء ؟.. 

ت حين تناسي  فضلي عليك ، فأنا أ ترم أهتواءك لتشتعر بعنفتوان الرجولتة 

ستموت حسيا ومعنويا يوم أعجز عن إغوائك ، فيومذاك تعرف يا جاهتل الحق ، و

 أن طيش حواء ليس بالمةن  القليل !.. 

 ت كف  !.. كف  !.. 

 و تعترف بفضلي عليك !.. أ ترككأت لا ، لا ، لن 

 ت أمن الفضل أن تزيني المعصية ؟.. 

 ت وما زين  لك شيئا غير جميل !.. 
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 ت وشجرة التين !.. 

ني شجرة التين بالذات فستأحاول هتدايتك إن امتنعت  عتن شتجرة ت ما تهم

 الجميز ، لأملك نقل قلبك من مكان إلى مكان !.. 

صور زكي مبارك قوة  العاطفة عند آدم ، العاطفة  «بين آدم وحواء»وفي رسالة 

 التي تزلزل أعصاب الرجال !.. 

الروحيتة وعالج بطريقة فنيتة جميلتة طةيتان الأهتواء والأحاستيس والنشتوة 

   عنها آدم نحو حواء . صوالحسية التي أف

وصور اعتراك الأهواء والآراء بين المرأة والرجل كما رست  صتورة لأهتواء 

 النفوس وأحلام القلوب !..

في هذا الحوار الجد  الفلسفي الوجداني نرى صورا من فلسفة زكي مبارك في 

تمالة آدم لهتا بعتد الحب والجمال والمرأة حين يصور كيف نجح  حتواء في است

هواءه نحو حواء أحوار جد  طويل فل  يملك آدم إلا أن يسل  ويصور أحاسيسه و

 (1) ، فيقول لها في نهاية الأمر مستسلما:

  «ت أعصي الله من أجلك يا حواء !.. »

 ت فتأكل من شجرة التين ؟.. 

 ت وأترك طبعات على هذه الخدود المقبوسة من جمر الوجود !.. 

 ، يا آدم ؟ ..  ت تحبني

ت أحب المرأة الحلوة الجميلة التي زلزل  قلبي ... أحب المرأة التتي نقلت  

قلبي من مكان إلى مكان .. أحب الةادة اللعوب بالعقل والروح ... احبك يا حواء 

حبا أمتن من الصدق وأروح من اليقين ... أحبك يا حواء حبا سيفسد ما بيني وبين 
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 ه أن أتقرب إليه بعبادة الجمال ... ولعله يشاء !.. ربي ، إلا أن تشاء إرادت

 ت وإذا لم يشأ فماذا تصنع ؟ .. 

 كل من شجرة الخلد ، لأحمي هذا الجبين من الأفول ! .. آت 

 ت بالعصيان ؟.. 

 ت هنا المشكلة يا حواء ، فما يسية ذهني أن ينهانا الله عن رعاية الجمال !.. 

 ت أراك اهتدي  !.. 

 ل  !.. ت وأراني  ل

 ت أفق يا نشوان !.. 

 ت إن جاز للموقوذ بسكر الجمال أن يفيق !.. 

 ت تحبني يا آدم ؟ .. تحبني ؟.. 

ن أطمتئن إلا يتوم انهشتك يتا حتواء لتت أحب النار التي صهرت روحتي ، و

 لتعودي نقطة في دمي!.. 

 ت ما هذه الوحشية ؟.. 

 ت أي وحشية ؟.. ألم تؤخذي من  لعي ؟.. 

 عك أخذت يا كذاب ؟!..ت أنا من  ل

 ت اسأ  الملائكة ، فعنده  الخبر اليقين .. 

 ت ولهذا جئ  جميلة ؟!.. 

 ت وأجمل من الأفع  الملتوية على الشجرة الزهراء ! 

 ت أراك تبةضني يا آدم !.. 

ت هو ذلك : فأنا أبة  العيون الجوارح ، وأبة  الجبين الو اح ، وأمقت  
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 من السحر فوق الثنايا البي  !..  القد الرشيق ، وأستعيذ بالله

 ت ث  ماذا ؟.. 

ت ث  أكره الصوت الذي يشبه وسواس الحتلى فتوق النحتور ، والتذي يفتوق 

 غمةمة الكأس عند فورة الرحيق ! 

 ت ث  ؟.. 

 العتاب ..  دت ث  أثور على التفاتة الجيد عن

 ت ث  ؟.. 

 ت ث  أبة  حواء لأنها حواء !.. 

*** 

في هذا الكتاب الشيق الممتع فنونا مختلفة متن ثقافتته  وقد  من زكي مبارك

الأدبية والفلسفية والدينية والمحصول الفني لزكي مبتارك في هتذا الستفر النفتيس 

 يرجع إلى التعمق في الفكرة . ومعالجتها بأسلوب قصصي شيق !.. 

وفي هذا السفر عقدة إنسانية هامتة وهتي تشتري  عاطفتة آدم نحتو حتواء أي 

 مرو  بين العقل والعاطفة ، وبين نسائ  الهدى وزوابع الضلال !.. الصرا  ال

تت  في الكتتاب أفهو في هذا الكتاب من أقطاب الفكر وأرباب البيان !.. لقتد 

بفنون مختلفة من الأعاجيب والفلسفات لأنه قوي افحساس إلى أبعتد الحتدود . 

 قوي التعبير وهذا شاهد على عظمة الفكرة وقوة الروح ... 

ن زكي مبارك في هذا الكتاب أمشا  من الوجد المقهور والحتب الآستر ... إ

 يثارة صداحه لأحلام القلوب وأهواء الأحاسيس !.. قهو 

متا ستجله التدكتور مبتارك متن الأدب   و إن هذا الكتاب يعد من أجمل وأر

 افبداعي . 
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فالكتاب مليء بفنتون متن الصتور الفلستفية الةريبتة والمو توعات  ،وبعد 

لمثيرة الشائكة وإن كان يةلب عليه عرض المشكلات الوجدانية بصتورة غايتة في ا

 الصراحة والجرأة والو وح والصدق !.. 

، عاد زكي مبارك ليتدور  2491عام  «بين آدم وحواء»وبعد أن أوقف  رواية 

فصتلا  «في محكمتة الجتن»حول المو و  بأسلوب جديد ، فكتب تح  عنوان 

  (1) جديدا من الرواية :

مع الاعتراف بأن القل  في يد الكاتب نعمة لا يماثلها شيء من نفائس الوجود 

 قلمي ، لأنه يتي  الفرص لمت
ّ
يستره  إيتذائي ،  ن، فأنا كثير الضجر مما يجني علي

ا على بال الناس ، ويا ويَ  من يشةل به الناس !   ولأنه يجعلني دائم 

رجتلا مجهتولا  متن زرت مرة إحدى المتدارس الثانويتة فوجتدت ناظرهتا 

الدوائر الأدبية والاجتماعية ، مع أن المرء لا يصل إلى مثل مركتزه إلا بعتد ظهتور 

هتذا هتتو الرجتل الستتعيد . إن » وبتروز في الأدب والمجتمتتع ، فقلت  في نفستتي :

منصبه يضار  منصبي من الوجهة الرسمية ؛ وقد يكون راتبه أ تخ  متن راتبتي ، 

نته بعيتد متن المعتارف . ولكنته أستعد منتي ، لألأنه قدي  العهتد بخدمتة وزارة 

، ومجهول من الجرائد والمجتلات ، فتلا يتحتدث عنته متحتدث ، ولا المجتمع

 .  «يتزيد عليه قارئ لا يفه  أسرار البيان

أين حظي من حظ هذا الزميل ؟ إن مقالال تؤخذ منها قصاصتات »  قل  :ث

ارف متن يتوم إلى يتوم ، أو متن لتقدم إلى وزير المعارف ، فأنا على بال وزيتر المعت

أستتبو  إلى أستتبو  ، ومعنتت  هتتذا أني أقتتدم ستتريرل قبتتل الستتؤال عمتتا فيهتتا متتن 

 . «مجاهيل

وعلى من يقع اللوم ؟ يقع علّى وحدي ، فمن حق أي وزير أن يتعقب ما يصدُر 

 عن مساعديه من أفكار وآراء ، ومن واجبه أن يناقشه  فيما يستوجب النقاش . 
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يعة أني مكثر ، وقلما يسل  المكثار من العِثار . يضاف إلى هتذا أن والآفة  الفظ

الأحادي  تمسّ طوائف متن المعتاني الشتوائك ، فأنتا  من قلمي يجول في شجون

 أعرّض نفسي لمتاعب لن تنقضي إلا يوم أتوب من صحبة القل  ، ولن أتوب ! 

ذلك هل أصدق كل الصدق فأذكر أني شعرت بدمعة تساور جفوني يوم زرت 

 الناظر السعيد؟ 

عرف أن القل  لا يةنيني في حيتال ، كمتا يةنتي أقد تحزن  وتوجع  ، لأني ل

 أمثا  في الأم  التي يعد قراسها بالملايين ، فل  يبق إلا أن أكون من الموظفين ! 

 أين أنا مما أريد ؟ 

متاعتب أخطتر ممتا كنت  أعتاني ، فقتد  أنا أريد النص على أن قلمي ساق إلىّ

 ني من معاداة افنس إلى معاداة الجن ، ونعوذ بالله من كيد الشياطين ! نقل

سامرتها ليلتة  بافستكندرية مستامرة  «جِنيّة»وخلاصة القصة أني تحدث  عن 

جهل أن حديثي عنها ستكون له عقابيتل ... فمتاذا وقتع أالحبيب للمحبوب ، وأنا 

 بعد ذلك الحدي  ؟ 

 الصحراء ، لأستوحي القمتر والنجتوم في أطفأت النور بالةرفة التي تطل على

هدوء وسكون ، ث  راعني أن أرى الةرفة تضيء ، وأن أرى خلائق لم يكن   بمثلها 

 عهد ، فهتفُ  :  

   ؟ تتتتأتوْا داري فقل  : مَنوُن أنت

 فقالوا : الجنُّ ، قل  : عمُوا مساءَ 

 ت محكمة ! 

 ت أية محكمة ؟ 

 ت محكمة الجن!
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 وار ؟ ت وفي هذه الأن

 ت هذه أنوار لا يراها عابر ، فلا عليك ! 

 ت وهذه الوجوه ؟ 

 ت هي وجوه لا يراها غيرك 

 ت وماذا تريدون ؟ 

 ت نريد محاسبتك على ما وقع منك 

 ت وماذا وقع مني ؟ 

 ت هل نسيَ  ما نشرتَ بمجلة الرسالة ؟

 ت عماذا ؟ 

 ت عن الجنية المحبوبة ! 

 ت ذلك خيال في خيال 

ة متن الحقيقتة الواقعيتة ، ت ونحن ن حاسب على الخيال ، لأنه صتورة مصتةر 

 فأن  محاسب على اقتراف افث  بمةازلة جنية عذراء . 

 ت من حديثي بمجلة الرسالة عرفت  ما اقترف  ؟ 

 ترف  قبل أن تنشر حديثك اقت عرفنا ما 

 ت وكيف ؟ 

 ت لأننا نراك  وأنت  لا تروننا 

 كمة قبل نشر الحدي  ؟ ت وما الذي منع من عقد المح

 ت افث  عندنا يحتا  إلى برهان مكتوب 

 ت وحديثي هو البرهان ؟ 
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 ت نع  ، ث  نع  !! 

 ت أتسمعون كلمة الحق ؟ 

 ت قد نسمع ! 

ت يجب أن تسمعوا ، فاسمعوا . أنت  تقفون متن الحيتاة موقتف المتفترجين ، 

متفتر  مطيتع ، أو هتو والمتفر  يرى الممثل ولا يراه الممثل ، فالممثتل آمتر وال

 كاتب والمتفر  قارئ 

 ت أتقول أن افنس أفضل من الجن 

 يبك  في خدمة الآداب والفنون ؟ صت هو ذلك ، وإلا فأين ن

 ت نحن الذين أقمنا عرش سليمان 

 ت وأين عرش سليمان ؟ 

 ت بقي  منه المعاني 

 ت هي معان إنسية لا جنية ، لأنها متصلة بالناس لا بالجان 

 ن الذين ألهمنا شعراء الجاهلية ت ونح

 ت وه  لهذا جهلاء ! 

 ت أن  تحاك  ، فما هذه الةطرسة العاتية ؟ 

 من يتّس  بشجاعتي ؟  ت أنت  تحاكمونني ، يا جماعة الجن ، ولم يكن فيك

 ت وما شجاعتك ؟ 

ت انت  تعرفون شجاعتي ، فما تنكرت ولا تلثم  كمتا تتنكترون وتتلثمتون ، 

أن أرى النتاس ولا يروننتي لأني أحتب أن تكتون أعمتا  في ولا سم   ميري بت

 العلانية لا في الخفاء 
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 ت والجنية التي سرقتها منا ؟ 

 ت لم أسرقها منك  ولن أردها إليك  

 ت أطع محكمة الجن 

 ت وهل أطع  محكمة افنس حت  أطيع محكمة الجن ؟ 

 ت سنؤذيك إذا تمادي  في العصيان

 يني ، إن حفظ  الأدب مع الله في الترفق بنفسي ت لا يستطيع مخلوق ان يؤذ

 ت حرر الجنية من حبك 

 ، فما أر   بأن يضيع نصيبها من شرف الوجود  يت لن أحررها من حب

 ت لا نفه  شيئا مما تقول 

ت أنا أقول بأن افنس أفضل من الجن ، لأن افنس مجاهدون والجن رقبتاء ، 

 والمجاهد  أفضل من الرقيب 

 المخطوفة ؟ ت والجنية 

 ت لن تكون لك  ولو عقدت  ألف محكمة 

 ت وإن اغتصبناها منك ؟ 

ت لن تةتصبوها مني ، بعد أن ستمع  أشتعاري ، وهتي أشتعار نظمتهتا بتدم 

 القلب 

 ت أطع محكمة الجن 

 ت لن أطيع 

 ت وإذا حكمنا عليك ؟ 

 ت سيعييك  التنفيذ ! 
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انية على نفسي ، إن كتان وفي هذه المعمعة برزت الجنية وهي تصرخ : أنا الج

 من الجناية أن أخر  إلى الأنوار بعد طول القرار في غياهب الظلمات 

 ت ماذا تقولين يا حمقاء ؟ 

 ت معشوقي إنسيُ ، يا سعادة الرئيس 

 ت وافنس أفضل منا ، يا شقية ؟ 

 ت نع  ، لأن أعماله  في العلانية 

 ت وأعمالنا ؟ 

 ت أعمالنا في طيات الخفاء 

 منا ولا نحن منك  ت لس 

 فاذهبوا عني  ،ت أنا من معشوقي ، ومعشوقي مني

 ت ونهزم أمام الناس 

 ت كما ينهزمون حينا أمام الجان ، والجروح قصاص 

*** 

ث  انقض  محكمة الجن بدون تعن  يحو  إلى الاستعانة بالمحامين فعرف  

هيتة ، وعرفت  أيضتا أن الجن لا يزالون على الفطرة الأولية في إدراك الحقائق البدي

 أنه  يخافون من افنس ، وكان معروفا أنه  يخيفون ولا يخافون 

لوبة بحضور الجن ، وعادت الةرفة إلى الضتوء المرستل جذهب  الأنوار الم

من القمر في لطف ، وبقي  الجنية بجانبي وهتي لا تكتاد تصتدق أنهتا نجت  متن 

 تعقب أولئك العماليق 

 ت هل صرنا في أمان ؟ 
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 صرت في أمان  ت أنِ  

 ت وأنَ  ؟ 

 ت ألم تعلمي أني أقي  فوق جبل من البارود ؟ 

 ت أتخاف وأنا معك ؟ 

ت أنا أخاف لأنك معي ، فقومك لن يسكتوا عني ، وقد يستنصرون بتإخوانه  

 في الشام والعراق 

 ت المعروف عندنا أن شياطين الشام والعراق من أصدقائك 

 ت ومن هنا أخاف 

 ك ؟ ت تخاف من أصدقائ

 ت وممن أخاف ؟ هل أخاف من أعدائي وأنا أملك البطش به  حين أريد ؟ 

وانتقل الحوار إلى شؤون متصلة بالجمال فسألتني الجنية عما يستتهويني متن 

 جمالها فقل  : 

أنا أحب فيك هذا الصوت الناع  المبحتوح ، وأشتتهي أن تتكلمتي في كتل ت 

، لا تسكتي ، فما رأي  أندى على وق  . أشتهي أن تكون حياتك حديثا في حدي  

ا تطرام الكتؤوس .  دقلبي وروحي من بةامك الذي يشتبه وسوستة الحبتب عنت

تكلمي لأرى نعي  الفردوس ممتثلا  في نبتراته هتنّ أعتذب وأطيتب متن همستات 

 الأماني في الصدر الحزين 

 هذا الصوت يزلزل قلبي ، وأنا أسمعه وإن اعتصم  بالصم  

 ت كيف ؟ كيف ؟ 

يتك الأصيلة هي هذا الصوت ، فأن  كالبلبل ، وهُوية البلبل في الحلق ، ت هُو
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     (1)والله يزيد في الحلق ما يشاء 

 ت لم تجب عن سؤا  ! 

، نا أسمعك في كل وق أت قل  إن هويتك في الصوت ، وأن  دائما في با  ، ف

 وإن غب  عني 

 ت إلى هذا الحد يفتنك صول ؟ 

 لحدود ت وإلى أبعد من جميع ا

 ت كن  تقول إني أفتنك باللون 

 ت مت  ؟ 

 ت ليلة بتنا بافسكندرية ، هل نسي  !

قتدميك  في ت لونك يفتن ، لأنه ينطق ، وهو يتمو  تموّ  النبرات العِذاب . إن

الناطق وهو صدرك  رخطوط ا نواطق ، في قدميك ، في قدميك ، فماذا أقول في المرم

 الجميل ؟ 

 ت زدني ، زدني 

 ديني فتونا لأزيدك جنونا  ت زي

 ت ماذا تريد مني بعد أن خاصم  فيك قومي ؟ 

 ت أريد أن تتكلمي في جميع اللحظات 

 ت وأين أجد ما أقوله في كل وق  ؟ 

 متا في المكتبتة متن مؤلفتات أدبيتة وعلميتة ولةويتة ، بالعربيتة 
ّ
ت تقرئين علي

 يزيتد عتن عشترة وبالفرنسية والعبرية ، والأمر ستهل ، فتإن محصتول مكتبتتي لا

                                                 
 بالحاء بدلا من الخاء      «الحلق»إشارة إلى القراءة التي ورد فيها ( 1)
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 آلاف، وسنعبرها ورقة  ورقة في أقل من عشر سنين 

 ت إلى هذا الحد تحبني ؟ 

 ت وإلى أبعد مما أحب  العباقرة من افنس والجن في جميع الأزمان 

 ت أنا أرتعد من الخوف 

 ت وم  تخافين ؟ 

 ت أخاف منك ، فدعني أخر  لألحق بقومي 

لأحد غيتري عليتك ستلطان ، فليجمتع  ت لن تعرفيه  بعد اليوم ، ولن يكون

وني في ساحة القتال ، ولتتمردي ما شاء لك الحمتق والطتيش ، قالجن جموعه  ليل

 فلن يكون لك في غير هذا البي  مكان

 ي من طةيانك ؟ نت وتحمين

 ت إذا اعترف  علانية  بأن سلطان الجمال أ عف من سلطان البيان . 
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بتين »بدأ د. زكي مبارك تلك الدراما الحوارية البديعة بتمهيتد تحت  عنتوان 

أجرى فيه حوارا طريفا بين الورق والتدوح في أحتد أعتداد ينتاير  «الورق والدوح

واء وما من مجلة الرسالة ليبدأ بعدها تلك الفصول الشيقة من قصة آدم وح 2491

اشتجر بينهما من محاورات ومجادلات أبتدعها زكي مبارك ليعبر فيهتا عتن آرائته 

وأفكاره وعن فلسفته الجمالية في عشق الحتب والجمتال التذي أمضت  حياتته في 

التةريد فوق أفنان الجمال رغ  ما أصابه من سهام وطلقات طائشتة طالت  حياتته 

اليتة والفلستفية في مالجالأدبيتة ويتته وعمله وأسرته ، ولكنه أراد أن يقتدم لنتا رس

 حكاية آدم وحواء في الجنة ليصل بنا إلى فلسفته في دنيا الحب والجمال . 
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 (1) بين الورق والدوح

 

 

 

حدث  قرائي غير مرة أن ذاكترل فيهتا انحتراف غريتب : فهتي  تعيفة كتل 

صتل بتالحوادث الضعف فيما يتصل بالأرقام والأعلام ، وقوية كل القتوة فيمتا يت

والمعاني ، ولها قدرة عجيبة على تمثل الملام  والأصوات والألوان ، فمن السهل 

اطتة بمتا لابسته متن دقتائق أن أصف حادثا رأيتته قبتل عشترين ستنة ، متع افح

ا سمعته قبل يومين ، إلا أن يتصل بتأمر التفاصيل ، ولكن من الصعب أن أتذكر رقم 

، ولأجل هذا أقيد ما يهمني من الأرقام في دفتتر  تلتف  إليه الذاكرة بع  الالتفات

 خاص . 

وفي هذه اللحظة أتذكر جيدا  كيف شهدت عدوان الخريف على آثتار الربيتع ، 

ولم أكن شهدت ذلك العدوان قبل أول أيلول قضيته في باريس ، وأتذكر أيضا  كيف 

وأكتاد ،  «لكستمبور»كان  قدماي تخبان في أوراق الأشجار وأنا أختترق حديقتة 

أتمثل كيف انتشي  حين رأي  ذلك المنظر الجميل ، وما هو في الظاهر بجميتل ، 

ولكنه أعانني على فه  جوانب من حيوية الأدب الفرنسي ، ففيه ألتوف متن صتور 

 يب ولا استحياء . العدوان البةي  ، عدوان الخريف على آثار الربيع ، بلا ته

بحتتزن إلى تستتاقط  وهتتو ينظتتر «التتدوح»وفي يتتوم عاصتتف جلستت  تحتت  

، فوعي  من حواره أحادي  لن أنساها ما حييت  . وكيتف أنستاها وقتد «الورق»

 «الأدواح»زلزلتت  قلبتتي، وأطلعتنتتي عتتلى بعتت  متتا كنتت  أجهتتل متتن ستترائر 

                                                 
       «دي كومنين»رسالة مهداة إلى المسيو ( 1)
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 ؟ «الأوراق»و

إلى أيتن يمضتي هتذا التورق »يقتول في صتراخ مبحتوح : «التدوح»سمع  

ف لا يقتدر عتلى التماستك ، ؟ وكيف جحد جميلي عليه ؟ حملته وهتو  تعيالساقط

وأمكنته من شرب الندى وارتشاف أكواب الضياء ، وحرم  نفسي عذوبة التمتتع 

، لصيف ، ليجد الفرصة لتذوق النعي بضحوة الشمس في الربيع ، ونشوة القيظ في ا

 فهل حفظ هذا الصنيع ؟ 

، ليواجته نتور الوجتود بحريتة الطفتل  لقد أبحته أن يمتص دمي كيف يشاء»

ل عن جهاد أبيه ، ولكل أب جهاد يجهله الأبناء ولتو كتانوا متن الملهمتين ، الةاف

فهل عرف التورق الستاقط أننتي حرمت  نفستي نعتي  النتدى والضتياء ليتخايتل 

  «ويستطيل ؟

 لحظات ، ث  صرخ من جديد :  «الدوح»وسك  

ن يعرف الورق أن الشتاء قادم ، وأنني سأحتا  إليه لدفع عتوادي البترد لآوا»

 .  «ليد ، فهو ينخلع عني ، ليتركني بلا غطاء ، في قر الشتاء!والج

 ويسمع الورق أنين الدوح فيهتف : 

 
ّ
  ت ما عتبك علي

ّ
بتر بتك غايتة متا لوقتد بتذل  في ا أيها الدوح ؟ ما عتبك عتلي

متن  ؟ ألا تذكر أني صبرت على مصاحبتك في الستيطرة والاستتعلاء شتهوراأملك

أجلتك أمنتا الأرض ؟ فمتا ذنبتي إذا اشتتهي   الزمان ؟ ألا تعرف أني عقق  متن

 العودة إلى الأم الرءوم ، وهي أيضا تحتا  إلى من يدفع عنها البرد والجليد ؟ 

 وسمع الدوح هتاف الورق فأجاب : 

ت الأرض أمي وأمك ، ولكني فهم  عنها ما لم تفه  ، فقد حدثتني ألف مترة 

ن كن  م  أيها الورق إائها الأعزاء فأنها لا تريد أن يرجع إليها غير الأموات من أبن

 فارجع إلى أمك الأرض ! 
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 فزمجر الورق : 

 ت أنا م  ؟ أنا ؟ وهل يموت من يرجع إلى حجر أمه الةالية ؟ 

 فيقول الدوح : 

  نع  ، يموت من ير   بأن تدوسه الأقدام ، ولن يكون لك نصيب ثت نع  ، 

 غير الدوس ، يا جهول ! 

 : وهنا قال الورق للدوح 

 تك في الصيف ؟ أدفأت هل تنس  أني 

 فقال الدوح للورق : 

ت لم أكن احتا  إلى دفء في أشهر الصيف ؛ وإنما أحتتا  إلى التدفء في أشتهر 

 الشتاء . 

 فقال الورق للدوح : 

 ت لا أستطيع سما  صوتك وأن  مجلل بالسواد . 

 فقال الدوح للورق : 

تذكر أنني كن  أحبك حبا هو الةاية ل  بالسواد حدادا عليك . ألا لت إنما تج

في الكترم ، لأنتته حتتب القتتوي للضتعيف ؟ ألا تتتذكر أني كنتت  أقتتاوم العواصتتف 

خدودك ذلة الالتصاق بتالأرض ! ألا تعترف أننتي أعتاني لفراقتك  جدوالزوابع لأ

ا لا تطاق ؟   كروب 

 قال الورق : 

  «أتحبني إلى هذا الحد ، أيها الدوح؟»

  فتأوه الدوح ث  أجاب :
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عتين بلا أحبك لأنك ورق ، فأن  تعرف أني صبرت عتلى تقلتب الأوراق أر»

ا أو تزيد ، ولن أموت يوم أموت بسبب تقلب الأوراق ت وإنمتا أحبتك لأننتي  عام 

أنشأتك كما يحب الله هذا الوجود ، فأن  بع  ما صنع دمي أيهتا التورق ، ولتن 

لنفيس ، وقد حل عليك فضل ما سكب  في عروقك من الدم ابتعيش بعد فراقي إلا 

غضبي ، فلا بقاء لك بعد اليوم ... وهل تستطيع أن تطبّ لما صنع  بنفسك أيهتا 

جتل غفلتتك أالورق الساقط ؟ لقد دعوتك إلى الترفق بمصيرك فل  تسمع ، ومتن 

عترف أمصافحة الأرض ، فأنا بلبس  عليك ثوب الحداد ولم أستةرب من فرحك 

قوياء ، كما أعرف أن الأم لا ترح  من أبنائها غيتر انه لا يرحب بالاستعلاء غير الأ

 .  «الضعفاء

 قال الورق : 

« 
ّ
، أيها الدوح ، وأنت  أستود مظلت  ، لا ترجت  لتك  وبأي حق تستطيل علي

  «صحوة ولا معاد ؟

 قال الدوح : 

، ولتن تقتي  الحيتاة  ( 1)ذلك سواد الشباب ، يا أحمق ، وليس ستواد الحتداد  »

وهل تطول حياتتك حتت  تترى ازدهتائي بتالورق الجديتد في لدلالك أي ميزان ، 

الهوى الجديد ؟ إن الدم الذي سوّاك ، سيسوى ورقا سواك ، وسأعب  هذا العب  

  «بالأوراق إلى أن أبلة الثمانين أو التسعين !

 قال الورق : 

  «خذني إليك ، أيها الدوح ، فقد اشتق  إلى ساعدك القويّ المتين»

 فأجاب الدوح : 

البع  كما أملتك  ، إن استطع  ، أيها الورق الساقط ، فانا لا أملك عال إ ّ ت»

                                                 
ا على الورق وستنرى ( 1) هذه مةالطة من جانب الدوح ، فقد اعترف قبل سطور بأنه لبس السواد حداد 

 بعد سطور بأنه لفراق الورق حزين .    
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  «ل مسماة صاحب العزة والجبروت ؟مكافنشاء ، وهل أ

وتكلف الورق ما لا يطيق ليرجع إلى التدوح متن جديتد ، ولكنته عجتز عتن 

تحقيق ما يريد ، وتلك نهاية من يجهل السر في تمتعته بشترف الوجتود ، والشترف 

ه الارتفا  ، وقد انحط الورق بستقوطه عتلى الأرض ، فأمست  وهتو  تعيف معنا

 مَهين . 

 ث  قال الدوح : 

ت لن نلتقي بعد اليوم ، أيها الورق الستاقط ، كيتف تلتقتي وأنتا أجتد عنتاء  في 

التعرف إلى هويتك ؟ وهل أراك إلا وهما يصتوره الرفتات المستحوق ، متع قترب 

 العهد بالفراق ؟ 

 فأجاب الورق : 

 ت ستجدني في الربيع المقبل . 

 قال الدوح : 

ا غيرك .   ت سأجد في الربيع المقبل ورق 

 قال الورق : 

 ما يزهدك في جميع الأوراق . أت كن  
ّ
 نتظر أن يكون في سخطك علي

 فصاح الدوح : 

ت كان ذلك لو أني أردت الانتفا  بالتجارب ، والانتفا  بالتجتارب يتدل عتلى 

بضعف الحيوية ، والخير أن نواجه الحياة في كل يوم بتأحلام  العقل ، ولكنه يشهد

الناشئين ، لا بعقول الكهول ، لتبدو لنا الحياة بكرا في كل لحظة ، كما تبتدو الةابتة 

أني اكتفيت  بمتا جربت  متن أختلاق  والمؤذنة بالوحشة والأنس في كل حين . ول

 من شمائل سواك .   الورق لكان من المستحيل أن أراك ، بعد أن عرف  ما عرف 
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 قال الورق : 

ارب وأرجتع إليتك في الربيتع غفتل الانتفتا  بالتجتأت وأستطيع أنا أيضتا أن 

 .  المقبل

 فضحك الدوح وقال : 

ت وهل كان  لك معي تجارب أيها الورق ؟ هل رأي  منتي متا يعتاب حتت  

ا افعتاب ؟ أنتا التذي أنشتأك ، وأنتبل ضتزع  أنك فارقتني عن عتاب يمحوه التف

الذي رباك ، وأنا الذي أوحي إليك معتاني الشتوق إلى النتدى والضتياء ... أنت  لم 

تفارقني لأني جفوتك أو أسأت إليك ، وإنما فارقتني لأنك  عف  عن صتحبتي ، 

 كما يضعف السحاب عن مصاحبة الجبال . 

 قال الورق : 

 ت خذني إليك ، أيها الدوح ، لأذوق من دمك ما كن  أذوق . 

 دوح : فأجاب ال

ت عيب الأقوياء أنه  لا يصفحون عن المذنب ولو عفّر جبينه بالتراب ، وأن  

أيها الورق الساقط جحدت جميلي ، فلن أراك بعتد اليتوم ولتو استشتفع  بأزهتار 

 الربيع .

 قال الورق : 

 ت وهل يكون الورق الجديد أجمل مني أو أصدق مني ؟

 فأجاب الدوح : 

ق منك ، فتجارب أربعين سنة دلتني على أنكن ت لن يكون أجمل منك ولا أصد

جميعا  من وحله واحد ، ولكن الورق الجديد سيلقاني وهو على جانتب متن الةفلتة 

والجهل ، والةفلة والجهل يزيتدان في قيمتة الجمتال ، فتإذا تعاقتل وتعتالم ، كمتا 

تعاقل  أن  وتعالم  ، فسيكون مصيره إلى أمته الأرض ، وأستتري  منته قبتل أن 
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 ري  مني . يست

 قال الورق : 

 ت أيكون معن  هذا الكلام أن لك سياسة مرسومة في امتهان الأوراق ؟ 

 فأجاب الدوح : 

ت معن  هذا الكلام أني أحقد حقدا  أبديا  على من يجحتدون المعتروف . لقتد 

قضي  أربعين سنة أو تزيد في تعهد الأوراق بالرفق والعطف ، فما حفظت  ورقتة  

رف  بجميلي ... ويعزيني أن الله ينتق    فما انخلع  عنتي ورقتة عهدي ، ولا اعت

 إلا كتب الله عليها الذبول والفناء . 

ومع هذا فأن  لفراقي حزين ، باعترافك في بداية هذا الحوار ، وهتذا الحتزن 

 هو انتقامي من غطرستك وكبريائك ، وأنا أتوعدك بقول أحد الشعراء :         

 حيتا إذا انقضت سأنساك فتانظر كيتف ت

 

 نصيبك من روحي وحظك من قلبتي  

 ونظر الدوح فل  ير الورق ، فأين ذهب ؟ أين ؟ أين ؟  

من أوراق ، وباد متا تعتاقر  «لكسمبور»لقد عصف  الري  فأطارت ما كان في 

 من الةناء في باريس .  ما سُمع كان  أرو  «خشخشة»الحديقة من 

 قال الراوي : 

سمع مثل هذا الحوار بين الورق والدوح ، فمصر الوفية وكن  فت  مصريا  لم ي

لا تشهد انحلال الورق عن الدوح في خريف أو شتاء بةت  النظتر عتن الأشتجار 

 المجلوبة من بلاد لا تعرف خلائق وادي النيل . 

 قال الفت  المصري : 

 وتسمع  ما يقول الدوح بعد ذهاب الورق فوعي  هذه الكلمات :

ا الورق ، وكن  الشاهد على أن الضعف من عناصر الجمال؟ ت إلى أين ذهب  أيه



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

374 

ذهب  وبفضلك  أين إلى أين ذهب  وكان عطفي عليك دليلا  على أني من الأقوياء ؟ إلى

سمع  تةريد الحمائ  والبلابل والعنتادل ، ولم أر بعتد ذهابتك غيتر وقتر الجليتد في 

 ؟ يعيش بلا أليفلمن الشتاء ، وكل يوم في الشتاء بعام أو عامين  «أعوام»

 ث  سمع  الدوح يقول : 

ت لو أملك من أمري ما يريد الهتوى لخلعت  العتذار في البحت  عتن التورق 

الذاهب ، ولكن الطبيعة التي أمدتني بالقوة قيدتني بالوقار ؛ فأنا جتاث  في مكتاني ، 

وإن كان هواي في بلده بعيد بعيد ، وآه ث  آه من المراعاة لمتا يوجتب التةافتل عتن 

 لهوى المشبوب ! ا

 وسمعته يقول : 

ت سقط عني الورق ، لأنه  عف عن مصاحبتي في أيام الشدائد ؛ وهل يطالب 

الضعيف بما لا يطيق ؟ فما عتبي عليه وهو أ عف من أن يقاسمني المصتاعب في 

 أيام الشتاء ؟ وهل يتوهج الجمال إلا في أوقات اللين والصفاء ؟ 

 ث  سمع  الدوح يقول : 

كن اتهامي بإرغتام التورق عتلى أن يصتير إلى متا صتار إليته ؟ كتان في ألا يم»

مقدوري أن أ اعف له الكميتة المبذولتة متن دمتي ، ولكننتي جهلت  الواجتب 

فارتضي  أن يعيش الخريف بمثل ما كان يعيش في الربيتع . ولتو أني  تاعف  لته 

ولو كره  خذ وعطاء ،أالدفء لكان من الممكن أن يفكر في حفظ الجميل ، والدنيا 

 .  «الأوفياء

 قلبه بعد سما  ذلك الاعتراف :  رقال الفت  المصري وهو يحاو

ما الذي يمنع من »لقد نطق الدوح بالقول الفصل ، وأجاب عن هذا السؤال :

أن نعيش كما تعيش بعت  الأشتجار التتي تخلتع أوراقهتا في الخريتف لتكتستي 

ا الستؤال إلا بعتد أن عانيت  وما وجه  إلى نفسي هذ «بأوراق جديدة في الربيع ؟

ألوف المكاره متن الوقتوف عتن حتاله واحتد في الحتب والتبة  ، والاقتتراب 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

375 

والابتعاد . والأوراق هي العواطف فما بالنا نحرص حرص الأشحاء على استتبقاء 

تلك الأوراق ، وفيها ما يصل إلى الذبول والجفاف ، ومن الخير أن نخلعه بلا رحمة 

نحترص عليهتا حتين تتصتل بأحبتاب يصتعب علتيه  أن  ولا إشفاق ؟ متا بالنتا

 يقاسمونا شتاء الزمان ؟ 

قدوم الربيع ، فهل يضن علينتا  دإن الله لا يضن على الشجر بالورق الجديد عن

ستهلال الرخاء ، وقد عرفنا من كرم الله ما لا تعترف الأدواح ا دبالهوى الجديد عن

وط الورق مثل الذي نملك من والأوراق ؟ وهل يملك الدوح من الحيوية عند سق

الروحانية عند خمود الوجد ؟ أكاد أجزم بأن الماء المكنون في الشجرة العاريتة متن 

الورق لا يقاس إلى الجمر المكنون في القلب الخا  من الحب ، فنحن والشجر إلى 

 ربيع قريب ، وإن استطال الشتاء . 

 وبعد لحظات عاد الفت  المصري إلى محاورة القلب : 

ت الدوح مجلل بالسواد ، والسواد شارة الحزن ، فما بال التدوح يحتزن وهتو 

 غاية في القوة ؟

ت الحزن من علائ  القوة ، وليس من علائ  الضعف ، فهو دليل على شتعورنا 

بقيمة ما نفقد ، ولا يقع ذلك إلا ونحن أقوياء ، والجهلة هو الذين لا يفرقتون بتين 

 الحزن والذهول .

 ت وكيف ؟ 

 .  Vitaliteسي  ما قرأناه لأناطول فرانس من أن الموت نتيجة لضعف الت أن

ا نتيجة لضعف الحيويةت أذكر ذلك ، ولكني أخش  أن يكون ال  . حزن هو أيض 

ت أن  مخطئ في هذا التأويل ، فالحزن هو صوت الشهوة إلى النعي  المفقود ، 

 ية والطةيان . والشهوة لا تصدر عن النفس إلا في حالة الفتوة والأريح

 ت وإذن فما بال جماعات من خلق الله تندد بالمحزونين ؟ 
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 ت كما تندد جماعات من خلق الله بالفرحين ! 

 ت ماذا تريد أن تقول ؟

ت أريد أن أقول إن الحسد هو الذي يحمل بعت  النتاس عتلى التنديتد بأهتل 

لا بفضتل متا في الأحزان والأفراح ، وما قام في الدنيا أدب ولا مجتد ولا ستلطان إ

 عاطفة الحزن او الفرح من ثورة واشتعال . 

 ت أتريد أن أحزن ، يا قلبي ؟ 

ت أريد أن تفرح بالحزن الصادق ، فقد كان شعار الأنبياء ؛ أما الحزم الكتاذب 

فهو شعار المتصنعين . إن للحزن آدابا يجهلها أكثر الناس ، ومن آداب الحتزن أن 

ن يأخذ وقوده من افحستاس لا متن الخيتال ، أويصدر عن عاطفة لا عن تصنع ، 

وأن يردنا إلى الصدق فيما نكتب وفيما نقول ، وأن يزيد في احترامنا لأهل الأفراح ، 

نقله  الفرح إلى آفاق الجنون . انظر إلى هذا التمثال وذلتك  وفه  إخوان أعزاء ، ول

 التمثال ! 

 قال الفت  المصري : 

ا لعامل مكدود ، وثانيهما لفت  تحتضنه فتتاة ونظرت فرأي  تمثالين : أحدهم

بأسلوب يمنع من وصفه أدب أهل الشرق ، فقد  مته إليهتا كمتا يضت  الحبيتب 

المحبوب ، وما أحب أن أزيد وهل أستطيع القول بأن ذلتك التمثتال أفصت  عتن 

أشياء ينكرها الحياء ؟ من بلايا الزمن أن الكاتب لا يملك متن الحريتة متا يملتك 

 ! المثّال 

كان هذان المنظران المتباينتان يمتثلان الستلامة الوجوديتة أصتدق تمثيتل ، 

فالعامل المكدود هو مثال الحزن الشريف ، واحتضان الفتاة للفت  هو مثال الفرح 

النبيل ، وليس من العيب أن نفرح أو نحزن بتإفراط وإستراف متا دمنتا صتادقين . 

ريمة هي ستر البقتاء ؟ وهتل يجعتد وهل تهج  الفتاة على الفت  إلا طاعة لةريزة ك

وجه العامل المكدود إلا في سبيل سعادة لأطفال يتمن  أبتوه  أن يجهلتوا معنت  
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 الفقر في أيام الشتاء : شتاء الزمان ؟ 

 ث  عاد الحوار بعد لحيظات : 

ت حدثتك عما قرانا لأناطول فرانس ، فهل تذكر ما ستمعنا لعهتد الطفولتة في 

 سنتريس ؟ 

 أطياف بددتها أحلام باريس ؛ فماذا تريد ؟  رسنتريس غي ت لا أذكر من

 .  «لما يخضرّ التوت ، البرد يموت»ت كان أهل سنتريس يقولون : 

 ت وما معن  ذلك ؟ 

 ت معناه أن الأوراق هي الوقاية من البرد ! 

 ت وإذن ؟ 

 ت وإذن تكون العواطف هي الوقاية من شتاء الزمان . 

 ينخلع عنها الورق في أي وق  ؟  ت وما حال الشجرة التي لا

ت هي شجرة سعيدة أعاذها القدر من اختبار الأحباب ، ومزيتة هتذه الشتجرة 

أنها تتذوق ما في الأرض والهواء من حيوية عارمة لا تلتف  إلى تةير الفصول إلا في 

 أندر الأحايين ! 

 ت وهل في مقدورنا أن نكون مثل تلك الشجرة ؟ 

 .  ت إذا تخلقنا بأخلاقها

 ت وكيف ؟         

ت في الأستبو  الرابتع متن آذار تظهتر تباشتير التورق الجديتد فتوق غصتون 

الأشجار التي عان  آلام العري في الشتاء ، وتنظر فنرى الأشجار الصةيرة أورق  

قبل الأشجار الكبيرة ، فنفه  أن للشباب يدا  في سرعة افيراق ؛ وقياسا  عتلى ذلتك 

 الذي يحمي بع  الأشجار من سقوط الورق في الشتاء .  يكون الشباب الدائ  هو
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عنتتد قتتدماء  «الجميتتز»تتت أيكتتون لهتتذا الملحتتظ دختتل في تقتتديس شتتجرة 

 ؟ نالمصريي

ت ليس هذا التخريج بةريب ، وقد يضاف إليه أن لشجرة الجميز ميلا  إلى البتر 

 !  بالجيران ؛ فهي تمد فروعها لتمتعه  بالثمار والظلال بلا انتظار للجزاء

 ت أراك تهرب من الجواب ! 

 ت وأراك لا تفه  المعاري  ! 

 عرف كيف أحتفظ بالشباب . أحب أن أ ات أن

 ت إذا احتفظ  بالعواطف . 

 ت وكيف أحتفظ بالعواطف ؟ 

 حتفظ بثورة من أعدائها الليل والنهار ؟أت وكيف 

 ت أن  أقوى من الليل والنهار ، إن أردت ؟ 

 ت وكيف ؟ 

 والنهار من خدامك . جعل الليل إت 

 ت كيف ؟ كيف ؟ 

ت لا تضيع لحظة واحدة بلا عمله نافع ، فالعمل الموصول فتن متن الستيطرة 

 على شباب الزمان ؛ ألم تسمع بأخبار نوح ؟ 

 ت وما أخبار نوح ؟ 

ا .   ت عاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 

 ت وهل يعيش افنسان ألف سنة إلا خمسين عاما  ؟ 

من الفه  تدرك أن عمر نتوح لا يرجتع إلى الكميتة الصتورية ، وإنمتا ت بقليل 
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أن ينقتذ افنستانية  «السفينة»يرجع إلى الكمية المعنوية ؛ وقد استطا  نوح باخترا  

الفناء ؛ فالعشرات من أعوامته تعتد بالمئتات . فاصتنع صتنع نتوح ،  «طوفان»من 

 لتعيش عمر نوح ! 

 قال الراوي : 

 ل أحد الهائمين :  ث  رأيتني أهتف بقو

 ولتتو أن عمتتري عمتتر نتتوح وبعتتته 

 

 بستتاعة وصتتل منتتك قلتت  كفتتاني 

ذي يعل  ما أعاني متن فالله وحده هو الذي يعل  قصة الورق والدوح . وهو ال 

القاهرة وباريس وبةداد . وهو الذي يعل  كيتف أفتر متن التصتري  إلى  البلبلة بين

 من الافتضاح .  «الورق»التلمي  ، لينجو 

لا ينقضتها خريتف ولا  «معاهدة ودية»ن عاد الربيع ، إن عاد ، فسوف نعقد إ

 شتاء . 

وشبابي ، شباب الجسد والروح يحدثني بأن الربيع إلى معاد ويلطف الله بمتن 

 يقول : 

 لنجتتواك أستتتبقي شتتبابي فعتتاطني

 

 كؤوس الهوى قبل ابيضاض المفتارق 
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 (1)بين آدم وحواء

 

 

 

هذه الأيام عما كان بين آدم وحواء لعهد الجنة وعهد الأرض . كثر الكلام في 

وقد تورط صديقنا الأستاذ توفيق الحكي  فأقح  خياله الروائتي في شتؤون فصتل 

فيها التاريخ من أجيال طوال ولم يبق موجب لذلك التتورط بعتد حكت  التتاريخ ، 

ن احتال فتزع  أنته فهذا الصديق يعرف أن آدم من الأنبياء والتزيدُ عليه لا يجوز وإ

 يكتب باس  الفن لا باس  التاريخ . 

وهل يستطيع بفنه الروائي أن يخلق من الصور مثل ما ستجل المتؤرخ شتي  

 بن عربانوس ، طي ب الله ثراه ؟ 

 ولكن ما حدي  ذلك المؤرخ المجهول ؟ 

، وإنما أهداني إليته أستتاذنا المرحتوم  7399لم أكن أعرف عنه شيئا قبل سنة 

 بعد أن انته  ما كان بيني وبينه من خصومة وصيال .  باشا زكيأحمد 

نها في سطور ث   فإن سألت  كيف ابتدأت تلك الخصومة وكيف انته  فأنا أدوِّ

أمضي إلى ترجمة شي  بن عربانوس بإيجتاز ، تمهيتدا  لشترح آرائته في آدم وحتواء 

 بإطناب : 

أحمتد شتوقي ، حفلتة كان  وزارة المعارف قررت إقامة حفلة تأبين للشتاعر 

يشترك فيها أقطاب الأدب في البلاد العربية ، وكان منها  الحفلة يوجب أن يتتكل  

الضيوف في الأوبرا الملكية تكريما  لمَقْدمه  الحميد . أما أدباء مصر فيتكلمون في 

                                                 
 .  7393فبراير  39ة : ( الرسال1)
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الحفلات التي تقام بكلية التجارة ، وهي حفلات دام  ثلاثة أيام ، وكانت  أشتبه 

 أن يستتمعوا فقد اتسع فنِاء الكلية للمئات أو الألوف ممن يستره بسوق عكاظ ، 

 كلمات الخطباء وقصائد الشعراء . 

ومضي  لأشهد الحفلة الأولى بكلية التجارة فهالني أن أسمع خطيبا  يتنحتن  

بعنف ، مع أني لم أكن اجتزت عتبتة الكليتة ، فستأل  نفستي كيتف يصتل صتوت 

 .  التنحن  برغ  تلك الأبعاد الطوال

وبعد لحظة فهم  أن الحفلة أقي  لها ميكروفون ، وأقي  لذلك الميكروفتون 

مسامع في جميع الأركان . فمن السهل أن يسمع صوت الخطيب جميع المارة بشار  

، ولا تستأل عمتا تصتنع النحنحتة وقتد  «أفراح الأنجتال»أو شار   «قصر العيني»

  ج  بها مسامع ذلك المذيا  ؟ 

ب أحمد زكي باشا . فكيف غاب عنه وهو عتالم علامتة أن ونظرت فإذا الخطي

 الميكروفون سينقل إلى الجيران وجيران الجيران نحنحته القوراء ؟ 

أما كان في مقدوره أن يدير وجهه أو يدير الميكروفون قبتل أن يقتترف ذلتك 

 الصوت ؟ 

أ حكني أن يقع شيخ العروبة فيما وقع فيه فأخذت أترصد له غلطة أدبيتة أو 

اريخية لأهج  عليه في جريدة البلاغ ، ث  اتفق لحسن الحتظ أن قتال كلامتا غيتر ت

، وكنت  يومئتذ مشتةولا  «نهج البتردة»صحي  ، وهو يتكل  عن مدح الرسول في 

فوجدت عندي من المحصول الأدبي والتتاريخي  «المدائ  النبوية»بتأليف كتاب 

 حامه بلا عناء . ففما يكفي 

يه حتت  انتدفع الرجتل لمصتاولتي عتلى صتفحات وما كادت تظهر كلمتي ف

البلاغ بأسلوب ساحق ماحق ، وكان رحمه الله آية في الكرّ والفترّ ، وكتان لا يهجت  

 طلاعه الشامل وذكائه الوهّا  . اعلى باح  إلا تركه كالرفات ، بفضل 

كن  يومئذ بين نارين : نار الخوف من التطاول على شيخ جليتل ختدم اللةتة 
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اريخ ، ونار الخوف من الهزيمتة أمتام القتراء ، وأنتا محترر الصتفحة والأدب والت

 الأدبية بجريدة البلاغ .

وفي تلك المعمعة قدم الباشا للبحت  عنتي في الجريتدة ومعته الأستتاذ عبتد 

 الرحمن بك عزام فحدّق في وجهي وقال : أما تستحي من شتمي وأنا أستاذك ؟ 

 أما تكفّ شرك عن تلميذك ؟ فتماسك  قليلا ث  قل  : وأن  يا باشا . 

 د هذا العتاب اللطيف ! بعفابتس  عبد الرحمن بك وقال : لا موجب للجدل 

ولكن زكي باشا لم يسك  عني ، ومض  يلاحقني بإيذاء لم يفضّه غير الحادث 

 الآل : 

كان  حوادث فلسطين وصل  إلى آلام وجراح ، فأرسل زكي باشا إلى الحا  

ولة كلفته أحتد عشتر جنيهتا  ، وكتان ينتظتر أن يصتل إليته أمين الحسيني برقية مط

جواب رقيق ، ولكنه لم يتلق أي ردّ من الحا  أمين ، فكتب إليه يسأل عن سر ذلك 

 «زكتي باشتا»السكوت فكان الجواب أن البرقية وصل  ، ولكنها لم تكن بإمضتاء 

 ! «زكي مبارك»وإنما بإمضاء 

أربعة أنهر من جريدة الأهرام ، وكان  ه وأنشأ مقالا أخذموامتشق زكي باشا قل

وإن  «الليمتان»في مقاله أن عامل التلةراف حرّف افمضاء ، فإن كان من مصر فإلى 

وأعلتن زكتي باشتا أن التحريتف مقصتود ،  «البحر الميت »كان من فلسطين فإلى 

 «الشتين»بستبب  «زكتي افبراشتي»قتد تُحترّف إلى  «زكي باشا»وكان  حجته أن 

 .  «زكي مبارك»حرف إلى ولكنها لا ت

ا نشرته الأهترام في أول نهتر متن الصتحيفة  وامتشق  قلمي فكتب  ردا  وجيز 

زكتي »هو نفسه الذي أمضت  باست   «زكي باشا»الأولى ، وكان الرد يتلخص في أن 

لى صتفحات التبلاغ ، فأنتا متلء ، وحجتي أن الباشا مشةول بمناوشتي عت «مبارك

ان التعليتل ويتذكر استمي ، ورأي زكتي باشتا  ، ومن السهل أن ينست  استمهقلبه

دارة التليةراف وطلب أصل البرقية ، ث  ابتس  حين شاهد أنهتا إ، فذهب إلى مقبول
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 باس  زكي مبارك ، وبخط الباشا الظريف ؟ 

لم يكن بدّ من أن يدرك زكي باشا أن الأقدار أرادت أن تطوقه بالخطتأ ليكتف  

عوني إلى العشاء وإمضاء عقتد الصتل  ، فأجبت  عني أذاه . فاتصل بي تليفونيا  ليد

 بالقبول .

العالم حقا  والعلامة صدقا  فزكي باشتا طتراز »دخل  على الباشا العالم العلامة 

 ا. دخل  عتلى الباشت «وحيد من العلماء ، وليس من السهل أن يجود بمثله الزمان

؛ فأشار بعد  «أحمد عيس »ه في ثياب البي  وهو يلعب الشطرنج مع الدكتور تفوجد

فت  إلى واجتب تالسلام إلى أن أنتظر لحظات ، فسيةلبُِ الدكتور أحمد عيس  ث  يل

 الترحيب ! 

ت ساعة وساعة والخلائتق تتقتاطر بميعتاد وبتدون ميعتاد ؛ فعرفت  أن  ومر 

 نما هو لمن تداعوا إليه ! إالعشاء في بي  زكي باشا ليس لمن دُعِي إليه ، و

م إلى الباشا ورقة مطويتة ث  مُد  السماط على ال طريقة العربية ، وأقبل خادم  فقد 

 كلمة وأبق  على كلمة . فماذا محا ؟ وماذا أثب   ؟  افمحا الباش

كان التفا ل بين نوعين من الشراب : أحدهما عصير الشعير وثانيهما منقتو  

 الخروب . وقد رأى الباشا أن يكرم  يفه المتخر  في السوربون فاختتار الشتراب

 الأول وهو شراب أصهب يُستطاب في ليا  الصيف !

ل ، ولا كن  عرف  كيتف ظفترت بتذلك بمن ق «دار العروبة»لم أكن دخل  

اللقب الطريف ؛ كان مبلة علمي أن صاحبها يتحدث عن العروبة كل يتوم ؛ فهتي 

 دار العروبة لأنه شيخ العروبة ، والألقاب لا تعسر على أحد في هذا الزمان !

الليلة عرف  ما لم أكن أعترف : عرفت  أن زكتي باشتا يستير ستيرة  وفي تلك

اء دالعرب القدماء ، فبيتُه مفتوح للجميع ، ومن حق أي إنسان أن يحضر وق  الةت

أو وق  العشاء بتدون احتيتا  إلى استتئذان ، عتلى شترط أن يتترك للباشتا حريتة 

 التصرف في وقته بعد رفع السماط . 
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ب عن مصر في مهمة من أصعب المهمات ؛ فقد والحق أن زكي باشا كان ينو

كان  داره مثابة الوافدين من الشترق، ولم يكتن يحتق لأي  تيف أن يتته  مصتر 

بالبخل وزكي باشا موجود . وإنما نصص  على هذا الجانب من شمائل زكي باشا 

رعاية  للتاريخ ، وأملا  في أن يقتدي به من يسره  إكرام من يفد على مصر متن أهتل 

. فمن العيب أن يذهب السخاء العربي إلى غير معاد وكانت  لته مواست  في  الشرق

 هذه البلاد !  

وقد سمع  عن كرم زكي باشا في سره وعلانيته أخبتارا  لا يصتدقها العقتل ، 

جزاه الله عما صنع خير الجزاء ، وحفظ اسمه بين الكرماء ، كما حفتظ استمه بتين 

 العلماء . 

 الحدي  فأقول : ث  أرجع إلى الةرض من هذا 

جلس  أسامر زكي باشا بعد العشاء تمهيدا  للصل  المنشتود ، فقتد كنت  في 

سريرة نفسي أسمن بأن التطاول على مثل ذلك الرجل قد يعر ني لةضب الله . وأنا 

أخاف الله أشد الخوف لأنه حماني من أن أخاف أحتدا  ستواه ؛ فمتن المختاطرة أن 

اعة من ر اه . وكذلك عزم  على أن أتلطتف أُشجع في موطن لا تكون فيه الشج

 ما استطع  لأظفر من زكي باشا بالصف  الجميل . 

 بزيارة الدكتور مبارك . «دار العروبة»ت هذه أول مرة تأنس فيها 

 أعزها الحب !  «دار العروبة»ت ليس  هذه أول مرة أتشرف فيها بزيارة 

 ت ما هذا الكلام ؟ وما رأيتك هنا قبل اليوم ! 

سمع  أخبار دارك ، أيها الشيخ الجليل ، وكن  أشعر أني شرح  بالقلتب ت 

لكل من يفد عليها من أهل الشرق ، وما غاب عني كرم  تؤدي به فرض الكفاية عن 

 بلادنا الةالية ابتس  زكي باشا وقال :

ت ما كان  رّك لو قل  هذه الكلمتة وأنت  تلاحينتي عتلى صتفحات التبلاغ 

   ليخف عتبي عليك!      
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 ت سأقولها يا مولاي لجميع الناس ، وسأملأ بها مسامع الأرض والسماء .  

ت اسمع ، يا مبارك ، اسمع ، إن أدبك في هذه اللحظة يستتأهل جتائزة ستنية ، 

جائزة تذكرني بها طول حياتك ، وقد تكتشف لك عن أشياء من غتوام  التتاريخ 

 ظنونا  في ظنون !القدي  ، وهو التاريخ الذي أرادت شراستك أن تجعله 

 ت أعظ  جائزة أتلقاها من أستاذي هي ر اه عني . 

الوحيتدة متن  ةنسخالالجائزة العُظم  لمن كان في مثل أدبك أن تُهدى إليه ت 

 كتاب شي  بن عربانوس . أما ر اي عنك فهو مضمون . 

حضار الهدية ، ث  عاد ومعه كتاب في أكثر من خمسمائة صتفحة فومض  الباشا 

 . ( 1)عاديّات ال احف المحفوظة بدُورالكوفي ، وهو مجلد على طراز المصبالخط 

أقبل  على الكتاب بلهفة وشوق ، ث  لاحظت  أن منزلتتي عظُمت  في قلتب 

زكي باشا حين رآني أقرأ الخط الكوفي بتلا عنتاء ، وعندئتذه تتذكرت جنايتال عتلى 

 نفسي وعلى مصيري في هذا الوجود . 

 وما تلك الجنايات ؟ 

تكل  بصراحة لأخدم قرائي ، فقد يكون فيه  من انحرف عن طريق النفتع سأ

 كما انحرف  . 

مثال الحرص على طلب العل  والأدب ، وتعرف مكتبتي أني  يعرف الناس أني

إليته في كتل ليلتة ستاعة أو  صديق يزورها في كل يتوم ، ويعترف قلمتي أني أخلتو

 . ساعتين

أن أكون واحدا  من النتاس ،  ؛ وكيف جاز ، صفكيف تخلف  مع ذلك الحر

 وحد الناس ، لو نجوت من ذلك الانحراف ؟أوكفاحي يوجب أن أكون 

                                                 
صفحات هذا الكتاب غير مرقمة وما قدرتها بخمسمائة إلا على وجته التقريتب ، ولتو كتان للعتدد ( 1)

 أهمية لعددته صفحة صفحة قبل أن أكتب هذا الحدي  . )زكي مبارك( 
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أقبل  على علوم وفنون يقبتل عليهتا أكثتر  يرجع التخلف الذي أعانيه إلى أني

 الناس ، ويصعب فيها الادّعاء لأن عليها رقباء يعدّون بالألوف .

إلى أشياء ، ولكتن علتوم اللةتة  أردت التفوق  في علوم اللةة العربية فوصل 

من العسير أن يكون   نظتراء في كثيتر متن  ية مبذولة لجميع الطالبين ، وليسالعرب

 البلاد . 

ل  إجتازة الليستانس مترة وإجتازة نِ وأردت التفوق في الدراسات الجامعية ف

مرات ، ولكن الدراسات الجامعية لم تَعُد متن الأسترار فمتن الستهل أن  ةالدكتورا

 ن   فيها منافسون . يكو

وأردت أن أكون من كتاب اللةة العربية وشعرائها وخطبائها فكان ما أردت ، 

ولكن هذا الميدان محفوف بالأخطار في كل صباح وفي كتل مستاء بستبب نشتاط 

 الزملاء . 

وأردت أن أتفوق في اللةة الفرنسية فبلة  متا أريتد ، ولكتن اللةتة الفرنستية 

 ؟  ءهادز، فأين مجال التفرد والا يجيدها ألوف أو ملايين

 آه ، ث  آه !!

كان الرأي أن أقصر جهودي على اللةات الميتة ، وهي لةات يدّعيها من شتاء 

وكيف شاء ، بلا رقيب ولا حسيب . ألم تسمعوا أن في الناس متن يتزع  أنته يجيتد 

ية عشر لةات متن لةتات القتدماء : كاللاتينيتة واليونانيتة والديموتيقيتة والستريان

والبابليتتة والحبشتتية والسنستتكريتية والفهلويتتة ، إلى آختتر متتا تعتترف الأنظمتتة 

 الاجتماعية ؟!

من الذي يحاسب مدرس اللةة اللاتينية إذا أخطأ ؟ ومن الذي يجادل مدرس 

اللةة الديموتيقية إذا انحرف ؟ ومن الذي يراجع مدرس اللةتة البابليتة إذا حتاد ؟ 

 ين النصوص الحبشية والحميرية ؟ ومن الذي يتقدم فيرد  من يخلط ب

عرف  فيمن عرف  رجلا  يعجز عن كتابة صفحة سليمة باللةة العربيتة ، متع 
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انه من أبويين عربيين ، ولم يمنعه ذلك الضعف من أن يكون أستاذ اللةة البابليتة في 

 إحدى الجامعات الأمريكية! 

كليتة  وعرف  فيمن عرف  شخصا يتصدر لتدريس إحدى اللةتات الميتتة في

تحيط بها حديقة بالقرب من نهر له مكانته في التاريخ ، وهو شتخص لا يجيتد لةتة 

 قومه الأحياء ، فكيف يسهل عليه فه  لةة مات أهلها منذ أزمان ؟ 

 لو أني أتلف  إلى هذه الناحية لأرح  نفسي من منافسات لا تطاق . 

فالأبجدية تكفي كان من السهل أن أتعل  الأبجدية من إحدى اللةات الميتة ، 

 للتفوق في اللةات البوائد !! 

وهل فُض  فلان لأنه أخطأ عشر مرات في خمسة سطور كتبها باللةة العربية إلى 

 عميد إحدى الكليات بأحد البلاد ؟ 

هو متخصص في اللةة الأكادية ، أو اللةتة القنقليتة ، فكيتف يطالتب بإجتادة 

 اللةة العربية ؟

لدولة بمحاسبة هؤلاء وهتو يعترف أن الدولتة وهل يستطيع أحد أن يطالب ا

 تريد أن تسامي الأم  الأوروبية والأمريكية في الحذلقة الجامعية ؟ 

 الدولة على حق والشاهد الآل يؤكد ذلك الحق : 

قال فلان : القنقلون كلمة آرامية ، وهي الكنكلون في الستريانية ، والفنكلتون 

، ومعناها القنقلون ، والوصتف منهتا متقنقتل في البابلية ، والكنفلون في الآشورية 

 ومتكنكل ، ومتفنكل ، على خلاف في صياغة الأوصاف . 

ومن أجل هذا العل  الةريز تنفق الدولة ما تنفق فحياء لةات مات  في بلادها 

ة بسبب انعدام الحيوية ، وعلينا نحن أن نتنف  عنهتا أتربتة القبتور ، لأننتا يالأصل

 . موكلون ببع  الأموات 

الأوروبيون يدرسون اللةة اللاتينية واللةتة اليونانيتة ليعرفتوا أصتول لةتاته  
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 ولينقلوا ما في هاتين اللةتين من نفائس الآداب . 

وقد عرف  اللةات الحية في أوروبا خير ما أثر عن اللاتينية واليونانية ، ونحن 

فمتا الموجتب لقتتل  لن ننقل تلك الآثار إلى لةتنا إلا عن الفرنسية أو افنجليزيتة ،

 الوق  في درس لةات ميتة لن ننقل عنها أي حرف ؟ 

يضاف إلى ذلك أن الشتواهد تنطتق بتأن الشتبان التذين قهرنتاه  عتلى درس 

اللةات الميتة قد  اعوا على مصر وعلى أنفسه  من الوجهتة العقليتة ، وإن كتانوا 

 لا نعرف ؟ ا أساتذة محترمين ، وكيف لا نحترم من يعرف من أسرار القنقلون م

 أتريدون الحق ؟ 

 . سالحق أن مصر تبتدئ من حي  انته  النا

والحق أن مصر تحاول أن تخلق من الدراسات الجامعية لوحة إعلانات عتن 

قربها من العقلية الأوروبية ، وكأنها لم تستمع أن أوروبتا بتدأت تتنف  يتديها متن 

 التعصب للأموات . 

تة كان أُنفق على ترجمتة متا أثتر متن تلتك لو أن ما أنفق على درس اللةات المي

اللةات لظفرنا بنفائس تزيد في ثروتنا الذوقية والأدبية ، ولكننا أطعنا الوه  فأ عنا 

 أموال الدولة وأعمار الطلبة في شؤون قليلة النفع والةناء ، ما  ولهذا ؟

أنا أ ع  الفرص السوان  في درس أبجديات تلك اللةات ، وهي فرص لن 

فما تستطيع الأمة بعد اليوم أن تنفق درهما  فيما لا يفيتد ، إن صتّ  أن الأمتة  تعود ،

 صَحَْ  من غفوتها فأدرك  الفرق بين ما يفيد وما لا يفيد ! 

إن زكي باشا طرب حين رآني أقرأ الخط الكوفي بلا عناء ، فكيف يكون حالته 

 لو نظر فرآني أقرأ الخط السنسكريتي ؟ 

 ريتي ؟ وهل أجهل الخط السنسك

 ن استطا  ! إلا يعرف فلان ، فليجادلني فيه ا أنا أعرف منه م
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افتحوا أعينك  يا بني آدم من أهل هذه البلاد ، واعرفوا أن الحذلقة الجامعيتة 

، العل  الصحي  هو عل  هذا الزمان لن تنفعك  في كثير أو قليل ، وتذكروا جيدا  أن

 م التاريخ . وستأث  الجامعة المصرية إن شةل  عنه بأوها

اسمعوا قبل أن لا تسمعوا ، فأنا أخاف عليك  أشياء لا تخطُتر لكت  في بتال ، 

 وهذا نذيرُ من النذُُر الأولى يصوّبه إلى عقولك  كاتب يبة  المداهنة والرياء . 

 لحدي  شجون(ل)
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 (1)حديث المؤرخ المجهولـ 2

    

 

 

 دي  فأقول : أرجع ثانية إلى الةرض من هذه الأحا

كتاب شي  بن عربانوس يؤرخ عهد آدم في الجنة وعهتده في الأرض ، وكتان 

ذلك لأن المؤلف قريب الزمن نسبيا من هذين العهدين ؛ فقد ولد في العتام الثتاني 

فهو أقدم نسل حفظته الأرض بعد نجاة متن نجتا متن  نبعد انحسار الطوفان ، وإذ

لعهد البعيد ، إن ص  أنته شخصتية حقيقيتة قوم نوح ، وأول عقلية علمية في ذلك ا

 من شخصيات التاريخ .

 ولكن ما قيمة هذا الكتاب ؟ وما وزن حديثه عن آدم وحواء ؟ 

عر ته على دار الكتب المصرية وعتلى مكتبتة وزارة المعتارف وعتلى مكتبتة 

الجامعة المصرية فل  أجد من يعترف بقيمته التاريخية ، وإن كتان مكتوبتا بتالخط 

... وهل كن  أجهل أن الطعن في صحته من الممكنات ؟ إنما كان همي أن  الكوفي

أنتفع بثمنه ، وأن أمكَن الجمهور من الاطلا  على ما فيه متن مقاصتد وأغتراض ، 

ثب  أنه نسخة قيمتة متن  وولكن الأمل في الانتفا  بثمنه أمس  خيالا  في خيال ، ول

ية حت  أبيع من المخطوطتات متا نسخ افنجيل ، وهل زكّتني سفارة غربية أو شرق

أشاء ...؟ أنا مصريٌّ وآبائي مصريون ، فكيف أنتفع من مصر باس  العلت  والأدب 

 والتاريخ ؟ 

 ؟  7391ألم تسمعوا حدي  الأجنبيّ الذي استمصَر في سنة 

                                                 
 . 7393مارس  3الرسالة : ( 1)
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حد الأجانب يدرّس إحدى اللةات الحية بالمدارس الأميرية وبالمرتب أكان 

المدرسين ، ث  لاح  لته فرصتة للتجتنس بالجنستية  الذي يتقا اه الأجانب من

الذي تعامل به المدرسين  «الكادر»المصرية ، فأسرع  وزارة المعارف وردّته إلى 

من المصريين ، كأنه انتقل من الهدى إلى الضلال ؛ وكان الظن أن تتراه انتقتل متن 

 الخوف إلى الأمان ! 

، فكيتف تصتنع  وإذا كان  المتاعتب تلاحتق متن يستمصتر متن الأجانتب

 بالمصري الأصيل ؟!

إلى الله يشتتكو المصتتريون شتتقاءه  وعنتتاءه  متتن التةا تتي عتتن حقهتت  في 

 الانتفا  بثمرات البلاد! 

 إلى الله نشكو الةربة في الوطن الةا  ، ومنه نستمد العون على مكاره الزمان ! 

ما   ولهذه الختواطر المزعجتات ؟ وهتل قلت  المتاعتب الجديتدة حتت  

 ها بمتاعب قديمة تأخذ وقودها من الذكريات ؟ نؤزّر

 أرجع إلى الةرض مرة ثالثة فأقول : 

قبل الشرو  في تلخيص كتاب شي  بن عربانوس أسجل أني غير مطمتئن إلى 

انه ألف في العصر الذي تلا الطوفان ت وما أقول بأن ذلك مستحيل ت فقد يكون متن 

، فنعده مرحلة من مراحل الةفوات الممكن أن ننظر إلى الطوفان من وجهة معنوية 

الروحية في الحياة افنسانية ، ونعدّ العصر الذي تلاه عصر يقظة ونهضتة وإحيتاء ، 

وعندئذ يصب  من السهل أن نفترض أن ذلك العصر يصلُ  لما صدر عن شي  بن 

 عربانوس من أفكار وآراء . 

ن ألدينية عتلى جما  الكتب اإولكن هنالك عقبة تمنع من ذلك الافتراض ، وهي 

الطوفان وقع بالفعل ، وإنه لم يبق من السلالة افنسانية إلا ما حفظتته ستفينة نتوح ... 

ومن الوا   أن تلك البقايا كان  في شةل بتدبير حياتها المعاشتية ؛ فمتن العستير أن 

 نتصور أنها عرف  التأليف والمؤلفين إلا إن توغلنا في شعاب الفروض !؟ 
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بتن لتتي تحت  أيتدينا لم تتحتدث عتن شتي  لمصتادر ايضاف إلى ذلك أن ا

عربانوس ؛ ولم نسمع أن اسمه ورد في كتب المستشرقين ت وه  حجة فيمتا يتصتل 

 بمجاهل التاريخ في الشرق ت وقد يعرفون منه ما يجهل الشرقيون ! 

 زكي باشا ذلك الكتاب ؟  أحمد فأين وجد

نية عاجلته فقض  بأن تطول كان في النية أن أوجه إليه هذا السؤال ، ولكن الم

 الحيرة في مصدر ذلك السفر الةريب . 

 وفي الحق أني غير مصدق لكتاب لةته العربية مع أنه ألف بعيد الطوفان . 

وهنا أذكر حادثة في نهاية من الةرابة ، ولكنها وقع  عتلى مستمع متن جمهتور 

العشترين متن كبير في أروقة السوربون يوم أدي  امتحان التدكتوراه في الختامس و

ون حِجاجا عنيفا حين رآني أنكتر أن ي؛ فقد حاجني المسيو ماسين 7397إبريل سنة 

تنشأ اللةات بتالتوقيف .. وإن عتادت التدنيا إلى متا كانت  عليته ورأيت  المستيو 

ون بعافية فسأراجعه في هذا الحِجا  ؛ فمتا يستتطيع ذهنتي أن يستية فكترة يماسين

ظاهرة إنسانية يصنع بهتا التطتور متا يصتنع عتلى  التوقيف ؛ وإنما أعتقد أن اللةات

 اختلاف الأجيال .

المه  أن أسجل أني مرتاب في كتاب شي  بن عربانوس ، ولن أقبل نسبته إلى 

العهد البعيد ، العهد الذي تلا الطوفان . وأين نحن من الطوفان وهو صورة حتائرة 

 لم يبق من ملامحها غير أطياف ؟ 

 إن ص  ذلك الارتياب ؟  فمت  أُلف هذا الكتاب ،

إن لةته مزيج من القرشية والحميرية ، فهل أُلف قبل أن تصير لةة قريش لةتة 

التخاطب والتأليف في أشتات الجزيرة العربية وفيما خضع لستلطانها الأدبتي متن 

 الممالك افسلامية ؟

 ألا يكون مؤلفه صنع ذلك عمدا  على سبيل التضليل ؟ 
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 ما مرّ بهذه الوثيقة التاريخية من تمحّل واحتيال . الله وحده هو الذي يعل  

 المشكلة الأساسية 

أترك الكلام عن صحة كتاب شي  ، وأنتقتل إلى تشتري  متا فيته متن معتاني 

 وأغراض فأقول : 

يقع الفصل الأول في صفحات تصل إلى الخمسين ، وفي هتذا الفصتل نقت  

عصي الله كيف تشاء ، فتالمؤلف ها تكللنظرية التي تقرر أن آدم استكان لحواء ، فتر

يقرر أن آدم كان تعب من افقامة في الجنة ، وكان يتمن  لو استطا  أن يخر  منهتا 

بأي حال وعلى أي أسلوب ليتنس  روح الوجود ، لا روح الخلود ، فقد كان يعرف 

 .  (1)بفطرته أن الخلود إنما يأخذ صورته من الوجود

د كان يرى أنه لا يليتق بافنستان أن يأكتل وثورة آدم على الجنة لها أصل : فق

بتلا متاعتب ولا  ءطعامه بلا جهاد ، وكان يرى من الضعة والمهانة أن يُتترك المتر

 تجارب ، وهو لم يخلق إلا للكفاح والنضال . 

وزاد في هّ  آدم أن حواء كان  في الجنة بلا  ترّة ، فلت  تقهرهتا الةيترة عتلى 

تا أو عتامين ، بتلا التسابق إلى مواقع هواه ؛ بدليل  أنها كان  تنستاه أو تتناستاه عام 

تلهف ولا تشوّف ، لأنها تعل  أنه لن يكون لسواها متن النستاء ، ولتو أ تمر متن 

أن تقضي في الجنة أعواما    روب الخيانة ما يريد خياله الحبيس ، وإلا فكيف جاز

 ولا اختيال ؟ ّ  ربلا تب

 آدم عليه السلام ، وهتي متن التنظ  وفي هذا المقام نقل شي  أبيات ا عزاها إلى

إلى معناها لجودته  رثباتها في هذا التخليص ، ويكفي أن نشيفالركيك ، فلا موجب 

                                                 
تقدي  صورة جديدة من آراء لم تكن نحن لا نوافق شي  بن عربانوس في كل ما رواه ، والةرض هو ( 1)

 معروفة من قبل . )زكي مبارك( 

)الرسالة( : ونحن نقول مرة أخرى إن الدكتور مبارك كاتب معدود فعليه وحده تبعة ما في رأسه من آراء 

 ، وما في مكتبته من كتب . 
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لم تكتن تفترق بتين التبلادة  وصدق مةزاه ، وهو يقتول بعبتارة صتريحة إن حتواء

لا ينتافي  ودلال والترامي عليه في رقتة جل، ولم تكن تعرف أن التودد إلى الروالعقل

 دب والحياء . الأ

كذلك قال آدم في رواية شي  . وعلى فرض أن الرواية صحيحة فإنه مخطئ ت 

وأنا أريد آدم الرجل لا آدم الرسول ت وإنما أخطأ لأنه يصف أن التلطتف يجتب أن 

والتلطف هنا معناه الفتن وهو من جانتب المترأة التدلال ،  ،يصدر أولا عن المرأة

 ومن جانب الرجل صيال . 

ا أو عامين فآدم أجترم أيضتا بستكوته إذا كان   حوّاء أجرم  في ترك آدم عام 

 عن تلك الظبية النفور بشكل من الحب العارم والوجد العَصوف . 

 آدموهنا تظهر مفاجأة متن أغترب المفاجتآت ، فشتي  ينقتل عتن تتأملات 

 خطرات تبدد ما وجهنا إليه من اعتراض . 

من أذهان القراء بعت  التقريتب  تقربها بعبارة سهلة اتوسأنقل تلك الخطر

 ةها برفتق رعايتة لمكانتدثت  أنقت «لأنها في لةة شي  لا تخلو من غموض والتواء»

 ذلك الجد الجليل . 

كان جلوس آدم على شطّ الكوثر من وق  إلى وق  يوحي إليه أفكارا في غايتة 

 .  (1)من الطرافة النسبية ، لأنه أول إنسان شهد الوجود ، على أرج  الفروض 

كان يعرف ان الجنة في غايتة متن العَترض والطتول ، بحيت  تتستع لستكان 

 يكون فيها غير نهر واحد ؟  لا فكيف جاز أن (2)الأرض والسموات 

كذلك قال آدم في رواية شي  ، وهو قول  خاطئ ، فوحدة النهر في الجنتة لهتا 

. وهل يختلتف مةزى جميل ، لأنها ترد أهل الجنة إلى مزا  متقارب في فه  الأشياء 

سكان الأرض إلا باختلاف الطعوم فيما يأكلون ومتا يشتربون ؟ لتو اتحتد متذاق 

                                                 
 لهذه افشارة معن  سنرجع إليه حين يجيء مكانه من هذه الأحادي  .( 1)

 ن  عند آدم فكرة عن الأرض والسموات ؟ هل كا( 2)
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الطعام والشراب بين جميتع ستكان الأرض لقتل بيتنه  الختلاف . ألم تتروا كيتف 

 تختلف الطبائع بين الحيوانات اللحمية والحيوانات النباتية ؟ 

لأن معدتته لا تأختذ إن القط في صورة الأسد ، ولكنه ليس في صولة الأسد ، 

من اللح  إلا عُشر معشار ما تأخذه معدة الأسد ؛ وهو يروّ  الكلب الضخ  بأقتل 

 إشارة ، لأن الكلب لةفلته قد يكتفي بالأطعمة المكونة من عناصر نباتية ! 

وما أقول بأن اللح  أفضتل متن النبتات في جميتع الأحتوال ، وإنمتا أقترر أن 

د في اختلاف الطبائع . وكذلك أقول في اختلاف اختلاف الأغذية هو السبب الوحي

الفصول ، وهل كان اطراد الجوّ في الجنة على نسق واحد إلا بشيرا بما سيكون بتين 

 أهل الجنة من وفاق وصفاء ؟

وكان  غيبة حواء عن آدم توحي إليه التفكير في منافع الأعضاء . كتان يتأمتل 

 نا  واحدا  فما سر ذلك ؟ فيرى أن الله خلق للإنسان عينين وأذنين ولسا

د أن يكثتر زاد افنستان متن اشتي  ت بتأن الله أر هيجيب آدم ت فيما روى عنت

المرئيات والمسموعات ، ولا بأس بأن يقل نصيبه متن المنطوقتات ؛ لأن الرسيتة 

والسما  من  روب الانتهاب ، أمتا النطتق فمتن صتنوف افعطتاء  فهتو تستلي  

 وانسحاب . 

ت هذا الكلام . فعنه أخذ الشاعر الذي سجل أن المرء وقد ابتسم  حين قرأ

المتوت ، وإن جهتل التعليتل عتلى وجهته  ديقب  يده عند التولادة ويبستطها عنت

 الصحي  . 

وتحرير هذا المعن  أن المرء عند الولادة مقبل على الحياة ، فهو يقتب  يتده 

ليشتير إلى أن المتوت  دشير إلى أن وظيفته هي الأخذ والنهب ، وهو يبسط يده عنيل

 التبذير من صور الفناء . 

ث  يمضي آدم في تأملاته فيقول : كيف يقنع من رُزق بعينتين باصترتين بوجته 

حواء ؟ وكيف يقنع من رُزق أذنين واعيتين بصوت واحتد : هتو  هواحد : وهو وج
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 صوت حواء ؟

من هذا التأمل العارم كان  جر آدم من وحدتته في الفتردوس ويظهتر أن آدم 

وُهب فكرة الاعتراض والجواب ، فقتد خطتر لته أن حتواء لهتا أيضتا عينتان كان 

 وأذنان ، وأن من حقها ان تفكر في مثل ما فكر فيه ، إن أقي  للعدل ميزان . 

ث  يجيب آدم بان تستاوي الجتوارح بتين الرجتل والمترأة لتيس دلتيلا  عتلى 

لتة غايتة الشتوط التساوي في المواهب ولا دليلا  على التساوي في افحساس . ويب

فيقرر أن المرأة كان  بعينين وأذنين لأنها أخذت من ِ لع الرجل فهي من صتوره 

الوجودية ، أو هي الشكل الذي ير يه أن تكتون عليته ليتت  بينهمتا الانستجام في 

 حدود افمكان . 

 وأقول إن هذا الكلام هداني إلى كثير من المعاني : 

لرجال ، ومعنت  ذلتك أن للتذكر مثتل حتظ فالحوَل يكثُر في النساء ويقلّ في ا

 .  (1)الأنثيين ، حت  في القوة البَصرية

 وإذا وُجد العَور في إحدى السلالات فالطفلة ترثه قبل الطفل . 

تا وثانيهمتا ذكي تا جمتيلا  فالةالتبُ أن يترث  وإذا كان أحد الأبتوين غبيتا  دميم 

ويؤيد هذا أن الديك أجمتل متن  ( 2)المولود الذكر ما عند أبويه من الذكاء والجمال  

الدجاجة ، وأن الجواد أجمل من الفرَس ، وهذا الحُك  مطّرد في أكثر المخلوقات ، 

 وهو يظهر وا حا في أشجار التوت ، بة  النظر عن ظهوره في سائر الأشياء . 

وإذا صدقنا رواية شي  بن عربانوس عما كان بين آدم وحواء فلتن يفوتنتا أن 

الذي نطق قبل أن تنطق حواء ، وهل كان لتلك المترأة تتاريخ في نسجل أن آدم هو 

 الجنة غير انصياعها لدسيسة الحية ، وعن الأنث  تنقل الأنث  أصول الفساد ؟ 

تا  الظاهر أن للذكورة خصائص لا تصل إليها الانوثة بأي حال . والظاهر أيض 

                                                 
 سنرجع إلى هذا المعن  بشيء من التفصيل .( 1)

 واللون يرثه أيضا الذكر قبل الأنث  .( 2)
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أو  ءآدم بحيلتة حتوا أن الرجال لن يزالوا بخير ما فطنِوا لمكر النساء . وهل انخد 

 .  (1)حيلة الحية إلا في لحظة من لحظات الضعف 

 وأستطرد قليلا فأقول : 

وقع في هذه الأيام حادث  فظيع ، هو اصطدام أحتد كبتار المتوظفين بستيارة 

يقودها أجنبي  سكران ، وعُلَق الموظف بمقتدم الستيارة ، ومضت  الستائق ينهتب 

الفادحة سيدة مثقفة ، فمضت   الحادثة رلخط  هبالأرض لينجو من العقاب . وتن

 بسيارتها في ملاحقة ذلك الجاني الأثي  ، ولكنها فوجئ  بإشارة مرور فوقفْ  !! 

وهنا الشاهد الذي أريد : فلو كان في سيارتها رجتل لتداس إشتارة المترور في 

 سبيل الواجب ؛ ولم يترك ذلك الجاني الهارب بلا اقتناص أو افتراس . 

 نفستها فينال  إجازة الحقتوق ، وطاعتة إشتارة المترور هتي  هي امرأة وإن

الصورة الحرفية لطاعة الواجب ، أمتا تشتري  هتذه التدقائق فهتو متن خصتائص 

الرجال ، والرجل هو الذي يدوس جميع الأنظمة في سبيل افعزاز لمتا يتؤمن بأنته 

 حق . 

، وإنمتا  وجملة القول أن سخرية آدم من مواهب حواء لم تكن طةيانا في طةيان

اعتمدت على قواعتد وأصتول . ولم تقتع متن آدم إلا لأنته كتان يستتوحي الفطترة 

يها مدارس وكليات لكان من المرج  أن يكون ، ولو أن الجنة لعهده كان فعوالطب

 حديثه عن حوّاء مُةل فا  بالرياء ! 

ث  تجيء عقدة أغرب وأعجب ، وهتي تفكيتر آدم في مستألة النستل ، وهتي 

كر فيها آدم إلا بعد تأمله لما في الجنة من فصائل الطيتر والحيتوان ، ولم مسألة لم يف

 تمس عالم الجماد .  ديكن فطن إلى أنها مسألة تلحق عالم النبات ، وق

ضتلات عومن كلام شي  نفه  أن تفكير آدم في مسألة النسل لم يصتر متن الم

                                                 
 سيجيء لهذه النقطة تو ي  في كلام شي  . ( 1)
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، نشةال بمداعبة حواءنصرف عنه بالاالنفسية ، وإنما يعتاده من حين إلى حين ، ث  ي

عتلى حتين غفلتة ، أو  «الكتوثر»كأن يرميها بنواة من نوى الجوز ، أو يقذف بهتا في 

 يدوس شعرها الذيّال . 

 والحق أن عق  آدم في الجنة يحتا  إلى تأويل . 

ما في الجنة خصبا  في خصب ونمتاء  في نمتاء ،  كل أليس من العجب أن يكون

 إلا فيما يتصل بآدم وحواء ؟ 

لئتك في حيويتة وكان الشجر والزهر والنبات والطير والحيتوان ، كتان كتل أ

خصبة لا يعتريها  عف ولا خمود ؟ وكان ثرى الجنة ينب  الأفانين متن الألتوان م

كل  يوم : وكان هواسها يتجدد في كل لحظة بأسلوب يدل على أن الهواء مخلوق  له 

ودلال ... كتان كتل متا في  روح ، وكان  أسماك الكوثر تجتمع وتفتترق بأريحيتة

الجنة على جانب من الذاتية ، ولو كان من صةار الدوابّ والحشرات ، أو  تعاف 

 الذباب والبعوض ، ولجميع الخلائق في الجنة مكان . 

ازدهرت الجنة في أغلب مناحيها وأثمرت ، وخُص  بالعُق  آدم وحتواء ، فمتا 

 هي الأسباب ؟ 

يل هذه الظاهرة الةريبتة . ونحتاول تعليلهتا لم يفكر شي  بن عربانوس في تعل

 فنقول : 

كان سبب ذلك العُق  فيما نفترض ان حياة آدم وحواء في الجنتة كانت  حيتاة 

دعة وهدوء واطمئنان وأمان ، وهذا اللتون متن الحيتاة يخمتد الحيويتة الجنستية 

ل  والمعنوية ، ويحوّل الرجل والمترأة إلى حيتوانّيْن جامتدين لا يفكتران في التست

 لدفع عوادي الوجود . 

الذي يقرأ ما أُثرِ من الآداب الفطرية يلاحظ أن النسل لم يكن يُبتة  للزينتة ، و

وإنما يبتة  للدفا  والحفاظ ؛ ومن هنا كان  قلة النسل من خصائص الأم  التتي 

يقل خوفها من العدوان أو تقل رغبتها في السيطرة والاستعلاء ؛ ومن هنا أيضا  كان 
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ة غيتر القتدرة عتلى يتفضلون البنين على البنات ، لأنه  لا يبتةتون متن الذرالناس ي

 مكافحة الباغين والعادين من الخصوم والنظراء . 

ولم يكن لآدم في الجنة نصيب  من الخوف ، فقد كتان ينتام حيت  يريتد بكتل 

د طاب لته قالرفيق ، و هاطمئنان ، كان يتفق له أن يجعل صدر الأسد الراب  وساد

اء»ن يطوّق مرة أ  بعقد مؤلف من أفراخ الثعابين .  «حو 

يدرك ما في هذه المظاهر من غرابة وشذوذ ، فمتا كتان  «آدم»ومع هذا لم يكن 

 سمع ولا عرف أن في الوجود أشياء فيها إيذاء . 

وأغنتاه عتن  «آدم»وأقول : إن ذلك الأمان الموصول هو الذي أخمد عواطف 

  القرار والهدوء والخمود . وكذلك صنع الأمتان التسل  بالنسل ، وحبّب إليه طع

، فةف  عواطفها الجنسية ، واستنام  إلى العُق  ، وهتو مترض لم تلتفت   «بحواء»

 ها الوليد في بع  غياض الفردوس . أإليه إلا حين رأت إحدى الظبيات تباغ  رش

لم ينجتب إلا حتين هتبط الأرض ، فقتد شتعر  «آدم»ويؤيد هتذه النظريتة أن 

 د له من أنصار وأعوان من الأبناء .بف ، وأدرك أن لا بالخو

ومعن  ذلك أن الذرية  رب من الفاعلية الحيوانية ، وهي تصدر عن الرجل 

 كما يصدُر الس  عن ناب الثعبان . 

وفي هذا المقام نشرح ظاهرة  لم تُشرح من قبل ، وهي ما يلاحظ من قلة النسل 

 ؟ العبقريين ، فما التعليل الصحي   دعن

يرجع السر إلى أن السلاح الما ي في يد العبقري هتو مواهبته الذاتيتة ، فهتو 

يحارب بالفكر قبل أن يحارب بالنسل ، وهواه لا يقف عند إخضا  الخصتوم متن 

الأهل والجيران ، وإنما يمتد إلى إخضا  الألتوف والملايتين متن ستكان الشترق 

 والةرب والشمال والجنوب .

جاهل ستلاح  موقتوت يخلقته الختوف ؛ أمتا النستل والنسل الحِسّيّ عند ال
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المعنوي عند العالم ، فهو سلاح موصول تخلقته الرغبتة في الستيطرة الدائمتة عتلى 

 الأفكار والعقول . 

ولهذا السبب كان  ذخائر الأم  من الذرية لا تصل عتن طريتق العبقتريين ، 

عتنه  الأنستال  لأن هؤلاء لا يشعرون بالانفعال الحيواني شعورا يكفي لأن تصدر

الكثيرة ، وإنما يتجه انفعاله  إلى جانب آخر هو الرغبة العاتيتة في غتزو العتالم عتن 

 طريق الفكر والبيان . 

 وهل فطن أحد  إلى المعن  المطوي في قول كُثيِّر :          

 بُةتتتاثُ الطيتتتر أكثرهتتتا فراختتتا   

 

 وأُمّ الصتتتتقر مقِتتتتلات  نَتتتتزُورُ  

أم الصقر لا تحتتا  إلى حمايتة ، فهتي لا تكثتر متن  فما معن  ذلك ؟ معناه أن 

الذرية . ومعناه أن  عف البةاث يوحي إليها بافكثار من الأفراخ لتقاوم خصومها 

 بالقوة العددية في حدود ما تطيق. 

 والمشاهد أن المرأة الدميمة في الأغلب ولود ، كما أن المرأة الجميلة هتي في

مامة تحتا  إلى حماية متن الذريتة ؛ أمتا الجمتال الأغلب عقي  ، وكان ذلك لأن الد

 فهو في ذاته قوة وسلطان . 

وللملائكة في أذهان الناس صورة مجردة من النسل ، لأن الملائكة مؤيتدون 

 عن الاعتزاز بالأبناء .  تةنيه  بقوة ربانية

لأنته منتزه عتن الضتعف تنزيهتا خاليتا متن  «لم يلتد ولم يولتد»والله عز شأنه 

وهذا لا يمنع من أبوّته الروحية لجميع ما في الوجود ، إن صت  التعبيتر  الشوائب ،

 بالأبوّة في الدلالة على رفق الخالق بالمخلوق . 

في الجنتة ،  متن د كتان أكترمقأن عق  آدم في الجنة له أصل ، ف ولوصفوة الق

 وكان المنطق يوجب أن يعيش بلا أسندة من الذرية غناه عن الكفاح والنضال .

... ولكن الأقدار أرادت غير ما يريد ، فنقلتته متن الجنتة إلى الأرض ،  ولكن

ليشعر بالخوف ، وليحتا  إلى معاص  من الأبنتاء ، وليتذوق طعومتا متن الأفتراح 
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 والأحزان لم تكن تخطر له في بال .

والواقع أن الله كان أراد بآدم أشياء ، حين خلتق لته حتوّاء ، فقتد شتةلته عتن 

 والتهليل ، وزيّن  له الثورة على ما في الجنة من أنظمة وقوانين . التكبير والتسبي  

وشي  يحدثنا أن آدم كان صتدرُه  تاق بالجنتة بستبب متا لهتا متن أستوار 

وجدران تجعل من المستحيل أن يسل  من تعقب حواء ، وتفرض عليه التفكير في 

رض فراغا لا طلب النجاة ولو بالارتماء في أحضان الأرض ، مع أن بين الجنة والأ

يعبره الهابط إلا في أعوام أطول من أعمار الأشجان . وسنرى فيما بعتد أنته لم يفتق 

 عند هبوط الأرض إلا بعد أزمان وأزمان . 

 هل كان آدم سعيدا  في الجنة ؟ 

الظاهر أنه كان من السعداء ، ولكن شي  بن عربانوس يحدثنا أنه طف  التدم 

 وقع ذلك البلاء ؟! في الجنة بسبب صحبة حواء . فكيف 

وقع من عدم التكافؤ الروحي بين الرجل والمرأة ، فهما مخلوقتان مختلفتان 

ن أإلى أبعد حدود الاختتلاف . وزاد في النفترة أن آدم كتان يميتل إلى طاعتة الله ، و

حوّاء كان  تشتهي الخرو  على طاعة الله . وتعليل ذلك سهل : فأسر  النتاس إلى 

 الضعفاء .   هالمخالفة عن أمر الحق 

درة»صبرَ آدم ما صبر إلى أن وقع  ، وهو حدي  سجله شي  بتن  «حدي  السِّ

 عربانوس بأمانة ونزاهة وإخلاص . فما ذلك الحدي  ؟! 
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 (1) حديث السدرة -3

 

 

 

كان  حواء تعب  من عقل آدم ، وكان آدم تعب من جهل حواء ، وكتان جتوّ 

ستيهما بعتد حتين ... ولتذلك الختلاف الخلاف ينذر بأن صاعقة ستنق  على رأ

 المزعج تفاصيل في كلام شي  بن عربانوس ، فما تلك التفاصيل ؟ 

كان  الأوامر والنواهي ثقُل  على آدم وحواء )لحكمة يعلمها الله( وكتان آدم 

مع ذلك يتذر   بالصبر الجميل ، فيراعتي الحتدود بقتدر متا يستتطيع . أمتا حتواء 

ين ، وإن كان شي  يؤكد أن تمردها لم يكن في جتوهره فكان  تتمرد من حين إلى ح

 إلا فنًّا من فنون الدلال . 

ويظهر من كلام شي  أن حواء لم تكن تدرك أن النعي  قتد يتزول بالعصتيان ، 

وس يُنفتت  إليتته العصتتاة فمتتا دار في خَلَتتدها أن في الوجتتود مكانتتا  غيتتر الفتترد

من دار إلى دار بسبب الثتورة عتلى  ، ولا جاز في وهمها أن ينقل افنسانوالمتمردون

الأدب والذوق . وكيف تدرك حواء هذا المعن  وقد ولدت في جنة دانية القطوف، 

 ولم تسمع بأخبار الأرض إلا بعد أن قض  الله في أمرها بما أراد ؟

ويظهر أيضا من كلام شي  أن آدم كان يخاف الله أشد الخوف ، وكان يتدرك 

بالعصيان ، وأن لا بتد متن تأديتب حتوّاء إن تمتادت في بفطرته أن النعي  قد يزول 

 الضلال .

كان آدم يفهت  جيتدا  أن الله لا يتتأذى بجهتل النتاس ، وإنمتا يوقتع العقتاب 

                                                 
 .  7393مارس  3الرسالة : ( 1)
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بالجاهلين لخروجه  عتلى نظتام الوجتود ، وهتو نظتام يتتأثر باليستير التافته متن 

 لاعوجا  . الانحراف ، لأنه غاية في الدقة والترتيب ، ولا يحتمل الثبات على ا

وكان آدم يقس  لئن رأى حواء ليذيقنها العذاب عتلى متا اعتزمت  متن قُترب 

؛ ولكنه كان يتخاذل حتين تُقبتل عليته بجستمها الفينتان ، وثةرهتا  ( 1)شجرة التين 

الرشوف ، فقد كان  ثناياها أحب إليه من حَبّ الرمان ، وكان قدها الرشتيق نهايتة 

 ما يتصور من روعة الخطرات . 

آدم يشعر بأن عزيمته تتحلل إلى أوهام حين يرى جس  حواء ، وكان يعجب  كان

 الظبية العصماء.  تلك من أن يكون في الأوامر والنواهي ما يضع حدودا  لسيطرة

والظاهر أن الجسد الجميل يزية البصائر والعقول ، وينقل الرجل متن حتال 

صت  للرجتل متن فتنتة   إلى طوائتف الستفهاء ، ولا عايإلى أحوال ، ويضيف الحل

 الجمال إلا أن حمته وقاية الله . 

وكان قدّ حواء من القدود السمهرية ، وكان  لها مشِية تزلزل القلب والوجدان ، 

وكان لها في الضوء لون وفي الظل لون ، وكان  ظلال الأهداب توه  أن على ختديها 

أطيتب متن  الر تا ، وقطيعتهتازغبا  يشبه زغب الختوخ ، وكتان غضتبها أحتلى متن 

 . غريبة الةرائب في السحر والفتون ، وكان تثنِّيها وهي تتخطّر فوق شط الكوثرالوصال

وكان آدم أ عف من أن يقاوم حواء ، فقد كان في فتورة الشتباب ، والشتباب 

التأديب والتهذيب وهو يعاقر الجمتال بجهل ، وكان أعجز من أن يرجع على نفسه 

 هو الحب الأول ، ولكل آدم في الدنيا حواء . لأول عهده بالوجود ، وأخطر الحب

كان آدم يقس  ويُقس  ث  يقست  لتئن رأى حتواء ليقطعنهتا إلى قطتع صتةيرة 

حقيرة ث  يقدمها إلى ما في أرباض الجنة من ثعالب وذئاب ، جزاء  بما تقتترف متن 

التفكير في قرب شجرة التين ، ولكنه كان يُصعق حين تُشرف عليه بقدها المرهتف 

                                                 
: هي شتجرة التتين ، وشتي  لا فقال قوم : هي الكرمة ، وقال قوم  «الشجرة »( اختلف  الأقوال في 1)

 يذكر غير الشجرة الثانية .  
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 فها النشوان . وطر

كان يبدأ بالزجر ، ث  ينتقل إلى العتاب ، ث  ينتهي بالاستسلام ، وذلك مصتير 

 الةرماء لأمثال حواء . 

دعاها مرة إلى أحد الأدغال ليقتلها في خفية ويستري  ، فحماهتا منته جستمها 

المجدول بأسلاك الكهرباء ، فارتدّ وهو هائ  حيران ، وعرف أن الهوى فرضُ على 

 الله نعمة الشعور بعبقرية الجمال .  ههبمن و

كان آدم رجلا  وكان  حواء امرأة ، وإذا تلاقي رجل وامرأة فتلا مجتال لةيتر 

 فقض  الله في أمره بما سجل التاريخ .  ءالةيِّ والضلال ، وقد غوى آدم بطاعة حوا

جسد حواء صنع به ما صنع . جسد حواء غفر جهل حواء . جسد حواء فعتل 

 اعيل ، فزيّن له الخضو  لهواها الأثي  . بآدم الأف

تختتال أمامته حتواء بقتدها المؤلتف متن  نكان آدم يضطرب ويرتعد ، حتي

الأحلام والأهواء ، وكان لا يعرف أين يضع قدميه وهي تستاوره بعينتين غتافلتين 

وهل يبق  لمن يصار  الجمال قلب   وعقله الموقوذ، عما تصنعان بقلبه المأخوذ ،

 أو عقل ؟ 

صنع بآدم ما صتنع ، ولكنته تماستكَ في إحتدى اللحظتات وقتد  ءسد حواج

 جالسها تح  السّدرة فدار بينه وبينها ما سجل شي  من هذه الأحادي  :  

 ت أين كن  يا حواء ؟ 

 ت وما أن  وهذا السؤال ؟ 

 ت من حقي أن أسأل . 

 ت وليس من واجبي أن أجيب ! 

 ت إذن نفترق ؟ 

 نة أسوار أمنع من الجبال ؟ ت وإلى أين تذهب ، وللج
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ت السور الحصين هو أن  يا شقية ، فإذا نجوت منك فقتد نجتوت متن جميتع 

 المهالك والحتوف 

 ت أن  تنجو مني يا آدم ؟ أن  تنجو مني ؟

  «ونظرت إليه بعينين نجلاوين فخشع واستكان وهّ  بأشياء»

 ...  ت كل ما فيك جميل يا حواء ، إلا التفكير في قرب شجرة التين

 ت والموت أهون من الصدوف عن شجرة التين 

 ت هي محرمة بأمر الله 

ف  ت وكيف وقد رأي  ظبية تعطو إلى أوراقها منذ لحظات بلا تهيتب ولا تختوُّ

 ولا احتراس ؟

 ت الظبية حيوان 

 ت ونحن من الحيوان 

 يوان حت ولكن التكاليف تجعلنا أعظ  من ال

 ت وما قيمة التكاليف ؟ 

 لا توجه إلا إلى الحيوانات الراقية .  ت التكاليف

 ت وأن  حيوان  راقه يا آدم ؟ 

 صحبة حواء !  ت لأني في

يؤهلهما التهتذيب لمراعتاة الأدب  وهنا وقع اشتباك بين خلقتين فطريتين لم»

  «في النضال والصيال

 الفردوس في رف ما نعاني من الظل  عن تأت كان الظن 

 ت وماذا نعاني يا حواء ؟ 
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عاني الخضو  للأوامر والنواهي ، وتلك أول مترة أفهت  فيهتا المتراد متن ت ن

 وصف الله بأنه صاحب العزة والجبروت 

 ت وهل يظلمنا الله يا حواء ؟ 

 ت انعدام المساواة من صور افجحاف 

 ت أتريدين أن نكون أشباها  لما في الجنة من طير وحيوان ؟ 

 ت وما المانع من ذلك ؟ 

 رتقينا ؛ وللرقيّ تكاليف ت المانع أننا ا

 ت وما حظنا من الرقيّ المقيّد بواجبات وفروض ؟ 

 وهو حظٌّ عظي  ، يا حواء ت 

 ت وكيف ؟ 

 ت لأنه يجعل لنا إرادة ذاتية . 

  أن أصارعك فأصرعك ؟   يبي  هت ومعن  ذلك أن

 «وتصار  آدم حواء فانصرعْ  حواء »

 ت لا تنزعجي من الهزيمة ، أيتها الشقية !

 ت أحب أن عرف ماذا تأكل حت  صرت أقوى مني 

 ت طعامنا واحد ، ولكن الروح مختلف 

  (1)ت يظهر أنك تأكل من شجرة التين 

ت قول الحقيقية ترجع إلى الانتهاء عن أكل شجرة التين ، وطاعة الله هي أعظ  

 سلاح يتسل  به الرجال 

                                                 
( في هامش الكتاب عبارة تفيد ان حواء كان  تتوه  أن آدم يأكل خفية متن شتجرة التتين وأن ذلتك 1)

 سبب قوته العاتية )زكي مبارك( 
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 ت والنساء ؟ 

 حت  الشجر والنبات .ت الطاعة قوة ينتفع بها جميع الخلائق ، 

 خُلقنا للمتاعب ، فالطاعة لا تت  إلا بجهاد عنيف  نت نحن إذ

ت الجهاد الصادق رزقُ نفيس ، يا حواء ، ولا يكون إلا بتوفيق ، فهتو يستتحق 

 الشكران . 

 ت أتريد أن أجاهد نفسي فأبتعد عن شجرة التين ؟

 ت ليتك تفعلين !

 ت اسمع يا آدم ، فعندي فتوى تنفعك 

 تُفتين يا حواء ؟  أنِ  ت 

ت د  اللجاجة ث  اسمع ... حدثتني الحية أن النهي عن شجرة التين نهيُ تنزيه 

 لا نهيُ تحري  

 ت وإذن ؟ 

  (1)ت وإذن يجوز قرب الشجرة بلا تعرض لةضب الله ، وإن تعر نا للعتاب 

حري  يه ونهي التزت اسمعي يا حواء واعقلي ... أنا لا أعرف الفرق بين نهي التن

. إنما أعرف أن الله نهي عتن الشتجرة ، وأعترف أن الطاعتة واجبتة ، وأنتا أخشت  

 عواقب العصيان 

 ت قل  لك إن الحية حدثتني ... 

 ت أن  في نعي  يحتا  إلى حراسة ، فاحترسي من الدسائس يا شقية ! 

 ت كل شيء جائز ، إلا أن تكون في الجنة دسائس ، فهذب كلامك يا آدم !

لا تلاحتق غيتر الستعداء بتالعيش الطيتب والمواهتب الستامية .  ت الدسيسة

                                                 
 لم نر هذا الكلام في غير كتاب شي  . )زكي مبارك( ( 1)
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 وستعرفين يا حواء صدق ما أقول إن استمع  كلام تلك الرقطاء 

 ت قل  لك إن قرب الشجرة لن يعر نا لةضب الله 

 ت ولا يعر نا للعتاب ؟ 

 ت عواقب العتاب هينة ، وهو في الأغلب يتو  بافعتاب 

الربانيتة ، بتلا تختريج ولا  وقفتنتا افرادةت المه  في نظتري أن نقتف حيت  

، فكل خرو  عن الطاعة يتترك في القلتب حفترة ، والحفترة قتد تتحتول إلى تأويل

 هاوية ، وإذا تذوق المرء أو المرأة طع  الجموح فعلى الأخلاق العفاء 

 ت أنا لا أفه  معن  النهي عن شجرة التين ، ولها ثمر معسول 

 لطيبات ت من حق الله أن ينهي عن ا

 ت لأي غرض ؟ 

ت ليختبر قدرتنا على  بط النفس ، فلا قيمتة لتترك الأشتياء الكريهتة ، وإنمتا 

عن طريق التنزيته ، كمتا  والقيمة في ترك الأشياء الشهية حين يوجّه إليها النهي ، ول

 أفت  الحية الباغية 

 ت لا تذكر الحية بسوء فهي صديقتي 

 يقات ! ت آفة من الآفات أن تكون للمرأة صد

ت هل يةيظك أن يكون   في الجنة رفيقة أسكن إليها من وق  إلى وق  ؟ أن  

 إذن لا تحبني 

 ت أحبك حبا لا يطاق ، ولهذا الحب عواقب ستعلمين أنباءها بعد حين ! 

 ت قبلني إن كن  تحبني 

 ت ستقبّلك الحية فهي أقرب إليك مني ! 

فجرت إليها حواء ، وتركت   وفي تلك اللحظة سُمع فحي  هو دعوة الحية ،»

 . «آدم لمصارعة ما في صدره من آراء وأهواء 
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 تح  السدرة بعد انصراف حواء ؟  هلضميره وهو يحاور آدم فماذا قال

من كلام شي  نفه  أن آدم زلزل بعد ذلك الحوار ، فقد تأهب  نفسه لمناقشة 

ه كمخلتوق الأوامر والنواهي ، وص  عنده أن لكل مسألة وجهتين ، وأن متن حقت

 مفكر أن يدرس ما يعرض لذهنه من حقائق وأباطيل . 

بدا له أولا  أن الطاعة أفضل ، وأن الهيام بتالتخريج والتأويتل قتد يكتون متن 

ا متن افغتراء ، فلتيس  نزعات الشياطين ؛ ث  رجع فرج  أن النهي قد يكون  ترب 

 اق . بمعقول أن تكون ثمرة التين من الخبائ  وهي فيما يظهر طيبة المذ

 . لله من أجل امرأةأمر ا عن والتف  مرة ثانية فرأى من الحمق أن يخالف الرجل

ث  عاد فرأى أن تلك المترأة هتي رفيقته الأول والأخيتر في الفتردوس ، فمتا 

 لرسية الأشجار والأزهار إلا وهو مأهول الروح بهوى حواء . نفسه ارتاح 

ن ذوات المعاني ، فقد هي امرأة لا تخلو من هو  وطيش وسخف ، ولكنها م

كان  تعرف كيف تصيره جذوة من الصبوة حين تشاء ، وكان آدم لا يتمتع بإشراق 

 الفكر إلا في لحظات الصبوات . 

ومن عجيب أمره أنته كتان يتمثلهتا حتين تةيتب ، فقتد كانت  ذاكرتته تعتي 

الأصوات والألوان والحركات إلى الحد الذي يسم  بأن يعانق حواء وبينه وبينهتا 

 فراسخ وأميال .

 ولكن... ولكن الله نهاه عن الشجرة ، فماذا يصنع ؟ توجّه إلى الله بهذا الدعاء :

 !، بك أستجير من ظُل  الجماليا خالق الكوثر ، ويا فاطر الأعناب والنخيل »

 يا مبد  العيون الكحيلة ، والخدود الأسيلة ، بك استةي  من سحر الفُتُون ! 

وأنتتا بتتالروح أطيعتتك وبالجستتد ستتد وروح ، أنتت  ستتويتني بيتتديك متتن ج

 ، فهل ترى عدالتك أن الحسنات يُذهبن السيئات ؟ أعصيك

إن كن  ترى أن شجرة التين شجرة مسمومة فاصرف عنها حواء ، فل  تعد   

 طاقة على مقاومة حواء ؛ ولطف صنعتك هو الذي جذبني إلى تلك الهوجاء . 
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ك فجرّد حواء من ستحرها الفتّتان وإن كن  ترى أن الهاوية تترقب من يعصي

 يتا ملك ، ولأستطيع الصبر عتن ثةرهتا الرشتوف ، فأنت ألأملك من أمري ما لا 

 مولاي تعل  أني بها من الهائمين .

 . «ما تشاء ، يا أحك  الحاكمين بمَتُك ، فاق  في أمرنا أنا عبدك وحواء أ

، ولكتن الأقتدار  وانتظر آدم أن يةيّر الله ما بنفسه بعتد هتذا التدعاء الصتادق

 سكت  عنه فظل مخلوقا  من جسد وروح ، أو من طين وماء .

 وفي لحظة من لحظات الضجر عزم على المعصية ليعرف مكانه من الوجود . 

 في تلك اللحظة ظهرت حواء فهتف : 

 ت إلى شجرة التين ، يا حواء ! 

 ت هل غيّرت رأيك ، يا آدم ؟ 

 ت بع  الشيء ! 

 ت أن  إذن تحبني ؟ 

ت ومن أجل هذا الحتب أتعترّض لمكتاره وخطتوب ، فقلبتي يحتدثني بأننتا 

 مقبلون على بلاء ! 

 ت لا تحزن فأنا معك 

 ت من موجبات الحزن أنك معي ، يا حمقاء ! 

 فكيف انته  بهما الأمور تح  شجرة التين ؟ 

 )للحدي  شجون(
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 (1)تحت شجرة التين -4

     

 

 

ق ... وماذا يطيق المرء وهو يجاهد النفس في جاهد آدم نفسه في حدود ما يطي

أهواء تسوقها امرأة ؟ سينتهي أمره إلى الهزيمة ، إلا أن تؤيده قوة ربانية تصرف عنه 

عف آدم عتن مقاومتة م بالعقل . ولحكمة يعلمهتا الله  تالسوء وترده إلى الاعتصا

 حواء ، ودعاها إلى التلاقي تح  شجرة التين . 

ابته أن حتواء تلكتأت في الاستتجابة لتذلك التدعاء ، وهنا يذكر شتي  في كت

ولزم  مكانها تح  شجرة الطل  ، كأنها تريتد أن تحملته عتلى افلحتاح فيكتون 

 البادئ بالعصيان . 

ولو تأمل شي  قليلا  لذكر تعليلا  غير هذا التعليل ، فتالرأي عنتدي أن حتواء 

عتن صتدق ، وإنمتا كتان توهم  أن لآدم رغبة في شجرة التين ، وأن تمنعّه لم يكن 

 يريد أن يحمّلها تبعة العصيان . 

آدم يخبر حواء بأنه سيستايرها فيمتا  دوالحوادث تؤيد هذا الافتراض ، فما كا

تريد حت  فترت رغبتها في قرب الشجرة المحرمة ، وأعلن  اكتفاءها بما أحتلّ الله 

 من طيبات الفردوس .

 فما معن  ذلك ؟ وما مةزاه ؟ 

تحب أن تسلك في جانب يةاير ما يستلك آدم متن الجوانتب ،  معناه أن حواء

فقد أحب  حواء التين حين ثار آدم عليه ، ث  زهدت فيه حين رأته من هتواه ، وإلا 

                                                 
 .  7393مارس  71الرسالة : ( 1)
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فكيف جاز أن يدعوها فلا تجيب وهي التي قهرته قهرا  على أن يذعن لما تريد متن 

 قرب شجرة التين ؟

تلين بعد شِماس ، ثت  حمتد الله عتلى وابتس  آدم حين رأى حواء تهدأ بعد ثورة و

انحسار الةمة وانجلاء الضيق ، وأخذ في الاستةفار متن التذنب التذي اقتترف . فقتد 

ثه الضمير بأنه أذنب بالفعل ، وإن لم يذق الثمر الممنتو  ، لأن نيتة الستوء لا تقتل  حد 

يحاسب على بشاعة عن السوء في نظر الأخلاق ، وكان آدم يعرف أنه يعامل الله ، والله 

النيات بأقص  مما يحاسب على الأقوال والأفعال ، لأنه يحب لعباده أدب الملتوك لا 

 أدب العبيد . 

 ث  نظر آدم فل  ير حواء ، فأين ذهب  ؟ 

فتش عنها في غياضه كثيرة ، وسأل عنها أسرابا  من الطيتر والظبتاء فلت  يظفتر 

 كانها في الجنة الفيحاء ؟ بجواب ، فأين ذهب  ؟ وكيف  اع  ؟ وما السبيل إلى م

 أتكون غضبْ  من طاعة آدم وكان  تحب أن يتمرد ؟ 

لقد خطر لآدم هذا الخاطر ، فقد علمته التجارب أن حواء لا تتمتع بالصحوة 

الجسدية والروحيتة إلا في أوقتات الختلاف . وهتل ذاق آدم حتلاوة حتواء إلا في 

 لحظات الثورة على الأوامر الربانية ؟ 

المخلوقة أعجب من العجتب ، فهتي لا تحلتو ولا تطيتب إلا عنتد أمرُ هذه 

تتنتاول شتؤون الحتب في طاعتة مجتردة متن  نالنضال ، وهي تفقد كل قيمتها حي

 وكيدُ المرأة إث   جميل !  ،الكيد سن افحساس ، كالطاعة التي تصدر عن فتاة لم تبلة

حُرمت  الثتورة فكّر آدم طويلا في غيبة حواء ، وانزعج حين خطر له أن تكون 

على ما ترى وتسمع ، وأنها لذلك سكن  إلى العزلة في جُنيَنة مهجورة يستقيها نُهَيتر  

 .  (1)مجهول من روا ع الكوثر وهي روا ع تُعد بالألوف 

                                                 
الروا ع: هي النهيرات التي تأخذ زادها من النهر الأعظ ، أما الروافد فهي النهيترات التتي تمتده ( 1)

 بالسيول. 
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وعاد آدم إلى نفسه ليعرف حاله في غيبتة حتواء ، فصتّ  عنتده بعتد التأمتل أن 

 اد بدون أهواء . العبادة الصحيحة لا تكون إلا بالجهاد ، ولا جه

يجب أن يكتون في الوجتود حترام  وحتلال ، لنشتعر بالذاتيتة في قترب هتذا 

جه الوجود بلا اكتراث ، وإذا انعدم الاكتراث اواجتناب ذاك ، وإلا صرنا خلائق تو

لى نيتة أفضتل متن الطاعتة بتلا فقد انعدم  الأختلاق . وقتد يكتون العصتيان عت

ونثاب حين نطيع ، ولا يتّ  ذلتك بةيتر  ، لأن المه  أن نُدان حت  نعص  ،إحساس

 النية الوا حة فيما نباشر من مختلف الأعمال ... 

 أتكون حواء ترهّب  فلاذت بأحد الكهوف ؟ 

ذلك ما خاف آدم أن يكون ، فالترهب نتذير المتوت ، وهتو يكتره لحتواء أن 

 تموت . 

 وكيف يعيش آدم إذا غفا كيد حواء ؟ 

نشاء  ، حين تول   إ رام الجمر المكنتون في قلبته لقد أبدعته إبداعا  وأنشأته إ

 الوسنان ، وآدم رجل ، والرجل يحفظ الجميل . 

 ومرّ حين وأحايين وحواء لا تعود . 

 وشعر آدم بانعدام أسباب الثورة والهدوء فأيقن بقرب الفناء 

 وما حياة الرجل إذا خل  من الأحلام والحقائق والأباطيل ؟ 

ى إلى  لال ؟ ما حياته إذا حُرِم  ى ، ومن هد   التنقل من  لاله إلى هد 

وهتو  «آدم»قيمة الرجل بالجهاد ، ولا جهاد بدون أهواء ، وقد أمست  صتدر 

 الأزهار ولا الأشواك ولا يثب  فوقه تراب ولا ماء .   جلمود أملس لا ينب

فرأى من الخير أن ينقطع للاستتةفار ليتتوب الله عليته ، وهتل  «آدم»والتف  

 حت  يتوب ؟ أذنب 

 «حتواء»، وقد ذهب   «حواء»إن كان كل حظه من المعصية أنه ر ي مسايرة 

 ولم يبق موجب للقنوت والابتهال . 
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الموت أفضل من حياة تخلو من مقارعة هوى النفس في كل يوم . والرجل الذي 

يواجه المعاني بقلبه أغلف شبيه بالرجل الذي يطالع ستفر الوجتود وهتو معصتوب 

 وهل كان الموت فناء  إلا لأنه يصدنا عن صنع الخير واجتراح الآثام ؟  العينين .

وما طعُ  الاستةفار على لسان من لم يذنب ؟ وما لتونُ الطاعتة في عتين متن لم 

 يقاوم الأهواء ؟ 

 وهو حي ، فل  يعد يدرك ما في الفردوس من سِحر وفُتون .  «آدم»لقد مات 

أين هتي الآن ليتمتتع بلطت  ختدها ، فت «حتواء»يجد لذة في  رب «آدم»كان 

 الأسيل ؟! 

إلى مآزق تُشعره بقوة الحيوانية ، فأين هو اليوم من  «آدم»تجر  «حواء»وكان  

 تلك المآزق ؟ وأين سبيله إلى الفتك والجنون ؟ 

، وما كان يعرف أنها تملك  «حواء»لقد خل  حياته من جميع المعاني بعد غيبة 

 حظ العظي  . من الروحانية الأثيمة ذلك ال

مختبئة في بع  ألفتاف  «حواء»يراود معاهد الحب ، عله يجد  «آدم»وانطلق 

 البواسق ، على نحو ما كان يقع في الأوقات السوالف ، ولكنه لم يظفر بةير اليأس . 

 ؟  «حواء»؟ أين  «حواء»أين 

 أين الصبية الجميلة التي أوح  إليه فكرة الثورة على الشرائع ؟ 

 الحلوة التي زين  له طع  العصيان ؟  أين الخلقة

كان آدم يشتهي جميع ما في الجنة من أطايب قبل أن تفارقه حتواء ، ثت  أمست  

وهو موقوذ الشهية بسبب الفراق ، وهل تطيب الحياة لمن يعيش بلا أنيس موسوم 

 بالصباحة والجمال ؟

 ذلك نعي  ذهب ، وأمل  ا  ، فليقتل آدم نفسه إن شاء  . 

مخبولة ، ولكنها مشتهاة ، والشهوة رزق من الأرزاق ، وإن قيتل في  هي امرأة

 تجريحها ما قيل . 
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كان آدم يهز الشجرات المثمرات ليُطع  حواء ، وهو اليوم ير   بما يستقط 

من الثمر المعطوب ، إن بقِي له شيء من نعمة الجو  ، والجتو  نعمتة لا يحستها 

 غير الأصحّاء . 

خ بسبب اللجاجة التي كان  تثور عن حواء متن حتين كان لآدم في الجنة تاري

 إلى حين ، فما حياته وقد أمس  مةسول القلب والروح والوجدان ؟ 

 أيعبد الله بالاستةفار ؟ وم  يستةفر وهو مقتول الأهواء ؟ 

 أيسبّ  لله ؟ وكيف ؟ إن التسبي  تنزيه وهو معن   لا يدرك بةير القياس ؟ 

شجرة التين ، ولكن مت  تعتود ؟ لقتد اكتفت  لو عادت حواء لاستطاب آدم 

ن تطمئن إلى أنها مصدر  لاله وهداه ؛ وكتذلك رأت أن تتركته في حيترة أالشقية ب

 لى برهان . إدامية عددا من الأعوام العجاف ؛ وبةيُ المرأة لا يحتا  

استيأس آدم فر ي بالانزواء في أحد الأدغال ، وعند ذلك شعرت حواء بالشوق 

 ه من جديد ، والمرأة يؤذيها أن يهدأ الرجل ، ولو كان في المحراب .إلى مصاولت

 ت آدم ! آدم ! 

 ت حواء ؟ 

 ت نع  ، حواء ، ألا تراني ؟ 

 ت كن  حسب  أنك ذهب  إلى غير مآب 

 ت قبل أن نأكل معا  من شجرة التين ؟ هذا مستحيل ! 

 ت وهل نعصي الله يا حواء ؟ 

 )؟!( ت سترى أن المعصية طيبة المذاق 

 نه مقبل على خطر جديد فدار الحوار بأسلوب جديد . أوتنبّه آدم فرأى 
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 (1) شروق العقل -5

 

 

 

ا بالضت  أفاق آدم متن غفوتته عتلى قتدوم حتواء ، وكتان المنتظتر أن يتلقاهت

، ولكنها عاجلته بضربة قاصمة هي تذكيره بشجرة التين ، فةتام قلبته بعتد والتقبيل

 نفسه كما يصنع الأرق  في ليا  الشتاء . صفاء ، عاد فانطوى على 

 ت آدم ، ما   أراك شارد اللب ؟ 

 ت من الفرح بقدومك بعد طول الةياب ! 

 ظر ، أُنظر ، ألا ترى أني صرت أنضر من أزهار التفاح ؟ نت أُ 

 ت وأحلى من ثمار التفاح ! 

 ما هذا الخمود الذي يةالب قواك ؟  نت إذ

ذا الجس  الفينان ، الجس  البديع التذي بهترحيب ت ما أنا بةافل عن واجب ال

وهي صلاة لا تت  بتلا اعتكتاف ،  «صلاة الشكر»أ لني وهداني ، ولكني تذكرت 

 فإن رأي  أن تتركيني وحدي لحظة أو لحظتين ... 

 ت انتهابُ الجمال هو في ذاته شكران لواهب الجمال 

لا مزجت  إل ، وتتفلستف ، فتاتركيني لصتلا نت أبةُ  ما تكون المرأة حتي

 الكوثر بدمك النجيع . انصرفي ولا ترجعي إلا إن سمع  ندائي .    

وخاف  حواء عواقب هذه الةضبة فول  هاربة لا تلوى على شتيء وتركت  »

                                                 
 .  7393مارس  39الرسالة : ( 1)
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  «آدم للصلاة ، وهي ترجو أن تكون صلاته أقصر من الأمل في سيادة العدل

 فماذا وقع بعد انصراف حواء ؟ 

 ه يفور ، وعقله يثور ؟ بُ   له صلاة وقلهل صلّ  آدم ؟ وكيف تص

أخذ آدم يفكر فيما انته  إليه أمتره وأمتر حتواء ، فقتد كانتا غايتة  في الطاعتة 

 والخضو  ، فما الذي جدّ حت  أصبحا غاية في التمرد والعصيان ؟ 

 أيرجع السبب إلى وسوسة إبليس ؟ 

بعتد  ولكن إبليس كان يوسوس من أزمان ولم يصل إلى شيء ، فكيتف وصتل

 اليأس ؟ 

هنالك أدرك آدم أن السر يرجع إلى النموّ الملحوظ في جسده وجستد حتواء ، 

وأيقن أن ا طرام الأجسام يصنع ما تعجز عنته ألتوف الأبتاليس ... وهتل تتنج  

 الةزوات الخارجية إن لم تصادف قبولا  من الأهواء الداخلية ؟ 

فصائل الطيتر والحيتوان ،  وزاد في اقتنا  آدم بهذه النظرية ما كان يلاحظ على

يقة في أول عهتدها بتالوجود ثت  تةلتب عليهتا القستوة قفقد كان يشاهد أنها لينة ر

 والشراسة حين تصير إلى النضج والاستحصاد ! 

 ! مصدر التطور في الفاعلية العقليةوإذن؟ وإذن يكون تطوّر الفاعلية الجسدية 

 ث  ؟ 

 ث  يكون في كل تطور جديد إبليس جديد 

  هذا يكون لحواء في طةيانها عذر  مقبول . وعلى

 وما ذنبُ حواء ؟ ما ذنبها وقد استحال  إلى دوافع ونواز  وأهواء ؟ 

نظرت مرة إلى نهر الكوثر في لحظة سكون فرأت خيال وجههتا الجميتل وقتد 

استدار في هالة من السحر والفتون ، فقدرت أن سيكون لها تاريخ ، وعجبت  متن 
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تجهتل أن آدم صتار ألعوبتة في زمامهتا  احستنها الفتّتان ، كأنهت أن يتعام  آدم عتن

 المخبول . 

ا لنزعات إبليس ، وإنمتا اوخلاصة ما قرأت في كت ب شي  أن آدم لا يقي  وزن 

يرى أن الجسد هو الأصتل ، وإن ألفافته مكوّنتة متن أبتاليس ، وان ثمتر الشتجرة 

 المحرمة قد يزيده فورة إلى فورة وجموحا إلى جموح . 

 هل غاب عن آدم أن ثمرات التين سريعة العطب والفساد ؟و

لقد تأملها مرة ومرتين ومرات ، فعرف أنها معر ة لأخطر الجراثي  ، وأدرك 

 .  (1)أن سمها قد يؤرث ما في الأجسام من الس  المكنون فتستشري وتهتا  

وإذا كان آدم عجز عن ريا ة حواء وهي صتحيحة ، فكيتف يرو تها وهتي 

 مريضة ؟ 

خطرت لآدم هذه الخواطر وهو يبح  عن السر في تمرد حواء ... لقد كانت  

طفلة وديعة ، فكيف صارت امرأة خبيثة ؟ تطور الجسد صنع بها ما صنع ، فأمس  

اض ، ولن يكون إبليس بأمكر من حواء ، بعد أن تبلتة نخطر من الحية النضأوهي 

 مبلة النساء . 

طتر متن المستؤولية ؛ فهتو الستبب وكان آدم يعرف أنه يحمل الجانتب الأخ

 الأصيل في تمرّد حواء ، وبفضل شبابه وصياله ذاق  أفاويق الضلال . 

والذي ينتظر أن تهدأ المرأة وأمام عينيها رجل ، شتبيه بالتذي ينتظتر أن تهتدأ 

النار وقد ألقم  أكداس الحلفاء ... لقد كان آدم يطرد حواء ث  تعتود إليته لتتأنس 

 ترجع الفراشة إلى أقباس اللهيب .  بضربه الوجيع ، كما

المرأة تدرك ما في الرجل من المعاني ، ولو كان من الخاملين ، فكيتف تصتدّ 

 عنه وهو من الأنبياء ؟ 

                                                 
 تحرير هذه الفكرة أن الانحراف في الطبائع هو الأصل في انحراف الأخلاق . )زكي مبارك( ( 1)
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كان  حواء سمع  أن الله لم يخلتق آدم إلا بعتد أن دار بينته وبتين الملائكتة  

، مةن   عظي    وهي تعرف أن الشهرة حوار طريف ، فكيف يفوتها أن تنتفع بشهرته ،

 وإن اعتمدت على أ اليل وأباطيل ؟ 

 وهل تقوم الشهرة بلا أصل ؟ 

إن آدم رجل ، والرجولة من أعظ  الأرزاق ، فما زهدها فيته وهتو متن أمثلتة 

 العزة والجبروت ؟ وهل تنس  أنه صرعها فوق شط الكوثر ألوف المرات ؟ 

س كثيترة ولكنهتا القوة هي سحر آدم ، والضعف هو سر حواء ، يقوم على أس

ترجعه إلى أساسين هما القوة والضعف ؛ والعشق العتارم لا يقتع إلا بتين عاشتقين 

 مختلفين في العرض والطول ، والدمامة والجمال ، والقسوة واللين . 

ومع هذا كان آدم هو البادئ بتإعلان شتوقه إلى حتواء ، وكانت  حتواء تنكتر 

 إلى الاعتراف بالحق ه  الأقوياء .  شوقها إليه . وتفسير ذلك سهل : فأسر  الناس

 تلك اللعوب :                                   رويزع  شي  بن عربانوس أن آدم قال وهو يحاو

 أمتتتا والله لتتتو تجتتتدين وجتتتدي 

 

 (1)لطتِتتترت إ   خالعتتتتة العتتتتذار 

 بالرياء .   وقد فات آدم أن حواء  عيفة ، والضعف يتسل  

انته  إلى حقيقة لا تحتا  إلى برهان ، وهي صتدور  والقول الفصل أن آدم قد

الأهواء عن الأجساد قبل صدورها عن الأرواح ، لأن الجسد أداة التروح ، ولأنته 

 يحفظ قواها كما تحفظ الكأس سر الرحيق . 

 ث  ماذا ؟ ث  التف  آدم إلى وحي النبوة فقال : 

الأنبيتاء ، فقتد فهمت  لم أكن أدرك تكاليف النبوة حين أراد الله أن أكون من »

                                                 
اية الأغاني تختالف هتذه الروايتة في الكلمتة الأولى متن كذلك ورد هذا البي  في كتب شي  ، ورو( 1)

 الشطر الثاني )زكي مبارك( .  
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أول الأمر أن النبوة لا تص  إلا لمن يقف موقتف الراعتي متن الرعيتة ، ولتيس في 

الجنة جنود وأتبا  يحتاجون إلى من ينظر في شؤونه  بعين المدبّر الحصيف ... ث  

الله جعلني نبيا  لحكمة سامية : فحواء شخص  فرد ، ولكنهتا مؤلفتة متن  نعرف  أ

في جستدها وروحهتا ، وقلبهتا ف ، بفضتل متا يصتطر  شخوص يعتدّون بتالألو

 ق، من أشتات النواز  والأحاسيس ... هي شخص فرد ، ولكن أوقال تضيوعقلها

عن الطب لأهواء ذلك الشتخص الفترد ، فكيتف أصتنع لتو أ تيف إليهتا أفتراد 

يحملون ما تحمل من أوقار النزق والطيش والجمتوح ؟ إنهتا تتعبنتي في الحتوار ، 

بأن كل كلمة من كلماتها ترمز إلى شيء ، فهذه الكلمتة عتتاب ، وتلتك  وأكاد أوقن

غراء ، وذلك اللفظ تجري  ... ومن إالكلمة اتهام ، وهذا اللفظ وعد ، وهذا اللفظ 

عجيب الأمر في سياسة هذه الشتقية أن خطبهتا لا يهتون إلا حتين تنطتق ، متع أن 

طر متا تكتون حتواء حتين المفهوم أن نطقها في أغلب أحواله وعيد مخيف ... أخ

تصم  ، فعند ذلك أدرك أنها تضمر أشياء ، وأنا أخاف أشتد الختوف متن النتذير 

الصّموت ... لو أن الله جعلني نبيا في أمة كثيرة العدد لخف  الخطتب وهتان ، فقتد 

كن  أستطيع الاعتذار بالعجز عن رعاية الألوف من الرجال والنستاء ، ولكتن الله 

وق تحار في ريا ته العقول ... من أي طترق أصتل إلى اكتنتاه جعلني نبيا على مخل

قلب حواء ؟ وكيف أسدي الواجتب في تهتذيب تلتك الشتقية ؟ وهتل نجحتُ  في 

موس ؟ الله يعل  أني لم أقصّر ولم  االتخلق بأخلاق النبوة وأن أروض تلك الفرَس الش 

ي الجميع في حتدود أفرّط ، ولكن ما هذا البلاء الذي أعانيه ؟ واجب النبي أن يَهد

يعجز عن هداية من يحب ، لأنه يعلت  أن الأحبتاب  حين ما يطيق ؛ وقد يتلطف الله به

ه  في الحقيقة أعداء ؛ وهل يعرف مقاتل المحب غير الحبيب ؟ كان يكفي أن أعجتز 

عن هداية حواء فأسلمها إلى الشياطين ، ولكن البلاء كل البلاء أن هذه المرأة لا تكتفي 

من يدي ، وإنما تريد أن تضلني فآكتل معهتا الثمتر الممنتو  ، وبهتذا يصتب  بنجاتها 

 نهو من الضالين ! إن نجح  حواء في اختتا  واختلابي فسأكون عِبترة لمتوالهادي 

يأل بعدي من الأنبياء ... وهل أ من حفظ مكانتي في التتاريخ ؟ إنْ تطتاول الزمتان 

تصوير انهزام الرجال أمام النساء . وهتل  فسيقول قوم إن آدم شخصية خرافية أريدَ بها
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يؤذيني أن يقال ذلك ؟ أنا أول  حية بشرية إن هزمتني حواء ، ومن حق من يجيئتون 

بعدي أن يرتابوا في حقيقتي التاريخية . فالرجل الذي يعجز عن كب  المرأة لا يستحق 

بجتده  أعيذ من تصل إلتيه  هتذه الأخبتار أن يستيئوا الظتن  اشرف الوجود ... وأن

المظلوم ، فليس عندي أوامر صريحة أتولى بها زجر حواء ، ولس  أعرف المصتير إن 

جدير بالاستتبقاء هذا المخلوق ، والصديق الواحد  عاقبتها بالقتل ، فما   صديق غير

بالعيوب . من أخصب تخي ر ، وأنا في الصداقة مُجدب لا مخصب . فهل  وإن ترد ى

طاعة  لمحبوب لا أجتد غيتره حتين يضتيع ؟ ستأقرب أُلام إذا استجزت المعصية 

الشجرة رعاية لحواء ، وليصنع الله بنا ما يشاء ... وماذا يريد الله ! أيريد أن نشتاركه 

ه عن جميع الشُبهات ؟ أيتن نحتن متن الله نزد أن نتنزه كما تيفي السموّ المطلق ؟ أير

صي الله فأقرب الشجرة مع وهو قوة أزلية لا يعتريها نقص ولا خمود ، بأمر الله سأع

حواء . سأعصيه بأمره وإن كان نهاني ، فهو يعل  أن المخلوق المؤلف متن أحتلام 

 .    (1) «وأهواء لا يعظ  عليه العصيان 

 وانخرط آدم في البكاء ، فل  يوقظه غير حواء . 

 ت آدم ، آدم ، ماذا بك ؟ 

 ت حواء ؟ 

 ت نع  ، حواء ، هل فرغ  من صلاتك ؟ 

 لاة ؟ ت أي ص

 ت صلاة الشكر ، ألم تحدثني أنك من أجلها أردت الاعتكاف 

 ت لقد صلي  صلاة لا تخطر لك في بال 

 ت هل صلي  كما تصلي الملائكة ؟ 

                                                 
هذه الوثيقة التاريخية تشهد بأن آدم ظل مدة طويلة في أسر القلق والخوف ، ومنها نعترف انته كتان ( 1)

 .  في عراك دائ  بين عقله وهواه ، وأن حواء لم تفتنه إلا بعد أن بذل في جهادها فوق ما يطيق
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 ت أعظ  مما يصلّون 

 ت وكيف ؟ 

 ت ناقشُ  الله ! 

 ت من ناقشَ الله هَلَك 

 ت قو  هذا لنفسك ، يا حواء ! 

 ت من  روب الصلوات ؟ت أحب أن أعرف كيف تكون المجادلا

 ت حين تكون شاهدا  على شروق العقل 

 ت لا أفه  ما تريد أن تقول 

 ت أريد أن أقول : إن الله يكره لعباده أن يلوذوا بالصم  والجمود 

 ت ومعن  هذا أنه يحب أن نتكل  ونتحرك في كل وق  ؟ 

 ت إذا أشار العقل 

 ت وما العقل ؟ 

 ت أن تسكتي إلى الأبد الأبيد !

 ت أتريد أن تتمتع بنعمة الكلام وحدك ؟ 

عتن نتزق  «آدم»ت لأنني أشق  بنعمة العقل وحدي ، ولأن الله لن يستأل غيتر 

 «حواء»

 ت وما رأيك في شجرة التين ؟ 

 ت المرأة حين تولع بشيء لا تنفك تدور حوله ولو نهاها عنه الأنبياء 

 ف ! ؟ لم يبق إلا هذا الزع  الطري «آدم»ت وأن  نبيٌّ يا 

 ت إن صوت الله قر  أذنيك ولم تنتهي ، فهل تسمعين صوت النبيّ المسكين ؟!
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 ت ومت  نهاني الله عن الشجرة ؟ 

 ت كيف نسي  يا حواء أننا سمعنا ألف مرة هاتفا  يصي  :

                ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ 

 ت هو نداء موجه إليك    

 ت إّ  وحدي ؟ وكيف ؟

 ت لأنك رجل ! 

 يكون من حقي أن أقرب الشجرة وحدي  نت وإذ

 ت لن تذوق ثمارها إلا من يديّ 

 ت وهل أذوق من يديك غير العلق  والصاب ؟ 

ت اسمع يا آدم ، اسمع : يظهر أنك أغلف القلتب ، وأنتك في احتيتا  إلى متن 

يزيل الةشاوة عن عينيك . ما هذا التمرد على الله ؟ وما هذا العصيان ؟ مزيتك أنك 

ن عصتي  إل ، ورجولة آدم رهينة بشهادة حواء ، ولن أعتترف لتك بشتيء إلا رج

 وغوي  . 

 ؟   ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ت ويقول الله : 

 ت ومن أن  حت  تصل إلى أن ينالك بالةمز والتجري  ؟ 

 ت اسكتي ، يا حواء ! 

ت لن أسك  قبل أن أزلزل قلبك جتزاء  بمتا احتكترت متن دعتوى الفضتيلة 

كأن سلوكي معك رذيلة  و عف  وإسفاف . أن  تصور نفستك  والشرف والنبل ؛

 دائما بصورة المظلوم وتنس  انك في أغلب أحوالك من الظالمين .

 ت ومت  ظلمتك ، يا حواء ؟ 

ت حين تناسي  فضلي عليك ، فان أُ ترم أهتواءك لتشتعر بعنفتوان الرجولتة 
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ا يوم أعجز عن إغوائك . فيو ذاك تعرف يا جاهل  مالحق ، وستموت حسيًّا ومعنويًّ

 أن طيش حواء ليس بالمةن  القليل . 

 ت كف  . كف  ! 

 ت لا ، لا ، لن أتركك أو تعترف بفضلي عليك 

ني المعصية ؟  ت أمنَِ الفضل أن تزيِّ

 ت ما زيّن  لك شيئا غير جميل 

 ت وشجرة التين ؟ 

ت ما تهمني شجرة التين بالذات فستأحاول هتدايتك إن امتنعت  عتن شتجرة 

يز ، لأملك نقل قلبك من مكان إلى مكان ، لأطمئن إلى انك بعافية تجعلك في الجم

 طليعة الفحول ، فما ينجو من كيد المرأة إلا العِن ين أو المجبوب .

 ت أن  يا حواء شقية ! 

 ت وأن  يا آدم جهول ! 

*** 

ومرت لحظات صم  فيها آدم صم  الأموات ، ث  ثاب إلى صتحوة فتأيقن 

يد حواء أمل عزيز المنال ... ولكنه جمع قواه ليصتدها عتن الةوايتة أن نجاته من ك

 بأسلوب لم يفكر فيه من قبل . فهل يصل إلى ما يريد ؟

 للحدي  شجون
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 قبل أن تثور القواصف  -6

 (1)الكوثر  جفوق أثبا

 

 

 

ارتاح آدم إلى كيد حواء بع  الارتيتاح، وأدرك أن الرجتل لا يعيبته أن يُفتتن 

ن حين إلى حين ، على شترط أن يظتل في الحتدود التتي لا تجترح كرامتة بالمرأة م

 الرجال . 

الله ، إلى أن آدم أخذ يؤول كيد المرأة ويقستمه إلى أقستام  هوفطنِ إبليس ، لعن

فيها المكروه والمباح ... فطن إبليس إلى هذه الثةرة فجدد متن نشتاطه واستتأنف 

؟ ... هتل أدلكمتا عتلى شتجرة  هل أدلكما على شجرة الخلتد»الوسواس فهتف : 

  «الخُلد ؟ ... ألا تسمعان ؟

 قال  حواء : سمعنا وسنطيع . وقال آدم : سمعنا ولن نطيع . 

فةضب  حواء من جواب آدم واتهمته بالزهد في الخلود ، وهتو زهتد  دمتي  ، 

ولتو ارتكتب في ستبيلها متا لا  فما يليق بالرجل أن يضيع فرصة تنجيه من الفنتاء ،

 .يليق

غضب آدم من سفاهة حواء فقال : من أين عترف إبلتيس أن شتجرة الخلتد و

هي شجرة التين ؟ وعلى فرض أن كلامه صدق في صدق ، فكيف يجوز أن نعصتي 

 الله لنظفر بالخلود ؟ 

                                                 
 .  7393مارس  98الرسالة ( 1)
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اعلمي ، يا حواء ، أن الرزق والجاه قسمان : حرام وحلال ، وأنتا لا أقبتل أن 

ة المسروقة تقف في الحلق لحظتة ، ثت  نرزق الخلد عن طريق الحرام ... إن اللقم

في القلتب إلى آمتاد طتوال ،  تزدرد برفق أو بعنف . ومع هذا تبق  لها عقابيل تحتزّ 

عن طريق العصيان ؟ وكيف نر ت  أن نعتيش  فكيف نستجيز الظفر بنعمة الخلود

 أبد الآبدين في أسر الحرام الممقوت ؟

 ت آدم ، أن  أحمق ! 

 كسوب بالعصيان ؟في الخلد الم أزهد ت لأني

ن تتقت  في ستبيله أت لا ، بل لأنك تجهل ان الخلد أنفتس وأثمتن وأعتز متن 

بهات   الشُّ

 ت النص صري  في تحري  الشجرة يا حواء 

 ت التأويل يلحق جميع النصوص 

 ت إذا وجدت الةاية التي تبي  الممنو  من التأويل ! 

 ت وأي غاية أشرف من الخلود ؟ 

الخلد غاية شريفة ت كما تقولين ت ولكني أبةضته أشتنع  ت اسمعي يا حواء ، إن

البة  ، لأنه يوجب أن أعيش في صحبة عقلك الأجتوف إلى متا لا نهايتة لته متن 

الآباد ... وإني َ جرت ،  جرت ، مع أن صحبتنا في الجنة قريبة العهتد ، فكيتف 

 أن أكون من الخالدين في جوارك يا حواء ؟ 
 
 أصنع إذا كتب علي

 مني يا آدم وأنا أدعوك إلى الخُلد ؟ ت تةضب 

 ت هو خُلد  حرام لا حلال ... وما يليق بنا أن نعامل الله في كرمه بةير الامتثال

 ت أتصف الله بالكرم وهو يبخل علينا بشجرة لا يساوي حطبها درهمين ؟ 

ت ألم أقل : إن الله يختبر قُوانا النفسية بتحري  تلك الشجرة ؟ وإذا عجزنتا عتن 

حطبها درهمين ، فكيف يكون المصير لو  يالنفس في البعد عن شجرة لا يساو كب 
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نُهينا عن شجرة مصوغة من عيون العذارى وخدود الملاح ؟ المعصية بةيضتة يتا 

يعيش في مثل هتذا النعتي  أن  نحواء ، لأنها تضيفنا إلى أهل الكفران ، وما يجوز لم

 يفكر لحظة واحدة في عصيان المنع  الوهاب .

 ؟  (1)الله منع  وهاب ، وهو يبخل بشجرة لا يساوي حطبها درهمين  ت

 ت الآن عرف  أنك امرأة سليمة الأعصاب والحواس إلى أبعد الحدود . 

 ت وكيف ؟ 

ت لأنك تنكرين الجميل ، والمرأة لا تنكر الجميل إلا حين تكتون في عنفتوان 

 الصحة والعافية 

 ت وإذن ؟ 

 ا حواء ! ت وإذن أعصي الله من أجلك ي

 ت فتأكل من شجرة التين ؟ 

 ت وأترك طبعات على هذه الخدود المقبوسة من جمر الوجود 

 ت تحبني ، يا آدم ؟ 

ل  فؤادي . أحب المرأة التتي نقلت  زلزت أحب المرأة الحلوة الجميلة التي 

قلبي من مكان إلى مكان . أحب الةادة اللعوب بالعقل والروح . أحبتك يتا حتواء 

دُ ما بينتي وبتين سمن الصدق وأروح من اليقين . أحبك يا حواء حبًّا سيُف متنأحب ا 

 ربي ، إلا أن تشاء إرادته السامية أن أتقرب إليه بعبادة الجمال ... ولعله يشاء !

 ت وإذا لم يشأ ، فماذا تصنع ؟

 ت آكل من شجرة الخلد ، لأحمي هذا الجبين من الأفول 

                                                 
. )زكتي   «شتي »هل كان في جنة آدم وحواء دراه  ودنانير ؟ إن هذا يؤيد الطعن في صتحة كتتاب ( 1)

 مبارك( 
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 ت بالعصيان ؟ 

 حواء ، فما يُسية ذهني أن ينهانا الله عن رعاية الجمال ت هنا المشكلة يا 

 ت أراك اهتدي  ! 

 ت وأراني  لل  ! 

 ت أفقِ ، يا نشْوان 

 ن جاز للموقوذ بسكر الجمال أن يفيق ! إت 

 ت تحبني يا آدم ؟ تحبني ؟ 

ت أحب النار التي صهرت روحتي ، ولتن أطمتئن إلا يتوم أنهشتك يتا حتواء 

 لتعودي نقطة من دمي

 ما هذه الوحشية ؟ ت 

 ت أي وحشية ؟ ألم تؤخذي من  لعي ؟ 

 أنا من  لعك أخذت يا كذَاب ؟ ت 

 ت اسأ  الملائكة ، فعنده  الخبر اليقين 

 ت لهذا جئ  جميلة ؟ 

 ت وأجمل من الأفع  الملتوية على الشجرة الزهراء ! 

 ت أراك تبةضني يا آدم ! 

بة  الجبين الو اح ، وأمقت  ت هو ذلك : فأنا أبة  العيون الجوارح ، وأ

 القد الرشيق ، وأستعيذ بالله من السحر المتمو  فوق الثنايا البي  

 ت ث  ماذا ؟ 

 فتوق النحتور ، والتذي يفتوق 
ّ
ت ث  أكره الصوت الذي يشبه وسواس الحُتلي
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 غمةمة الكأس عند فورة الرحيق 

 ت ث  ؟ 

 ت ث  أثور على التفاتة الجيد عند العتاب 

 ت ث  ؟ 

 أبة  حواء لأنها حواء !  ت ث 

وبعد الأنس بقبلتين محرقتين مض  آدم لشهود حفلة الطيتران ، وهتي حفلتة 

لتتروض  «غابتة الصتنوبر»موسمية كان  تقيمها الحمتائ  والبلابتل والعنتادل في 

أفراخها على النهوض والتحليق . ويحدثنا شي  أن حفلات الطيتران هتذه كانت  

ثناء . وقد نص على أن السبا  كان  تراهتا عجبتا تجتذب جميع سكان الجنة بلا است

من العجتب ، لأنهتا تشتهد بتنتو  المواهتب ، وإلا فكيتف جتاز أن يقتدر الطتائر 

 الضعيف على ما يعجز عنه الأسد الصوّال ؟ 

مض  آدم وحده لشهود حفلة الطيران ، وهو مبتس  جذلان ، فقد أعف  نفسه 

ره إلى ختالق الأنتوار والظلمتات ، من الحيرة في قرب شجرة التين ، وأستل  مصتي

 فللأقدار أن تصنع به ما تشاء . 

أما حواء فشعرت بحزن وانقباض حين رأت آدم لا يمتانع في قترب الشتجرة 

المحرمة ، ولهذا قلّ  بشاشتها لشهود حفلة الطيران ، وكتذلك آثترت الاعتكتاف 

من ختل آدم فوق لتنظر فيما هي مقبلة عليه ... فما الذي تأذّت به حواء وقد بلة  

 ما كان  تريد ؟ 

نظرت حواء فرأت أن الشقاق حول الشجرة المحرمة كان فرصتة لشتةل آدم 

بزوجته شةلا غير مقطو  ، والمرأة ير يها ويسرها ويشوقها أن يعيش الزو  وهو 

مشةول ، فكيف تكون الحال بعد أكل الثمرة الممنوعة حين يصب  جميع متا في  ابه

 ل ؟الجنة حلالا  في حلا
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ونظرت فرأت أن الجتدال حتول الشتجرة المحرمتة ألان لستان آدم وعل مته 

تحر في بعت   الحوار بأساليب لا تخلو من البراعة والظترف ، وقتد تصتل إلى السِّ

 الأحيان ، فكيف المصير إذا تساوت قيُِ  الأشياء واستةن  آدم عن الجدال ؟ 

فكيتف تعتيش سيكون الصم  من نصيب آدم حين تنعدم أسباب الخلاف ، 

حواء مع رجل صَمُوت ؟ وهل قلّ صم  آدم برغ  ذلك الخلاف ؟ لقد كان  لته 

تأملات طويلة ينس  بها ما حواليه حت  لتحسب زوجته أنه لا يشتعر بتأن لهتا متن 

الوجود أي نصيب ، فأي بلاء ينتظر حواء يوم تنقطع موجبات اللجاجة مع فارسها 

 الجميل ؟ 

تقل من المعصية إلى الكفتران ، والعيتاذ بتالله ، في تلك الحومة كان  حواء تن

ن تعترض على نظتام الجنتة ، وأن تترى أنته لا يخلتو متن اختتلال ، أفقد جاز لها 

 والثورة النفسية تحيل النعي  إلى الجحي  ، وذلك ما وقع  فيه حواء . 

نظرت فرأت أن الجنة قليلة المحرمات ، فهي قليلة الطيبات ، وهل يستطيب 

 ر الممنوعات ؟الناس غي

 نظرت في هذا المعن  مليًّا ث  صرخْ  :                          

 خُبثتتتا   
ّ
 أرى طيِتتتبَ الحتتتلال عتتتلي

 

 وطيِتتبَ العتتيش في خُبتت  الحتترامِ  

وهمّ  باقتلا  شجرة التين لتحوّل الجنة إلى خراب يباب ، فما كان  الجنة في  

تلك الشجرة فسوف يترى الله أن  نظرها غير تلك الشجرة الممنوعة ، وإذا اقتلع 

 عنايته بخلق الجنة ذهب  أدرا  الرياح !

ولكن شجرة التين التي لا يساوي حطبها درهمين أعجزت حواء فل  تستتطع 

فنكص  على عقبيها وقد نتال منهتا  «المحمود»اقتلاعها برغ  ما بذل  من الجهد 

 افعياء ما نال . 

شجرة التين ، وأن يزيد حقدها على  وكان المفهوم أن تخجل من الهزيمة أمام

قويتة الجتذور ، وأن  «شتجرة الشترّ »الله ، ولكنها فرح  حين عرف  بالتجربة أن 
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الأمل في اقتلاعها  عيف ، وتمنّ  أن تصتب  الجنتة وفيهتا لهتذه الشتجرة أمثتال 

 وأمثال . 

ة ذلك ما كان من أمر حتواء ، فمتا أمترُ آدم وقتد ذهتب وحتده لشتهود حفلت

 ؟ الطيران

رأى جميع المتفرجين يتحدث بعضه  متن بعت  ، وهالته أن يترى الثعلتب 

يناجي أنثاه بجذل وانشراح ، كأنه يدرك الدقائق من طيران أفراخ العندليب ، ورأى 

الأفع  تخاطب الأفعوان بعبارات فهَِ  منها أن حفر الجُحتر في أصتل الشتجرة لا 

 يقل خطرا عن بناء العش في أعا  الأغصان.

 أن يتكل  ، ولكن مع مَن ؟  أراد آدم

في استكشتاف متا بتين الخشتب  لو كان  حواء حا رة لحتدثها عتن ذكائته

، فقد اهتدى إلى أن من يمتطي الخشبة لا تهولته أمتوا  الكتوثر في كثيتر ولا والماء

    (1)قليل ، وهل يكون امتطاء الهواء أوثق من امتطاء الماء ؟

 ولكن أين حواء ؟  لو كان  حواء حا رة لقال لها وقال ،  

 هنا أدرك آدم أن الحياة بلا رفيق لفظ  بلا مدلول 

 ألم يكن يجرّد من نفسه شخصا  يحاوره حين يعتكف ؟ 

 »ألم تكن أشعاره تبدأ بعبارة 
ّ
كأنه يرى بضوء البصيرة  «يا صاحبي  »أو  «يا خليلي

 انه يحتا  إلى عدد من الأصحاب والخلان ؟ 

صه بالنطق قد أوح  إليه أن حياتته لتن تكتون بتلا الله حين اختأن ألم يلاحظ 

 رفيق أو رفاق ؟! 

أين حواء ليبادلهتا الأحاديت  ؟ وأيتن ما تيه في الطيتران بتأجواء الحقتائق 

                                                 
من هذا نعرف أن آدم سبق نوحا  إلى اخترا  الستفينة ، وإن لم يستبقه إلى ربطهتا بالدستر والألتواح . ( 1)

 )زكي مبارك( 
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 والأباطيل ؟ 

 إلى حواء ، إلى حواء ، إلى حواء !! 

 وماذا يسمع ؟    ،فماذا يرى آدم

 ب لفائف القلوب . يرى فتاة خامدة بجوار شجرة التين ، ويسمع أنين ا يذي

 ت حواء ! 

 ت ...

 ت حواء ؟ 

 ت ... 

 ت حواء ؟ 

 ت آدم ؟ 

 ت نع  ، آدم ، ماذا بك يا حواء ؟ 

 ت لا شيء ،ولكن أين كن  ؟ 

 ت كن  أشهد حفلة الطيران 

 ت ورأي  عدل الله ؟ 

 ماذا ؟  ت في

 يشاء ! ت في تزويد الطير بنعمة لن نظفر بها أبدا  ، فهو يطير عن هذه الجنة حين 

 ت وهل ملل  الثواء بالجنة يا حواء ؟ 

فيته غيتر  عيش الرتيب ، العتيش التذي لا يحترّمت أي جنة تريد ؟ أتريد هذا ال

م فيه التفاح بلا حساب ؟  شطعام واحد ؟ العي  المملول ، العيش الذي يقدِّ

 ت وما عيب هذا العيش يا حواء ؟ 
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 ت عيب أنه حلال في حلال 

 ت وماذا تريدين ؟ 

 أريد أن يكون   جموح يُةضب الله  ت

 ت وماذا تستفيدين من غضب الله ؟ 

 ت أريد أن أشةله بنفسي 

 ت لك الويل ، يا شقية ! 

 يد ! لت لك أن  الويل ، يا ب

 أن  حمقاء ! ،حواء ت 

 ت الأحمق هو الذي يشهد حفلة الطيران ولا يستفيد 

 ت وماذا يستفيد المرء من شهود حفلة الطيران ؟ 

ألم تر مئات الأفراخ من الحمائ  والبلابل والعنادل والصقور والعقبان وهي ت 

حة بسبب العنف في التمرين على الطيران   مجر 

 ت نع  ، رأي  ، ث  رأي  ! 

 ؟ لجراح هي سرّ القدرة على التحليقت تقول إنك رأي  ، فهل فهم  أن تلك ا

 ت وإذن ؟ 

  مرة أو مرتين أو مرات ... حت وإذن نجر  

 ت لماذا ؟ 

 ت لنطير في أجواء الرشد والةيّ والهدى والضلال 

 ت إن كن  تريدين شجرة التين فلن أقرب شجرة التين 

 ت حدثني أحد الملائكة ... 

 ت وتحدثك الملائكة يا حواء ؟ 
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 ت وتحدثك أيضا ولكنك لا تسمع ! 

 ت وماذا قال  الملائكة ؟ 

رض خليفة وأنه  كرهوا أن يجعل في خبره  أنه سيجعل في الأأت قال  إن الله 

 الأرض من يُفسد فيها ويسفك الدماء 

 ت وبماذا أجاب الله ؟ 

 ت قال : إني أعل  ما لا تعلمون 

 ت ومعن  ذلك ؟ 

 ت معناه أننا سنصير إلى الأرض 

 ت بعد هذا النعي  ؟ 

 ت وهل نحن في نعي  ؟ 

 ت اتقي الله يا حواء 

 ت اتق الله أن  

*** 

 الأرض ، الأرض !!! ت الأرض ، 

 ت الأرض ، الأرض ، الأرض !!!

كذلك دار ذهن آدم وحواء بهذه الكلمات ، واشته  آدم واشته  حواء رسيتة 

 ذلك العالم المجهول . 

 ت إلى شجرة التين ، يا آدم 

 ت إلى شجرة التين ، يا حواء 

 ت ولكن احذر من أن تقول إني أغريتك ! 

وين ، والختدين الأستيلين ، والثةتر المعط تر ت لم يةرني غيتر العينتين التنجلا

 بأنفاس الرحيق 
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 ت اعترف صراحة بأني ما أغويتك ولا أ للتك ولا زين  لك العصيان 

 أعترف بأن حواء لا تُسأل عما يجني قدها الرشيق  ت

 ت ولا خصرها الأهيف ؟ 

 ت ولا جيدها الأغيد ! 

شوف ؟   ت ولا ثةرها الر 

 ت ولا طرفها الكحيل ! 

 ولا تثنيها وهي تتخطر فوق شط الكوثر ؟  ت

 ت ولا سحر اللون الذي يتمو  بساقيها حين تتمدد فوق الأعشاب ! 

 ت ولا بلؤمها حين تثور ؟ 

 ت ولا بكرمها حين تطيع ! 

 ت آدم ، آدم ، أن  مخلوق نبيل 

ت معاذ الله أن أكون كذلك ، فما يوصف الرجل بالنبل إلا حين يملك متا يتأل 

 . وقد قل  حيلتي في ريا تك يا حواء ، فأنا بفضل هواك من الهالكين .  وما يد 

 ت لن تهلك وأنا معك 

 ت ولن أهلك إلا لأنك معي ، فالرفيق الفاسد يجرّ صاحبه إلى الهلاك 

ر أن يكون مصيرنا إلى الأرض ، فما خوفُك وتلك إرادته السامية ؟   ت الله قد 

 تكون الأرض بلا أسوار ولا حدود  ت للجنة أسوار وحدود وأنا أخش  أن

 ت عند ذلك تستطيع أن تفر مني حين تشاء 

ت أنا في الجنة مقهور على صحبتك بفضل الأسوار وسأكون في الأرض مقهورا 

 التين بعيد حعلى صحبتك بفضل الأهواء ، والفرق بين ال

 ت لك أن تتحرر من هواي 
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 ستاف ذلك التراب ترابا  يا شقية لكان من واجبي أن أ ت لو أصبحِ  

 ت تحبني يا آدم ؟ 

 ت أحب اللسان الذي يتلجلج بف  الحية النضناض 

 ت أن  وق  ! 

 ت الوقاحة لن تكون إلا من نصيب الجمال النشوان ! 

 غير إهابك  اوة العارمة لم تعرف إهاب  شت الن

 ت ولهذا أخضع للشهوة وأطيع 

 ت إذن تأكل من شجرة التين 

 سبيل الجمال  ت وأستبي  المعصية في

 ت خذ هذه التينة يا آدم 

 ت ابدئي بنفسك 

 ت هذه واحدة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ، فهل وقع شيء ؟

 ت لم يقع شيء ! 

 يكون التين من الثمر المباح  نت وإذ

عند ذلك مد آدم فالته  ثمرة التين وهو يرجو أن يكتون مصتيره مصتير حتواء ، 

وانتب فتأدرك أن الله لا يقتي  وزنتا  لةيتر هفتوات ولكن الجنة زلزل  متن جميتع الج

 الرجال.  
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 أحزان الأسود وأفراح القرود  -7

   (1) «حواء»و «آدم»يوم فضيحة 

 

 

 

سارت الأمور إلى ما شاء القدر أن تسير إليه ، وذاق آدم لأول مرة لذعة النتدم 

ر لته أن يتماستك الألي  ، فقد كان يملك زجر حواء عن قرب شجرة التين ، لو قُدِّ 

ا  ...   فل  يخضع لسلطان حُسنها الوه 

وانزعج  حواء لما أصاب الجنة من زلزال ، فعرف  من أخطار الخطيئة متا 

 في تفسير الحرام والحلال عَبَُ  أطفال .  حلم تكن تعرف ، وأدرك  أن المزا

 مئنان .ت آدم ، لا تبتئس ، فقد عجل الله بالعقوبة ، ولم يبق إلا أن نأنس بالاط

 ت وما هي العقوبة التي عجّل الله بها يا حواء ؟ 

ت هي ما أصاب الجنة من زلزال ، فقد هدأت العواصف والقواصتف ، وعتاد 

 كل شيء إلى قراره المألوف 

ت الزلزال الخطر هو البلبلة التي تثور في صتدري ، ومتا أحستبني سأستتري  ، 

 وهل أن  مطمئنة يا حواء ؟

ن أهوّن عليك وقْع ما نحن فيه ، فما زال قلبي يرتعتد متن ت لا ، وإنما أردت أ

 ا !  ُّ قبل الخطيئة وكن  نسيا منسيّ هول الصدمة ، وليتني م

                                                 
 .  7393يل إبر 71الرسالة : ( 1)
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ت أرأي  يا حواء عواقب افصاخة لأقوال المفسدين ؟ ألم أنهتكِ عتن صتحبة 

 الحية ؟ ألم أخوّفك من الاستما  إلى إبليس ؟ 

 ت ليتني أطعتك ! ليتني أطعتك ! 

 تنفع شيئ ا لي  ؟  ت وهل

 ت في لي  تعزية  للخائبين ، فلنتعزّ بها إلى حين ! 

وفي أثناء هذا الحوار كان آدم يلاحظ أن أسرابا  من الطير والحيوان تنظتر إليته 

وإلى حواء ث  تنصرف ، فما الذي جدّ عليه وعلى حواء بعد الزلزال حت  يقع ذلتك 

 الاستةراب ؟ 

وأة حتواء باديتة ، وأطترق فترأى ستوأته قتد وحان  من آدم التفاتة فرأى ست

انكشف  والعياذ بالذوق ، وكذلك أدرك أن أسراب الطير والحيوان قتد هالهتا أن 

 يمس  آدم وحواء وهما في حال تسر العدو وتحزن الصديق . 

كان  الفاجعة أعنف مما يتصوره الخيال ، فقد فُطر آدم على الحياء ، ألم يكتن 

؟ أما الكلام عن حياء حواء ، فهو حدي   مُعاد ، فما  أول مخلوق ستر ذلك الشيء

استطا  أحد من سكان الفردوس أن يتوه  صتورة المنطقتة المحرمتة في جستمها 

 الجميل . 

 ت أتصنع المعصية كل هذا يا آدم ؟ 

 ت وأشنع من هذا ، فقد يعاقب العصاة بالقتل 

 ت الفضيحة أبشع من القتل 

 أخطر وأعنف ت أنا لا أراها كذلك ، فالقتل 

ت الرجل يُقتل بالسيف ، والمرأة تُقتل بالفضيحة ، فأنا وحدي المقتولة بعقوبة 

 اليوم 

 ت وما المخر  يا حواء ؟ 
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ت نخصف على هاتين السوأتين من ورق الجنة ، إلى أن يقضي الله في أمرنا بمتا 

 .يشاء 

*** 

، فالوصتف لا موجب للإطالة في تصوير جز  آدم وفز  حواء مما صارا إليته 

لا يحيط بصورة الحزن الذي يساور التنفس النقيتة حتين تستقط أول مترة ، فهتي 

تتخيل أن شب  الفضيحة يلاحقها في كل طريق ، وأن الموجودات كلها عيون تنظر 

إليها باحتقار وازدراء ، ولا كتذلك التنفس الخبيثتة ، فهتي لا تتتأثر بالفضتيحة إلا 

 الري  .بمقدار ما يتأثر الصخر الأص  بهبوب 

كان آدم على فطرته الأولى يوم اقترف ما اقترف ، وكان وحيدا  في بلتواه ، فلت  

 يجد من أصدقاء السوء من يهوّن عليه مصيبة العصيان . 

 وحواء ؟ وحواء ؟ 

 الأزهار بالذبول .  أكان  زهرة نضيرة لم تسمع بأن في الوجود لواف  ترز

 قرب الثمر الممنو  ؟ وهل كان  حواء تجدّ وهي تدعو رفيقها إلى 

لم يكتن إلا فنًّتا متن فنتون إن شي  حدثتنا أن تمردهتا عتلى الأوامتر الربانيتة 

بعتد أكلهتا متن شتجرة  ب بتأذى. ولعل هذا هو السبب في أن الجنة لم تُصتالدلال

، وإنما وقع ما وقع حين هفا آدم ، لأنه رُزق من العقل ما يكفتي للتمييتز بتين التين

م والمباح .   المحر 

وزاد في ه  حواء عرفانُها بخطورة النزق بعد الذي كان ، فصارت تصرخ متن 

وق  إلى وق  صراخا  يصل إلى مسامع سكان الفردوس بأعنف مما يصتل صتوت 

المظلوم إلى آذان القضاة العادلين ... وكذلك لطف الله بحواء ، فأمر ورق الجنة أن 

 يكون عندما تريد ليحميها من فضول العيون . 

نها شي  وجب للإطالة بلا م بن عربانوس في هذا تلخيص الصفحات التي دو 
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المقام ، فما نطيق ولا يطيق القراء مواجهة ما انطوت عليه متن أحتزان وكتروب ، 

 فلننظر كيف تسامع سكان الجنة بفضيحة آدم وحواء في لحظات .

 في لحظات ؟ وكيف ؟ 

لأهميتة متن الوجهتة قليتل اكان جمهور أهل الجنتة في ذلتك الوقت  جمهتورا  

ن رأيا  عاما  في العدَدية ؛ وللجماهير الصةيرة محاسن وعيوب ، فمن السهل أن نكوِّ

الجمهور الصةير بخطبة أو خطبتين وأن نرو ه على الفضائل المنشودة حين نشاء 

بأيسر عناء ، ولكن من الصعب أن نصدّه عن تستمعّ الأخبتار الستيئة ، فهتو يُقبتل 

وهو يجد لذة في مضة أحادي  اففك والبهتان ، وقتد يتزيتد  عليها بشهية عجيبة ،

فيضيف المآث  إلى الأبرياء ، ليظفر بالقوت المحبوب وهو الاغتياب ، فمتا يطيتب 

للرجل الحقير أو الجمهور الصةير غير الخوض في الأحاديت  التتي تشتوّه أقتدار 

 الأكابر من الرجال ! 

ا المزعجتة ت إلى جميتع ستكان وعلى هذا وصل  أخبار آدم وحواء ت أخبارهم

الجنة في لمحات معدودات ، وصار الحدي  عن مصيرهما الفاجع زاد الألستنة في 

 كل مكان . 

 فكيف تلق   الفردوسيون ذلك النبأ الفظيع ؟ 

 انقسموا إلى فريقين : فريق الجازعين وفريق الشامتين 

 فمن الذي جزِ  ؟ ومن الذي شمِ  ؟ 

 رود ، ولذلك حدي   يستحق التسجيل : جز  الأسود ، وفرح الق

 كلم يكد يتسامع الأسود بفضيحة آدم حت  صاموا عن الطعام حزنتا  لبليتة ذلت

يستتمعوا خطبتتة كبيتتره  ل «غابتتة العَتترِين»المخلتتوق النبيتتل ؛ ثتت  اجتمعتتوا في 

 ، وقد خطبه  فقال : غَضَنفَْلُوث

 سجرائي وأشبا  »
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ي رُزئ بها آدم ، وقتد جزعتُ  لهتا كمتا خبار الفضيحة التأترامْ  إ   وإليك  

جزعت  ، برغ  اختلاف الجنس ؛ فنحن نمشي على أربع وهو يمشي عتلى اثنتتين ، 

وقوّتنا بالظفر والناب ، وقوّته بالقلب واللسان ؛ ولكن هنالك آصترة تجمتع بيننتا 

 وبين ذلك المخلوق ، وهي الكرامة الذاتية ، فهو يأب  الضي  كما نأباه ، وهو يُزه 

ويختال كما نُزه  ونختال . ولس  أعرف قيمة شتجرة التتين حتين أحكت  لته أو 

عليه، فنحن لحميُّون لا نباتيون ، ومن الصعب أن ندرك متا في التتين متن دواعتي 

الاشتهاء ، وقد حلّ به ما حل ، وذاق من علق  الفضيحة ما ذاق ، وسيقضتي الله في 

نعلتن الحتداد لمصتيبة آدم   أنأمره بمتا يشتاء ، فهتل تترون متن الجترأة عتلى الله

 .«؟المظلوم

 أحد الأسود : أنحزن لمصيبة مخلوق عص  الله ؟ 

غضنفلوث : إذا كان مخلوقا  كريما  ، وآدم مخلوق كري  ، فهتو وحتده التذي 

 يستتر حين يلامس أنثاه ، ما رأيته أبدا في موقف ينافي الأدب والحياء . 

 ا لآدم  ربا من العصيان ؟ نأسد  آخر : وكيف نجيب إذا عد الله حزن

 غضنفلوث : الله أكبر من أن يستظهر على عباده المذنبين بشماتة حيوان . 

 أسد ثال  : العطف على المذنبين إغراء  بالذنوب . 

غضنفلوث : هنا دقيقة تخف  عليك ، وهي أن العطف عتلى المتذنب يجتت  

 ال . من صدره بذور العصيان ، ويضيفه إلى أهل الطاعة والامتث

 أسد رابع : نحن مع الله في التنكيل بالمجرمين . 

 غضنفلوث : ومن نحن حت  نشارك الله في الجبروت ؟ 

 أسد خامس : نحن أسود . 

فتتتترك لتته التفتترد بتتالثواب غضتتنفلوث : والأستتود تحفتتظ الأدب متتع الله 

 . والعقاب
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 أسد سادس : لا يجوز العطف على مخلوق خدعته أنثاه . 

 بّوْلوث زوجة غصنفلوث فقال  في زئير يوقظ الأموات : وهنا انبرت لّ 

لعلك  تريدون التعري  بحواء ، فهل تعرفتون حتواء ؟ استألوني أخبترك  : »

لقد كان  تجيء من لحظة إلى لحظة تتداعب الأشتبال بأناملهتا اللطتاف . وكنت  

ة أقدر أول الأمر أنها تفعل ذلك بسبب حرمانها من النسل ، ث  عرف  أنهتا مفطتور

على الرفق والحنان ، وأنها لا تعيش إلا في ظلال الرفق والحنان ... ويلي عليتك يتا 

حواء ، فما رأي  أرخ  منك صوتا  ، ولا أنضر وجهتا  ، ولا ألطتف مشِتية ! كنت  

أنظر إلى نهديك الكاعبين فأعجب وأطرب وأشاق ، ما أجمل نهديك يا حواء ! ومتا 

فلا  يبتاغ  حَلَمَتَيْتك في جتذل وانشتراح ! أشد جزعي حين أتذكر انك لم تُرزقي ط

وهل أنس  أن حواء أرشق مخلوقة تمشي على اثنتين ؟ لقد كان تثنيها وهي تتخطتر 

 .  «فوق شط الكوثر يخلع قلبي 

 غضنفلوث : حواء جميلة إلى هذه الدرجة ؟ 

 لبولوث : وأجمل من الةزال المكحول بمرود السحر والفتون . 

 نث  معروف ! ت عطف الأنث  على الأ

ت وتحامل الذكر على الأنث  لا يحتا  إلى تعريف ... ويتلي عليتك يتا حتواء ! 

 أأن  تُفضحين بين سكان الفردوس فضيحة جديدة ؟ 

 ت وهل كان  لحواء فضائ  قديمة ؟ 

ت من يومها وهي فضيحة الفضتائ  ، فمشتيتها فضتيحة ، ونظرتهتا فضتيحة ، 

ح فضّاح . ويلي عليك يا حواء ، ويلي عليك يا ونبرتها فضيحة ، ودلالها فضّاح فضّا

 أختي ! 

 ت يظهر أنك مفتونة بحواء ! 

ت وكيف لا أفتن بأنث  تفردت بالجس  الأمثل إلا بع  شعرات ولتو جتازت 
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 الةيرة على مثلي لأصبح  من الهوالك . 

ث  تعكّر هذا الحوار الرقيق بأصوات غليظة وصل صداها البةي  إلى ستاحة 

 ا تلك الأصوات ؟العرين ، فم

وا بآدم وحواء ، فكانوا يثبون إلى الأشتجار ثت  تمتلك أصوات القرود وقد ش

يضتعوا  أنينزلون ، في انجذاب يشهد بأنه  صاروا من الفرح مجانين ، ث  بدا لهت  

 أخشابا  في الكوثر ليركبوها ، كما كان يصنع آدم وهو يداعب حواء . 

 ل يعنّف شيخ القرود . وسمع الأسد الأكبر بهذا الضجيج فأقب

 ت ما هذه الضجة ، أيها القرد ؟ 

 الله  لت نحن نحتفل بعد

 ت وما ذلك العدل ؟ 

 ت هو الحك  على آدم بما هو له أهل 

 ت ما خطر ذلك الحك  الذي استوجب أن تقيموا من أجله هذا الاحتفال ؟ 

 ت لقد كُشف  سوأة آدم ، ولله الحمد ! 

هو يسترها بلا عناء ، وسوأتك من خلف أيها القرد ، ت إن سوأة آدم من أمام ، ف

 وستظل إلى الأبد وأن  مفضوح ، لأنك شمّ  بآدم المظلوم 

 ت كيف يكون مظلوما  وقد عص  الله ؟ 

 ت ذلك شرف لن تناله . لأنك  عيف 

 ت وهل تحتا  المعصية إلى قدرة ؟ 

 عصاه آدم  ات نع  ، ولأجل هذا سأعصي الله كم

 رة التين ؟ ت فتأكل من شج
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 ت أي تين يا قرد ؟ إن   في العصيان مذهبا  لا يخطر للقرود في بال 

 ت وما هو ذلك المذهب ؟ 

 ك  جميعا  في لحظة واحدة فأري  الوجود من وجوهك  القباح بت هو أن أبطش 

 ت أن  إذن لا تخاف الله ؟ 

، افر ، كافر؟ أنا كافر بالله ، ك ت وكيف أخاف من يسم  بأن تكون للقرود دولة

ضتتوا هتتذا الاحتفتتال إن جتتاز عنتتده أن تقتتوم دولتتة للقتترود أو أشتتباه القتترود ؛ فف

 ، وعودوا إلى حظائرك  صاغرين ، وإلا نكل  بك  أشنع تنكيل . السخيف

 ت وهل صنع  شيئا يعاب ؟ 

ت إن الشماتة إث   حقير وخسيس ، وهي لا تقع إلا من الأوشاب ، فانزووا أيها 

نت  أحقر من أن تبوءوا بةضتب الله ، ولعلته أحل عليك  غضبي ، فالقرود قبل أن ي

منحني من الشراسة ما متن  لأسدب متا يجتلّ عتن تأديبته متن القترود والثعالتب 

 والذئاب . 

*** 

حين وقع الزلزال في الجنة نظر ر وان فترأى الحيتة تزحتف بسترعة تفتوق 

مسؤولية ، فمنعها متن المألوف من زحفها الممقوت ، فأدرك أن عليها جانبا  من ال

ه  الخرو  إلى أن تنجلي الأمور . ونظر فرأى إبليس يهرول ليقتح  باب النجاة ، فرد 

 على عقبيه إلى أن يأذن الله لأن يكون من الناجين . 

 ث  سُمع هاتف  يصي  : 

    ( 1)ت ماذا تستفيد يا آدم من الاختباء في تلك الألفاف ؟  

 نجو من حسابك يا مولايت لأ

                                                 
من أن آدم وحواء اختبئا في ألفاف الأشجار  «التوراة»وما جاء في  «شي »إشارة إلى ما جاء في كتاب ( 1)

 حياء من الله بعد انكشاف الستر عن السوأتين المجهولتين . )زكي مبارك( 
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 وكيف تنجو من حسابي ، وأن  جان أثي  ؟  ت

 ت لك الأمر من قبل ومن بعد 

العتدل ، فاحضتر متن تريتد متن ت ولهذا أدعوك إلى الوقتوف غتدا  في ستاحة 

 ، ومن تشاء من المحامين ، ليرتفع اللبس في تقدير ما لك وما عليك . الشهود

 ت أن  الشاهد وأن  الوكيل ، فاق  بعدلك ورحمتك ما أن  قاض 

 ت هو ذلك ، ولكني أريد أن أقي  بنفسي أول محكمة في الوجود .  
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 اجتماع الملائكة  -8

   (1)في مسجد الفردوس 

 

 

 

م للمحاكمتة بتلا  سمع الملائكة بما صار إليته أمتر آدم ، وعرفتوا أنته ستيقد 

صتيان . تسويف ، وترام  إليه  أنه قد يتخذ منه  شهودا  على براءتته متن تهمتة الع

فاجتمعوا بمسجد الفردوس ليتشاوروا فيما يليق بهت  أن يصتنعوه إن دُعتي فريتق  

 منه  للشهادة في ساحة العدل ... فما الذي دار من الأحادي  في ذلك الاجتما  ؟ 

قبل أن ندون هذا المشهد نذكر أن شي  بن عربانوس يدير كلامه على أساس 

فهو لا يرى أن آدم صاحب حتواء كتان يخالف ما تعارف عليه جمهور المؤرخين ، 

أول آدم ، وإنما سبقته أوادم تعد بالمئات أو بالألوف . وسنرى كيف يحدثنا أن آدم 

ن الأرض سُكن  قبلته بتأم  لا أحين هبط الأرض وجد فيها جماج  بشرية تشهد ب

 يعرف أخبارها غير علام الةيوب .

سلامية لأعترف حظته المؤلفات اف ت ستفاوقد هالني هذا الرأي ، فمضي  

 من الصحة أو البطلان ، فماذا وجدت ؟ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  أَتَجْعَتلُ ژ رأي  من يحك  بأن في قتول الملائكتة : 

جناستا  آدميتة تفستد في الأرض وتستفك أدليلا  على أنه  رأوا قبل ذلتك   ژٿ  

  ژ ٻ  پ  پ  پ  پژ في قوله تعتالى :  «الخليفة»الدماء . ورأي  من يجعل 

                                                 
 .   7393إبريل  79الرسالة : ( 1)
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 .  (1)جديدا  يخلف الأوادم القدماء آدم 

ومع أن هذه الأقوال لا تستند إلى نصّ قطعتيّ الثبتوت والدلالتة ت كمتا قتال 

عنه وأر تاه ت فهتي تؤيتد متذهب أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار ، ر ي الله 

بن عربانوس ، أو تجعله مذهبا  لا يتأث  الباح  من الاعتماد عليه وهو يقص شي  

 الرسول .  أخبار آدم

والحق أن عبارة القرآن وعبارة التوراة صريحتان في أن آدم صاحب حواء هتو 

أبو البشر . وعبارة القرآن أصرح في هذا المعن  ، فالمألوف في أسلوب القترآن أنته 

ل نبي عن الوقو  فيما وقع فيه من سبقوه . ولو أن آدم كان سُبق بأم  بائتدة كينهي 

ا صنع مع سائر الأنبياء ، فل  يبتق إلا أن نعتدّ شتي  بتن لقص الله عليه أخبارها كم

قول بأن آدم صاحب حتواء لتيس أول إنستان شتهد هتذا العن عربانوس مسؤولا  

 الوجود .

ب شي  بن عربانوس كان معروفا في بع  البيئتات افستلامية اويظهر أن كت

 قبل أزمان طوال ، فقد رأينا أبا العلاء المعري يقول :  

 ون آدم هتتتتتذا جتتتتتائز  أن يكتتتتت

 

 دم  عتتتتتتلى إثْتتتتتتر آدم آقبلتتتتتتهُ  

 ويقول :       

 ومتتا آدم  في متتذهب العقتتل واحتتدا   

       

 دمُ اولكنتتتته عنتتتتد القيتتتتاس أو 

 ويقول في شيء من الخُب  :  

 قتتتال قتتتوم  ولا أديتتتنُ بمتتتا قتتتا 

 

 لتتتوه : إن ابتتتن آدم كتتتابن عتتترسِ  

 جَهِتتتلَ النتتتاس متتتن أبتتتوه عتتتلى  

 

 س التتتدهر ولكنتتته مستتتم   بحتتتر 

 رواه قتتتتتوم  لقتتتتتومه  
 في حتتتتتدثه

 

 رهتتنِ طتترس مستنستتخ إثتتر طتترس  

                                                  
ن الفعل ، فستنرى بعتد قليتل أن هتذه اللفظتة ( آدم في هذه العبارة ممنو  من الصرف للوصفية ووز1)

 عربية الأصل . )زكي مبارك(  
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بتن عربتانوس واستمه ي عناه أبو العلاء هو كتاب شي  الذ «الطرس»ولعل 

 وإن لم نجد فيه ذلك الاستهزاء البةي  .  «تاريخ البشرية»

 وقد أسرف أبو العلاء في الة  من شأن آدم حين يقول : 

 هُ قتتتالوا وآدم مثتتتلُ أوبتتترَ ، وابنتُتت

 

 كبناتتته ، جَهِتتلَ امتترس  متتا أوبتترُ  

وهو قول لا يعتمد على بينة ولا برهان . وأسخفُ منه زعت  فريتق متن قتدماء  

الهنود بان آدم كان عبدا  من عبيده  ث  هرب إلى الةرب ، ولم يَعتد إلا حتين أثقلتته 

 تكاليف الأبناء ! 

م وحتواء متن وبهذه المناسبة أقول : كان المرحوم مصطف  كمال زع  أن آد

زعجني هذا الزع  الفظيع ، فكتب  إليه خطابا  أثبّ  فيته أن آدم أأصل تركيّ ، وقد 

وحواء من أصل عربيّ ، بشهادة الاشتقاق ؛ فآدم على وزن أفعل ، من الأدُمة وهتي 

مرة المشبعة بالسواد ، وحواء على وزن فعلا ، ء ، من الحوّة وهي سمرة الشفتينالسُّ

أهل نجد ، بدليل ما في أشعار آدم من افقواء . وقتد انتظترت ث  رجح  أنهما من 

ولكنه لم يفعل . فسأل  بع  الأتراك المقيمين بالقاهرة ل أن يجيبني مصطف  كما

فأخبروني أن مصطف  كمال لم يكن يقبل الاطلا  على خطاب مكتتوب بتالحروف 

 ة . العربية بعد أن فرض على قومه جميعا  أن يكتبوا بالحروف اللاتيني

 ما   ولهذا ؟ 

إنما أريد أن يعرف قرائي أن كتاب شتي  يقتوم عتلى أستاس القتول بتأن آدم 

ا صتار إليته بعتد متسبقته أوادم ، ليعرفوا كيف اشتجر الملائكتة وهت  ينظترون في

 العصيان . 

 في مسجد الفردوس  

تنادى الملائكة للاجتما  في مسجد الفردوس ، فحضر فريق وتخلّف فريق ، 

جة من تخلفوا أنه  أبدوا رأيه  في آدم قبتل أن يُخلتق ، فهت  لا يحبتون وكان  ح

التدخل في أمر مخلوق شرس لا ير يه إلا أن يكون الوجود منادح شقاق ونضتال 
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وصيال . وقد خلقه الله برغ  رأيه  فيه فليصنع الله به ما يشاء . فهتو المنتتق  وهتو 

 الةفور ! 

لام في قضتية آدم ، لتتزداد نفوسته  ورأى الذين حضروا أن يصلّوا قبتل الكت

صفاء  إلى صفاء ، فيسلموا من أو ار التطاول وافسراف ، فمتا يجتوز أن يجلتس 

 أحد  مجلس القضاء إلا بعد الصلاة والقنوت ، وبعد التحرر من شوائب الأهواء ! 

 أحد الملائكة ت هل ترون أن يكون لهذه الجلسة رئيس ؟ 

 سبب الرسساء . ملك آخر ت إنما هلك الآدميون ب

ملك ثال  ت كن  أحب أن تقول بسبب استبداد الرسساء . أو تناحر الرسستاء 

، فالرياسة مأخوذة من الرأس ، وهو في العرف مجتمع العقتل ، فمتن الواجتب أن 

 يكون لكل جماعة رئيس !

 ت ولكن ما حاجتنا إلى رئيس ؟! 

 ت لينظ  الكلام عند اشتجار الجدال 

ون إلى رئيس إلا حين تةلب علتيه  شتهوة الثرثترة ... إن ت لا يحتا  المتكلم

وجود الرئيس هو في ذاته شهادة بضعف المجتمع الذي يحتا  إليه ، ولو أدّى كتل 

تأدية  صحيحة لتساوت أقدار المخلوقين . ولن تنج  أمة إلا حتين  همخلوقه واجب

حمانا الله من يصب  كل فرد من أفرادها  وهو مرءوس لعقله ورئيس علي هواه . وقد 

الأهواء فلن نحتا  إ  رئيس . وعلى هذا أرجتو أن يتدور الكتلام بتلا ترتيتب ولا 

 تنسيق ، علي أسلوب الةابات لا أسلوب البساتين .

 ت ماذا تريد ؟ 

ت أريد أن يكون كلامنا طبيعيًّا على نحو ما تكتون الةابتة ، ولا أريتد أن يكتون 

ا على نحو ما يكون البستان ، فال فطرة في الةابات أقوى من الجمال المصتنو  منسق 

 في البساتين . 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

450 

 :  (1)الصورة الآتية بلا تمييز بين الآراء  لىث  دار الحدي  ع

 ت أرأيت  كيف صح  فرِاستنا في آدم فعص  رب ه وغوّى ؟

 ؟  «آدم»ت  تريد الرجو  إلى التاريخ القدي  يوم حاورنا الله في خلق 

 ت هذا ما أريد 

وهتو  فآدم خُلق بالفعل، تك أن مضة حوادث التاريخ عمل   ائع ،ت ولكن فا

 شرٌّ موجود ، أو خير  عتيد ، والمه  هو أن نحدد موقفنا بالنسبة إليه .

 ت نحن من نور وهو من طين 

ت ولكنه أحدث في الجنة زلزلة لن نستطيع مثلها أبدا  ، وستجعل لته مكانتة في 

 التاريخ 

 ت تحسده على ذلك ؟ 

أحسد إذا لم أحسد آدم ؟ نحن جميعا موكلون بعدّ ما له ومتا عليته ، متع ت ومن 

 أنه خُلقِ من طين ، فهل تكون للطين فاعلية يخف  علينا سرها المكنون ؟

ا أنته أصتل  ت إن تحقير الطين بدعة  أذاعها إبليس اللعين ، ويكفي الطين شترف 

 آدم . 

 ت وآدم مخلوق  شريف ؟ 

 ت بالتأكيد 

 يان ؟ ت وبرغ  العص

 ت أي عصيان ؟ 

                                                 
( معن  ذلك أن الحوار لن يكون دائما بين شخصين ، وإنما هو حوار مرسل يقول فيه كتل ملتك متا 1)

يريد ، ومجمو  أقوال الملائكة يصور في جملتته آراءهت  المختلفتة في نكبتة آدم الجديتد . )زكتي 

 مبارك(  
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 ت الأكل من شجرة التين 

ه الله آدم عتن  وت إنما أراد الله أن يأكل من الشجرة المحرمة لنجد عملا  ، ول نز 

فضتل بالمعاصي لبقينا بلا أعمال . وهل يعيش القضاة والمحتامون والشتهود إلا 

 انحراف الناس عن سواء السبيل ؟ 

 ت إن رأسي يدور من هول ما تقول 

وهل قل  غير الحق ؟ إن آدم هو مصدر الفاعلية في جميع أرجتاء الوجتود ، ت 

 ومن أجل  لاله وهداه تُنصب الموازين 

 ت نحن مقبلون على متاعب جديدة بسبب آدم الجديد

 ها بعد انقراض آدم القدي  ؟ ات وهل أن  راض عن الراحة التي عانين

ح جيتوش  ت شكرا لك ، أيها الرفيق ، فقد خطتر في بتا  مترة   أن الله قتد يسترِّ

 الملائكة بعد انقضاء مهمته  في مراقبة السلالات الآدمية . 

ت أخطأت أخطأت ، فما كنا جنود شرطة ولا جنود استطلاعات ، وإنما خُلقنا 

 للتسبي  والتقديس .

ت خُلقنا للتسبي  والتقديس ؟ يظهر أنك لم تفهت  الستخرية الملفوفتة في قولته 

 .   ژڤ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ ژ تعالى : 

 ت وكيف سَخِر الله منا بهذه العبارة ؟ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ ت حين عقّتب بهتا عتلى قولنتا : 

فهو لا يرى التستبي  والتقتديس أفضتل متن اففستاد   ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 وسفك الدماء ، بدليل انه سك  عما اتهمنا به الطبيعة البشرية . 

لة عما يعنيه صاحب العزة والجبروت ، ولو تأدبْ أيها الملك ، فأن  في غفت 

 قضي  دهْرك في الاستةفار لعجزت عن محو هذا التطاول الممقوت . 
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 ت أريد أن أعرف كيف لا يكتفي الله بالتسبي  والتقديس ؟ 

ت وما حاجة الله إلى التسبي  والتقديس من أقوام لا تعتلج في صدوره  معتاني 

إنما ير ت  الله عتن تستبي  متن يهتتدي بعتد  الكفر وافيمان ، والشك واليقين ؟

  لال ، ويؤمن بعد كفران .

 ت إن رأسي يدور من هذا التخريج . 

ت سَلِ  رأسك إن كان لك رأس ، أيها الشرطيُّ الذي يريد افقامة بمنطقة ليس 

 فيها خلائق . 

 ت أتفه  من هذا أن البشر أفضل منا ؟ 

، ث  يتلطف فتيخلقه  متن جديتد ،  ت لك أن تذكر أن الله يعاقبه  بالانقراض

لحكمة سامية ، وكيف يةيب عنك المعن  التذي استتوجب خلتق آدم الجديتد في 

 الفردوس ؟ 

 ت كن  أحب أن أعرف هذا السر العجيب . 

ت خلقه الله في الجنة ليأخذ فكرة عن النظام والترتيب والعدل ، وليكون له مثل  

على الأرض . ولو أن الله أنشتأ الأوادم  أعلى يدور حوله حين يقي  مملكته الجديدة

 القديمة هذه النشأة لقلّ بةيُ بعضه  على بع  وسلموا من آفة الانقراض . 

 ت غضبة الله عليه  ، فما كانوا إلا وحوشا  في ثياب ناس ! 

 ت هل تذكر بع  أعماله  القباح ؟

عتاقبه  ت أعماله  القبيحة تفوق العد وافحصتاء ، ولكنتي أرجت  أن الله لم ي

 بالهلاك إلا حين عاملوه بما لا يليق . 

 ت وكيف ؟ 

ت كانوا يضيفون إليه أوامر ونواهي لم ينزل بها وحْي ، ولا صَدَرَتْ عن شتر  ، 

 ليسوموا رعاياه  سوء العذاب ، باس  الله وه  كاذبون . 
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 ت كما صنع آدم الجديد ؟ 

رَك ، فقد عص  الله   عن جهل . ت آدم الجديد لم يصل إلى ذلك الد 

 نما عصاه عن حذلقة . إت 

 ت وما حذلقة آدم الجديد ؟ 

بعينهتا ثت  قترب   ژۉ  ۉ  ژ فتترك   ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ تت قتال الله : 

 ، وهو يتوه  أن في هذه الحذلقة ما ينجيه من العقاب .  سشجرة من ذات الجن

 ت إن آدم حيوان لئي  !!

 تخفت  عليته خافيتة متن حِيتل ت وبلا عقل ، فلو كتان يعقتل لأدرك أن الله لا

 الفقهاء ، وسنرى كيف يدافع غدا  عن إثمه في ساحة العدل . 

 ت لا يَبعُد أن ير   الله عن بلاغته وهو يصوّر الدمي  بصورة الجميل . 

ت الجمال في نظر الله هو الحق ، وذل  من يزع  انه يستطيع مخادعة الله ، هلك 

، وسيهلك آدم الجديد بسبب الحذلقة الفقهية . آدم القدي  بسبب الحذلقة الفقهية 

 وسنقول فيه كلمة الحق والصدق إن دُعينا للشهادة في ساحة العدل . 

 ت تذكر أنه صاحب حواء !

 ت ماذا ؟ 

 ت آدم الجديد هو صاحب حواء . 

 ت لا أفه  ما تريد أن تقول . 

 ت أريد أن أقول أن آدم لن يهبط الأرض إلا ومعه حواء . 

 أننا نزور الشهادة من أجل حواء ؟  ت وتظن

 ت أنا لا أدعو إلى تزوير الشهادة ، وإنما أدعو إلى الترفق بمن يملك امرأة جميلة . 
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مته من أجل أت بهذا هَلَك بنو آدم الأول ، فقد كان فيه  من يحالف أمة  تعادي 

 وجهه جميل ، والجمال سه  يصيب صدر الأسد الراب  في حم  العرين . 

 رأيك في المَلك الذي نظّ  باقة  من أزهار الفردوس ليتحف بها حواء ؟  ت وما

 ت كان ذلك بوحي الله . 

 ت إنما كان ذلك بوحي الجمال . 

 ت هذا تخريج لا أر اه . 

 ت إنما هو حساب يساق إليك . 

 ت الآدميون الأغبياء يهيمون بالجمال ، فكيف يعاب علينا أن نهي  بالجمال ؟ 

 جمال عص  آدم ربه طاعة لحواء ، أفلا يستحق العطف ؟ ت ومن أجل ال

 ت سأنظر في هذه القضية . 

ت العجيب أن تُخلق بلا شهوات ث  تهي  بحتواء ، فمتا حتال آدم المظلتوم في 

 حب حواء وهو مخلوق  موقّر بأوزار الشهوات ؟ 

 ت نهاه الله عن الانخدا  لحواء وما نهاني . 

لا يوجته إلا لمتن تةيتب عتنه  دقتائق الأدب ت كان الظن أن تفه  أن النهتي 

 الرفيع . 

 ت أتتّه  الملائكة بالةباوة ؟ 

 ت اتهمك وحدك . 

 ت أنا ملك  مثِلك . 

 ت لن تكون مثلي إلا حين تعترف اعترافا  صريحا  يزية البصائر والعقول . 

 ت ولن أعترف إلا إذا سم  جمهور الملائكة بان أته  الله بالةَرَض . 
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 ريد ، يا زنديق ؟ ت ماذا ت

 ت أريد القول بأن الله خصّ حواء بأشياء . 

 ت لتحلو في عيني آدم ، لا في عينيك . 

ت أمرك  عجّب  من العجب ، أنت  تعرفون أن الجمال في ذاتته شتريعة أزليتة ، 

إلا أصحّاء القلوب ، كالشتمس لا ينظتر إليهتا إلا أصتحاء العيتون ،  إليه ولا ينظر

ظر إلى جميع ما في الوجود ، لنزداد يقين ا إلى يقين ، فكيتف يجتب ونحن مطالبون بالن

 النظر إلى زهرة نضيرة ولا يباح النظر إلى وجه جميل ؟ 

د رأيك في آدم .   ت أُترك هذه الفلسفة وحدِّ

 ت هو من المذنبين . 

 ت لأنه غريمك في حواء ؟ 

تملتك غيتر ؟ كيف ؟ وهل جُننُِْ  حت  أهتي  بمخلوقتة لا  ءت غريمي في حوا

عينين نجلاوين ، ولا تعتزّ بةير قدها الرشيق وأنا أعرف أنها سترق  ستواد عينيهتا 

أحتب مخلوقتة  مقتولتة  امن عيون الظباء ، ونهبْ  مرونة قدها من أعواد البان ؟ أنت

 اللحظ مبحوحة الصوت ؟

 دم فلتهبط معه إلى الأرض . آت هي سبب نكبة 

 ستوجب العقاب . يت عليها ذنبا  ت يهبط وحده ، وتبق  حواء ، فما عدد

ت هذا ما أردنا أن نصل إليه ، فقد زع  خصومك أنتك لم تترا  الأمانتة في عتدّ 

 أعمال حواء .

ت اسمعوا ، أيها الملائكة ، اسمعوا ، هل تظنون أن الله يحتا  إلى من يعدّ عتلى 

 يوكّلنا بعدّ عباده الذنوب ؟ إنه عزّ شأنه يعل  من سرائر القلوب ما لا نعل  ؛ وهو لم

الأعمال إلا ليختبر متا نحتن عليته متن الأدب والتذوق ، فهتو يتبة  أن نكتون 
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 جواسيس ، وهو يرجو أن نتخلق بأخلاقه فنتةا   عن أشياء . 

 ت وهل يتةا   الله عن أشياء !! 

هلتك طوائتف متن الملائكتة ت لو حاسبَ الله مخلوقاته بالعتدل الحاست  لأ

 والناس .

 ت من الملائكة ؟ 

ت نع  ، من الملائكة ، الملائكة الذين يتعقبون رفيقتا  متن رفتاقه  فيأختذون 

م باقة  من الزهر إلى حواء !   عليه أنه قد 

ت لا تنس أنه  الملائكة الذين يرجون أن تتناس  ذنب آدم كما نستي  ذنتوب 

 حواء ! 

 وهنا وقف أحد كبار الملائكة وصاح : 

 :أيها الرفاق المصطَفَوْن »

أن نحترب في شأن آدم أكثتر ممتا احتربنتا ، فلنتا متع أستلاف هتذا  لا أحب»

أدعوك  إلى الرفق به إن دعيت  إلى  االمخلوق تاريخ ، وستكون لنا معه تواريخ ، وأن

الشهادة غدا  في ساحة العدل ، فالصدق في الشهادة ي طلتب في حالتة واحتدة ، هتي 

، والترفق بآدم لن ينتصر بته  الحالة التي يقضي فيها كتمان الشهادة بضيا  الحقوق

أخش  أن يةضب الله علينا إن أدينتا الشتهادة تأديتة   اباطل ، ولن ينهزم به حق ، وأن

 حرفية . وهل يحتا  القا ي العالم بالسرائر إلى شهود ؟!

 ت ونُذنب بالكتمان ؟! 

 !!!  (1)ت قد يكون الكتمان في بع  الأحوال أشرف من البلاغ

 ت أوِ ْ  ، أو   . 

                                                 
ا إلى النيابة العمومية»غ من معانيه الوشاية ، ومنه : البلا( 1)  . )زكي مبارك(  «قدم فلان بلاغ 
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ت آدم مته  بالعصيان ، ولهذه التهمة إن صحّ  عواقبُ سود ، فعلينا أن نقتف 

 في صفه صادقين أو مرائين . 

 ت وماذا يقول الله ؟ 

 ت سيقول إن سَتْر العيوب فضيلة لا يتحلى بها غير الملائكة والأنبياء ! 

 ) للحدي  شجون(
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 (1) قبل اليوم المشهود -9

 

 

 

 صحبة حواء ساعات وهو ينتظر اليوم المشهود في ساحة العدل ، قض  آدم في

 وهي ساعات كان  أطول من الدهر وأثقل من الجبال . 

وزاد في كروب تلتك الستاعات ، إن آدم لم يكتن في حقيقتته إلا خِلقتة فطريتة 

يُعوزها الصقل والتهذيب ، فكان يبدئ ويعيد في حكايتة شتجرة التتين ، بعبتارات 

لة بعُن جهية الملامة وفظاظة التري  ؛ وكان  حوّاء تصتبر عتلى أذاه في حتين ، محم 

عنتف وأفظتع متن الحستاب أوتثور في أحايين ، وكتذلك كانت  تلتك الستاعات 

 المرتقب في ساحة العدل . 

 ت آدم ، هل وصل  إليك الأنباء الأخيرة ؟ 

 ت أيّ أنباء ؟ 

 ت لقد اختص  الأسود والقرود 

 ت ث  ؟ 

بون ت ث  اختص  الم  لائكة المقر 

 ت وفي  اختص  أولئك وهؤلاء ؟ 

 ت في أمرنا بعد العصيان 

 ت وما قيمة ذلك ؟ 

                                                 
    7393إبريل  38( الرسالة : 1)
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 ت لقد فهم  مما سمع  أن الرأي العام يعطف على قضيتنا كل العطف 

 ت الرأي العام كله ؟ كل سكان الجنة ينظرون إلى قضيتنا برفق ؟ 

 من أولئك السكان  ت ليسوا جميعا  سواء  ، وإنما عطف علينا الأكابر

 ت والأصاغر ؟ 

 ت ه  دائما أصاغر ، ولا قيمة لضجيجه  الصخّاب

ت ليس في هذا ما يزيل مخاوفي ، يا حواء ، فما خشتي  يومتا  أن يصتيبني أذى 

من أكابر الخلائق ، ولا جاز في وهمي أن تُصدر كلمة اففك عن مخلتوق جمّلته الله 

خوف من الأصتاغر ، فهت  التذين يتذيعون بالقوة أو بالعقل ، وإنما الخوف كل ال

الصحي  والعليل من أخبار السوء ، وه  الذين يطمسون محاسن الأكابر باففتك 

 وافرجاف ، ليقال إن الوجود ليس فيه فا ل ومفضول. 

ت لا عليك من هؤلاء ، فلن يسمع أحد  ما يأفكوِن ... وهتل  تعف  العقتول 

 حت  تُسية أقاويل المرجفين ؟ 

  العقول تَنقُد كل متا تستمع ، وفي كتل وقت  ، لرجتوت ان تستقط ت لو كان

ا لكل متا  أراجيف الكاذبين ، ولكن العقول لا تَنقُد كل ما تسمع ، ولا تنصب ميزان 

يقال ، وسترين يا حواء أن أصحاب العقول أقلية  ئيلة وه  مع ذلك لا يشتةلون 

 ةيرفع الشبهات المفتراأنفسه  بإنصاف المظلومين ، وليس فيه  من يترك أعماله ل

عين بالبهتان .   من طريق المرو 

 ت ألم تسمع أن الأسود غضب  من تطاول القرود ؟ 

مع  ، ولكني أعتقد أنها غضبة وقتية ، فستجد للأسود شواغل تصترفه  ت س

 عن تأديب أولئك الأنذال . 

 ت وقد غضب  البلابل أيضا  

لتوق الوحيتد التذي يطترب ت أعرف ذلك فقد سمعتها تقول إن آدم هو المخ
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لصوتها الرخي  ، وإنه إن خر  من الجنة فلن تهش للتةريد ... ولكن من يضمن أن 

يدوم هذا العطف  ؟ نحن شجعنّا البلابل والعنادل على الةناء ، وأقمنا له  دولتة  ، 

ونبّهنا الخلائق إلى ما يملكون من جتواهر الستجع والترنين . فهتل يتذكرون هتذا 

ن تصتفق لهت  الضتفاد  فيترون أخر  من الفردوس ؟ أنا أخش  الفضل بعد أن ن

 النقيق من صور الثناء ! 

 ت هل بلةك ما قال  الببةاوات ؟ 

إن مختار  الحتروف عنتد آدم ستهلة  لينتة ، وأنهتا »ت نع  سمع  أنها قال  

 وأنا من هذا أخاف يا حواء . «تحاكيه في النطق بلا عناء ، فهو بذلك أجمل مخلوق 

  ت وكيف ؟

 ت ستستطيع الببةاوات أن تزع  أنها خلائفُ 

 ت خلائفُ مَنْ ؟ 

 ت خلائف الحيوان الناطق . 

 ت خلائف آدم ؟ 

 ت إي ، إي ، أليس   تنطق كما ينطق ؟ 

 ت ولكنها لا تفقه شيئ ا مما تنطق ؟ 

ت من حق الببةاوات أن تدّعي لأنفستها متا تشتاء ، حتين يةيتب أهتل العقتل 

 والبيان . 

 ل الجنة سيذكرون دائما  انك وحدك الشاعر والخطيب . ت ولكن أه

 ت أهل الجنة لن يذكروا شيئا ، وسوف تعلمين . 

 ت خبلتني ، خبلتني ! 

 ت إن كنِ  في حاجة إلى تزيد من الخبال ، أيتها المخبولة الحسناء ... اسمعي .
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 ت إنك تُرعبني حين تقول اسمعي . 

يحتتا  إلى حراستة ، والأصتدقاء ت اسمعي يا حتواء ، ثت  استمعي ، المجتد 

يحتاجون إلى حراسة ، وقد تكون رعاية الةن  أسهل متن رعايتة الأصتدقاء ، ولتن 

 يحفظ عهدَنا أحد  حين نةيب . 

 ت ولا الظبي الذي ربيناه منذ أسابيع ؟ 

ت سيجد ذئب ا يرعاه ، وسيأنس بالأنياب الحداد ، أ تعاف متا أنتس بالأنامتل 

 اللطاف . 

 لا أناملُِك . ت هي أناملي ،

 ت حت  في أوقات الكرب الماحق لا تنس  المرأة أنها مخلوق لطيف ! 

 ت ترتاب في جما  ؟ 

 ت أستةفر الله !

 ت ولا تستةفر الحب ؟ 

 وأستةفر الحب وأتوب إليه ! ت 

 ت صِدق ، صِدق ؟ 

 ت وهل كذبُ  عليك يوما  يا حواء ؟ 

 جميلة وأن  تحبني ؟  نأنا إذت 

يوما  ، ولا رأيتك جديرة بالحب ، لأن عقلك أصةر متن عقتلي ،  ت ما أحببتُك

تا  تا بتين جستمين ، ولكتن صتو  والحب تفاه  بين عقلين ، قبتل أن يكتون تلامس 

 يزعجني يا حواء . 

 ت وما ذلك الصوت المزعج ؟ 

 دم من حواء . لآت هو الصوت الذي يصرخ بأن لا بد 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

462 

ردوس من شتجر ونبتات وطيتر ت تقول هذا وأن  الذي يُشةل عني بما في الف

 ؟  انويوح

ت أنا شُةِل  عنك بتلك الخلائق ؟ هيهات ث  هيهات ! كن  أتأمل الأشتجار 

ا شمائل هلأعانق الةصن الذي يشبه قدك النشوان ، وكن  أداعب الأزهار لأرى في

جعا  يذكّر بصتوتك المقتتول ، سمن خدك الوها  ، وكن  ألاعب الأطيار لأسمع 

. ا  في عيون الجآذر وأجياد الظباءلك صور نأل الحيوان لأعرف وكن  أناغي فصائ

 واني وأ ناني وأبلاني ، وستسمعين من أخباري ما تكرهين . ذحبك يا حواء أ

 ت عَدَتْك العوادي ، أيها الفارس الجميل ! 

 ت سأصب  فارسا  بلا فَرَس . 

 ت أن  ؟ 

ي  وزنتا  لهفتوات النستاء ، ت نع  ، أنا ، فقد حدثني أحد الملائكة أن الله لا يق

 فإن القضاء الذي سيقام في ساحة العدل سيجعلني المدين . 

 ت وحدك ؟ 

 ت وحدي ! 

 ت وإذن ؟ 

 ت وإذن أهبط الأرض وتَبْقَيْنَ في الفردوس . 

 ت مع من ؟ 

الكوثر ، ومع  رت مع جميع هذه الخلائق من شجر ونبات وطير وحيوان ومع نه

بين .   الملائكة المقر 

 أهذه خلائق ؟  ت

 ت بالتأكيد ، وفيها الكفاية لمن يحتا  إلى أنيس . 
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جاجة الحا  رة عند غياب الديك ؟ ئت وأصير كالد 

 ت كيف تحارين وأن  بين المهتدين ؟ 

 ت هداية حواء في غيبة آدم هي أقب  صورة من صور الضلال . 

 ت سيقضي الله في أمرنا بما يشاء . 

 مرأة بلا رجل ؟ ت الله سيقضي بأن تعيش ال

ت سيقضي الله بالعدل ، فالرجل أذنب والمرأة لم تذنب ، والعقاب لا يحق على 

 غير المذنبين .

 ت تخر  من الجنة وأبق  وحدي بحجة أنك المذنب ؟ 

 ت بالطبع ! 

 ت وهذا عدل ؟ 

 ت هذا هو العدل . 

 ت والله يريد ذلك ؟ 

 ت يقال ! 

 منك !  ت آدم ، سترى أنني أشجع منك ، وأوفى

 ت من السهل أن تكوني أشجع مني ، ولكن من الصعب أن تكوني أوفى مني .

ت المرأة لا تعتص  بالدلال إلا في أوقتات الصتفاء ، وهتي عنتد الخطتر فتداء 

 الرجل من جميع الأسواء . ألم تسمع حدي  الصائد ؟ 

 ت وما حدي  الصائد ؟ 

 قتل اللبؤة قبل أن يقتل الأسد . ت إذا ساور الصائد أسدا  ولَبُؤة ، كان عليه أن ي

 ت ولماذا ؟ 
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ت لأن الأسد ينسحب بعد انصرا  اللبؤة ، أما اللبؤة فتقاتل بعد انصرا  الأسد 

 إلى أن تموت . 

 ت وأنا سأجادل الله يا آدم . 

 ت وتجادلينه يا حواء ؟ 

ت أنا أفص  من جميع المحامين ، والمترأة تحتارب بالتدمع حتين تعجتز عتن 

 باللسان . المحاربة 

 ت ولكن الله أكبر من أن ينخد  بدمع المرأة ولسانها . 

 ت أنا أعرف الله أكثر مما تعرف . 

 ت كل شيء جائز إلا أن تصل المرأة إلى معرفة الله على الوجه الحق . 

 ت أن  لا تعرف خطر المرأة حين تصرخ وتولول . 

 ت أو ينزعج الله عزّ وجل شأنه بالولولة والصراخ ؟ 

سترى كيتف أصتنع ، ستترى ، ستترى ، ستأقي  مناحتة في ستاحة العتدل ، ت 

 وسيبكي معي جميع افناث من الطير والحيوان . 

 ت والنتيجة ؟ 

ت النتيجة معروفة منذ هذا الوق  ، فسيصف  الله عنك ، ليري  اهل الجنة متن 

 الولولة والصراخ . 

 في ساحة العدل ؟  ت ويقول التاريخ إن آدم نجا من العقاب لأن امرأته بك 

 زُّ به غير الضعفاء ؟ تت ما قيمة التاريخ ، وهو لفظ  بلا مدلول ، ولا يع

 ت وتقولين كلما اختصمنا إنك سبب نجال ! 

 ت هل يؤذيك أن تعترف بفضلي عليك ؟ 

 قبل أن يقع الفضل المزعوم ؟ أن  السبب فيما أعاني متن التبلاء  
ّ
ت تمنيّن علي
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 لدفع نكبةه جناها عقلُك المنخوب !  مع هذا تطالبين بالثمن

 ت أنا أعقل منك ! 

 ت لأنك أغريتني بالأكل من شجرة التين ؟ 

 ت وهل في الجنة شيء اسمه شجرة التين ؟ 

 ت تكذّبين الواقع الملموس ؟ 

 ت واقع ملموس ؟ ما هذا الكلام الأجوف ؟ 

 ت شجرة التين ، يا حواء ، شجرة التين . 

 س فيها شيء بهذا الاس  الةريب . ن الجنة ليإت قل  لك 

 ت ولم نقع في العصيان ؟ 

 ت أي عصيان ؟ 

 ت العصيان الذي أوجب أن نفتض  ، يا حواء . 

 ت وكيف افتضحنا ، يا آدم ؟ 

 ت بظهور السوأتين . 

 ير والحيوان لا تعرف السوأتين ، فأرح نفسك من هذا العناء . طت ال

  ت أترين أن أواجه الله بهذا القول ؟

 ما تشاء ، ولا تخف من غضبه عليك ! بت واجه الله 

 ت وكيف ؟ 

 ا صنع . مت لأنه لن يصنع بك أشد م

 ت ماذا ؟ ماذا ؟ 

 ت لقد خلق لك  ميرا  ، ث  خلق لك  ميرا  ، لتقضي حياتك في عذاب ! 
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 ت وإذن ؟ 

 ت وإذن تكفر بالله وتثور عليه . 

 ت لأصير ... 

ا كسائر  أصناف الحيوان .  ت لتصير حيوانا  سعيد 

 ت الفضيحة الأبدية ، ولا هذا المصير ، يا حواء . 

 ت ماذا تريد بنفسك يا آدم ؟ 

 ت أريد أن أكون أول مسؤول أمام الله في هذا الوجود . 

 ت وما غنيمتك من هذه المسؤولية ؟ 

 ت هي أن أتشرف بالثواب والعقاب . 

 ت الله قد يعاقب ولا يُثيب . 

 مني أن أُثاب . هقب ولا يت يهمني أن أُعا

 ت لأنك ... 

 ني رجل ، وسعادة الرجولة في احتمال التبعات . ت لأ

 ت وبهذه العقيدة ستلقَ  الله في ساحة العدل ؟ 

 ت نع  ، نع  . 

يكون متن حقتي أن أقتول إني في صتحبة رجتل هتو أشتجع الرجتال  نت وإذ

 وأشرف الرجال ! 
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 (1)في ساحة العدل  -01

 

 

 

أذكتر أن فرصتة جميلتة  «ستاحة العتدل»أمضي في الكلام عما وقع في  قبل أن

 «محمتد مصتطف  المراغتي»أتاح    مقابلة صاحب الفضتيلة الأستتاذ الأكبتر 

م إ   ملاحظات سديدة على بع  ما مر  من الآراء في هذه  فتلطّف ت حفظه الله ت وقد 

ه بالحرف :    الأحادي  ؛ وكان من كلامه ما نصُّ

تجه إلى إلقاء تبعتة المعصتية عتلى حتواء ، وفاتتك أن تتذكر أن عتدم أن  م»

د حواء   .  «تماسك آدم هو السبب في تمرُّ

تدرة»والواقع أني طف  بهذا المعن  في  . ولكتن عبتارة الأستتاذ  «حتدي  السِّ

ا عتلى متن غضتبوا  ا ، وهي من افيجتاز النفتيس ، ولعتل فيهتا رد  الأكبر دقيقة جدًّ

   إلى الحزم في معاملة النساء . جاهلين يوم دعوناه

 سريرة آدم 

مة ، وفاض كربه حين تتذكر   اق صدر آدم بما وقع من قرب الشجرة المحر 

ٻ  پ  پ  پ  ژ أن حدي  الله مع الملائكتة كتان مقصتورا  عليته فقتد قتال : 

ولم يذكر حواء ، وكذلك سكت  الملائكة عتن حتواء ، فكيتف يفوتته ان   ژپ

 رد بالتكليف وهو غاية في التشريف ؟ يلتف  إلى هذا التف

ث  تذكّر أن الله عترض الأمَانتة عتلى الستموات والأرض والجبتال فتأبَين أن 

                                                 
 .    7393إبريل  31( الرسالة : 1)
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ع آدم فحملها وهو لا يتدري أن شتجاعته لم تكتن إلا  تربا متن  يحملنها ؛ وتشج 

 الظل  والجهل . 

لو كان آدم يعل  الةيب لأعلن عجزه عن حمل الأمانة بعد نكتوص الستموات 

 . أنه يقدر على حمل جميع الأثقال رض والجبال ، ولكن شبابه فتنه وأغواه فتوه والأ

سيقف آدم في ساحة العتدل وهتو نتادم خَزْيتان ... ألم يضتيِّع الثقتة بمواهبته 

 السامية ؟ ألم ينهزم أمام امرأة أعظ  أسلحتها البكاء ؟ 

في ساحة العدل ستحتشد الخلائق من الملائكة والطيتر والجتن والحيتوان ، 

وذلك أول معرض يعرفه التاريخ . ولن يكون آدم متفرجا في هذا المعرض ؛ ولكنه 

مع الأسف الموجع سيكون مَسْلاة المتفرجين . والويتل كتل الويتل لمتن يصتب  

شتهدوا يهل الشترف أن لو كانوا من الأشراف ، إن جاز لأوفرجة  لأهل الفضول ، 

 موقفاُ يتأذّى به رجل شريف  . 

سيقف آدم متهما  ، آدم التذي اصتطفاه الله ، ولم يستمع فيته أقتوال الملائكتة 

المقربين ؛ فبأي وجهه يقف في قفص الاتهام ، وأمام القا ي الذي من  عليته بنعمتة 

 الوجود ؟ 

 ل بالفردوس . دجهن  أروح من الوقوف في ساحة الع

م يتمثل من لمحة إلى لمحة شماتة الشامتين ، ث  يختفّ كربته كثيترا أو كان آد

قليلا حين يتذكر أن الذين اعتر وا على خلقه ه  الملائكتة ، والشتماتة لا تجتوز 

 من أصحاب الأرواح النورانية .  

ولكن الجنة فيها سكان لا يمتّون إلى النور بعِرق ، ومن حقهت  أن يشتمتوا في 

 ا بين الأرض والسماء . مه  بمراحل أبعد مقالمخلوق الذي يفو

أتستطيع المعصية وهي حقيترة وخسيستة ودميمتة أن تمتن  الأنتذال فرصتة 

 التعا  على الأبطال؟
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لو كان آدم يعرف أن المعصتية ستتجعل متن حتق الحشترات أن تتستابق في 

الزحف على البطون لتشهد موقفه في ساحة العدل ... لو كان آدم يعترف أن إبلتيس 

بأنه أغتواه بتلا عنتاء ... لتو كتان آدم يعترف أن الله يحبته ، وأن   مطرود سيتبج  ال

استهانة المحبوب بأوامر الحبيب من علائ  الختذلان ... لتو كتان آدم يعترف أن 

العصيان ... لو كان آدم يعرف ، لو كتان آدم  الموت في الطاعة أشرف من الحياة في

 يعرف !! 

الطريق إلى ساحة العتدل فكتاد يُصتعق متن  طاف  هذه الخواطر بآدم وهو في

هول الموقف . وكاد يتمن  لو تحول إلى حيوان أعج  لا يفقه كنه التكاليف . وهل 

 يستطيع مع المعصية أن يقول إنه أشرف من أي حيوان ؟ 

 لقد عص  ربّه فةوى ، فما استعلاسه وقد هوت به المعصية إلى الحضي  ؟ 

لته إلى هبتاء . عصت  آدم ربته المعصية إث   موبق ، لو  جازت  على الجبل لحو 

فةوى ، فليستعد آدم لحمل جريرة العصتيان . وكيتف يعصتي الله متن يعترف أنته 

خالق الأنوار والظلمات ؟ وكيف يعصي الله متن يعترف أنته واهتب القتدرة عتلى 

العصيان ؟ وهل تكون الشهوة الأثيمة أعذب مذاقا  من العلق  التذي يجترعته متن 

عن الآثام ؟ إن حرمان النفس من أهوائها في سبيل الطاعة له طع  شهيٌّ يصد نفسه 

جدا  ، فكيف غاب  هذه الحقيقة عن آدم ؟ وكيف ر ي أن يضام بستبب هتواه في 

مسايرة حواء ؟ لو كان يملك محتو هتذه الخطيئتة بتأي ثمتن لكانت  روحته أول 

وح ، هتو ستمعته مبذول ولكنه لا يملك محو ما وقع ، وسيؤدي ثمناُ أعظ  من الر

بين سكان الفتردوس ، فسيشتهدون جميعتا  أنته مَتدين ، وأن عقلته لم يعصتمه متن 

الانحراف عن جادة الرشتاد . وستيرى بعينيته وجوهتا  لا تعتيش إلا متن اغتيتاب 

 الأحرار ، وهو الذي قدّم الزاد بنفسه لتلك الوجوه الشوهاء . 

  إحتدى الشتجيرات جَلْجَلْ  هذه المعاني في صدر آدم فجلس يستري  تح

وهو يتمن  لو  لّ الطريق إلى ساحة العدل ، وخطرت له فكرة الهترب ولكتن إلى 
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 أين ؟ وهل من عدالة الله مهرَب ؟ 

 ث  تشجع فجأة لخاطر جميل طاف بنهاه ، فما ذلك الخاطر الجميل ؟ 

تذكر آدم أن الله يعاقب مرة واحدة ث  يصف  لأنه عظي  ، أما التذين يعتاقبون 

لهفوة الواحدة مرات كثيرة فه  صةار الخلائق . وما على آدم بأس من عقوبتة على ا

ر بالعقاب.  ضتمر وتم  ي ث  يواجه أعماله من جديد وقد تطه 

وقا ي اليوم هو الله ، والعتدل مضتمون مضتمون ، ولا ختوف متن التزيتد 

 وافسراف ، فليم  آدم إلى المحكمة وهو ثاب  القدم رابط الجأش ، فمتا في كتل

وق  تكون المحاك  إلى ذلك الجبار الرسوف ... وفي أثنتاء الطريتق ثتارت نفسته 

 فدمدم : 

إن الله لا يحك  على آث  إلا بعد أن يتتي  لته الألتوف متن فترص المتتاب . »

  «فكيف يعاقبني لأول هفوة تبدُر مني ؟

فهتف هاتف : تأدب يا آدم ، واذكر نعمة الله عليك ، فما عاجَلك بالعقوبتة إن 

 كان سيعاقبك إلا ليؤكد كرامتك الذاتية بين الخلائق . 

 ت التعجيل بالعقوبة مزية ؟ 

 ت مزية عظيمة ، لو كن  تعرف . 

 ت أحب أن أعرف . 

 ت العقوبة حك   لك لا عليك . 

 ت لم أفه  شيئ ا ، أيها الهاتف . 

لم تأكتل شتجرة التتين بفروعهتا  كت ستفه  بعد لُحَيْظات ، وستتندم عتلى أنت

 ذورها . وج

ا ؟   ت أرجعُ فآكلها أكلا  لَمًّ
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ت احترس ، ث  احترس ، فأن  نبيّ ، والأنبياء يراعون ظواهر الشرائع قبتل أن 

ا بمن يةيب عنه  إدراك اللباب من أسرار الوجود .   يراعوا بواطن الحقائق ، ترفق 

 ت إذن كان من حقي ... 

ا إلى ساحة العدل شت لا حق لك في   . يء ، فام  خاشع 

 ت بدون خوف ؟ 

 ت بأعنف صورة من صور الخوف ، لأن الله يبة  الآمنين أشد البة  . 

 ت وكيف ؟ كيف أيها الهاتف ؟ 

 ن تسير إلى الانحلال. أ ت لأن الشعور بالأمان بداية الخذلان، والله لا ير   لك

 سريرة حواء 

ع الشتهود ، إلا م «ساحة العدل»رأت حواء بجز  وارتيا  أنها لم تُدْ  لحضور 

فما معن  ذلك ؟ معناه أنها لم ترتتق إلى منزلتة العقتاب ، معنتاه أن منزلتهتا في هتذه 

القضية منزلة ثانوية ، ومعناه أنها لم تجترح غير افغواء ، وهو ذنب  مقس   على ثلاثة 

 شخوص: الحية وإبليس وحواء ... ث  صرخْ : 

 رة التين إلا من يدي . ت أنا الجانية ، أنا الجانية ، وآدم لم يأكل ثم

ت فهتف هاتف ، لن يُنصب للمرأة ميزان ، وهي التي تفترّق بتين الابتن وأبيته 

خل بيتا  إلا شطرته إلى شِيعَ وأحزاب ، دوالأخ وأخيه ، ولن يةفر الله للمرأة أنها لا ت

 وقد كان  وستكون أول مصدر للنزا  والشقاق .

 ت لعلك تريد حواء الأولى ، أيها الهاتف ؟

 ت حواء الأولى لم تعرف التبرّ  . 

 ت وأنا متبرجَة .. أنا ؟؟ 

ت نع  ، فقد شهدتُك تَنظْمين من حبوب البسلة عِقدا  تزيّنين به جِيدك الأغيد ، 
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ورأيتك تعصرين الزهر بين كفيك ث  تمسحين بعصيره أجزاء من جستمك البتديع 

 لتظهر عليه خطوط وردية أو عسْجَدِية . 

 ذلك ؟  ت وما العيبُ في

 ت العيب أنك لا تر ين بما قس  لك الله من الحظوظ . 

 ت وماذا أعطاني الله ؟ ماذا أعطاني ؟ 

 ت كل امرأة تقول هذا القول ، وما ر ي  امرأة  عن نصيبها أبدا   . 

 ت وما نصيبي ؟ وهل كان   من النعي  نصيب ؟ 

 ت لك آدم يا حواء . 

 رة العصيان ؟ ت آدم الذي يريد أن يتمتع وحده بجري

 ت تريدين أن تقاسميه أعباء الجريرة ؟ 

بستاحة »ت هي جريرل وحدي ، وأنا صاحبة الحتق الأول في الوقتوف جانيتة  

 .  «العدل

 ت وترين موقف الجناية من مواقف التشريف ؟ 

 ت هو فرصة لأن يصب  الجاني على ألسنة جميع الخلائق . 

تقع جريمة في شرق أو غترب إلا قيتل ت إن كان هذا ما تريدين فاطمئني ، فلن 

. ولن يتنسّك عابد ، أو يترهب زاهد ، إلا طلب ا للسلامة من كيتد  «فتِّش عن المرأة»

المرأة . ولن تخلو شريعة من التحذير المخيف ، التحذير من حبائل النساء . ولتن 

يرتفع مرتفتع أو يتنخف  متنخف  إلا وفي خيالته أن امترأة نصتحتْه فتارتفع ، أو 

عته فانخف  . ولن يبر  أديتب  أو فنتّان إلا وهتو مَتدين لمخلوقتة ستفيهة أو خد

حليمة من بناتك يا حواء . لن ينبة كاتب أو شاعر إلا بوحي يُوح  إليه من إنستانة 

عليلة الطرف أو صحيحة الفؤاد . ولن يخلو كتتاب  متن است  المترأة ، ولتو كتان 

 شريعة تتلقاها الأرض عن السماء . 
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 ، أرحتني ، أيها الهاتف .  ت أرَحْتني

 ت إنما نري  مصدر التعب لنستري  ! 

 جلسة علنية 

صدر القرار بان يحاك  آدم في جلسة علنية يشهدها جميع ستكان الفتردوس ، 

فكان على الملائكة أن يهيئوا ساحة العدل تهيئة تسم  بأن يشهدها أولئك الخلائق 

 بلا عناء . 

 وكيف تحضُر جميع الخلائق ؟ 

الطيتتور طوائتتف متتن الحوا تتن ، والطيتتور الحوا تتن لا تتتترك البتتي  في 

المحضون ولو تعر   للموت من الظمتأ والجتو  ، فمتن المستتحيل أن تتترك 

 ة آدم صاحب حواء . مأعشاشها لتشهد محاك

وفي الأنعام بهائ  تأكل الطعام وهي مطعونة بسته  المتوت ، فتلا أمتل في أن 

 ل . تتحرك لشهود القضاء في ساحة العد

عن سترورها بةيتر النهيتق ، فمتن الخيتر ألا  نوهنالك الحمير ، وهي لا تعل

 تحضر مجلس القضاء وصوتُها أنكر الأصوات . 

وفي الوجود خلائق لها أبصار ، وليس لها بصائر ، فمن الحتزم أن تُتراح متن 

 شهود جلسة لا يستفيد منها غير أرباب القلوب . 

لمراد بعلنيتة الجلستة إعطتاء الفرصتة لمتن ث  اتفق  آراء الملائكة على أن ا

يستطيع الحضور ،وليس المراد أن تحضر الخلائق جمعاء ، وهتل يتيستر لأستماك 

ض للموت إن طال ثواسها بالعَرَاء ؟ مالكوثر أن تشهد محاك  ة آدم وهي تُعر 

والحق أن الملائكة لم يشهدوا في ما يه  القدي  أصعب من ذلك الموقف ، فقد 

أن يراعوا في تهيئة ساحة العدل طبائع الطير والحيوان والحشترات ، فمتن كان عليه  

الطير أنوا  تستري  إلى الأرض ، أمثال الحَجَل والكروان والهداهد والطيور المائيتة ، 
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ومن الطير أنوا  لا تستري  بةير الوقوف فوق أعواد ، فكيتف تُعتدّ الستاحة لأولئتك 

 والجلسة مستعجلة، ولا يمكن طلب التأجيل . وهؤلاء؟ إن ذلك لا يت  بةير متاعب ،

وعر   للملائكة مشكلتان في غاية من الخطورة : المشكلة الأولى مشتكلة 

النزا  الذي ثار بين الأسود والقرود بعد فضيحة آدم وحواء ، وهو نتزا  قتد يثتور  

 من جديد إن قض  الله على آدم بما يشرح صدور القرود . 

المةتردة متن عتدوان الطيتور الختوف عتلى الطيتور  أما المشكلة الثانيتة فهتي

، فالصقر يشتهي الطير المةرد شهوة عارمة ، ويكتاد يتتوه  أن لحت  الطيتر الجارحة

المةرد أطيب من خدود الملاح ، وتلك الطيور لن تسك  عن التةريد ، لأنها مفطورة 

 .  حضور الشواهين ، والجمال قد يجني على الجميل في وعلى حب الةناء ، ول

قال أحد الملائكتة : ولكتن نحتن في الجنتة ولا ختوف متن بطتش الأقويتاء 

 بالضعفاء . 

 فقاله له صاحبه وهو يحاوره : كنا في الجنة ! 

 ت كنا ؟ 

 ت نع  ، كنا ، وما فات مات . 

 ت أوِ ْ  ، يا رفيقي . أو   . 

 ت كان  الجنة جنة . 

 ت فصارت ؟ 

 ربه فةوى ؟  ت فصارت كما ترى ، ألا تعرف أن آدم عص 

 ت وما خطرُ ذلك ؟ 

أخشت  أن تكتون معصتيته قتدوة ستيئة لجميتع  ات هو خطر  فظيع فظيع ، وأن

سكان الفردوس ، فسيقول قائله  : إن ما جاز صدوره عن الكبار يجتب صتدوره 

 عن الصةار . 
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 ت وآدم كبير ؟ 

 صدق ما أقول بعد حين .  فت هو كبير الكبراء ، وستعر

ا مستطيرا  ، وأغلب الظن أن الله سيطرده متن الجنتة ت وإذن تكون معصيت ه شرًّ

 بلا إمهال . 

 ت برغ  منزلته العالية ؟

نزل إلى الحضي  ، إلى الأرض التتي لا يعترف فيهتا يت خفضته المعصية ، فل

 السعادة غير الديدان ، فهي وحدها التي تُرزق في الأرض بةير حساب . 

 ت والنتيجة ؟ 

ليوم تحتا  إلى حتزم ، وهتي تجربتة قاستية ، فلنحتاول ت والنتيجة أن جلسة ا

تقسي  الحا رين إلى طوائف تَفْصِل بينها حواجز ، لنأمن الثورة المرتقبة من هيا  

الةرائز الةافية في صدور الطير والحيوان . ولهذا اليتوم متا بعتده يتا رفيقتي ، فتإن 

للثقتة التتي تمنحنتا  نجحنا في تنظي  هذه الجلسة إلى أن تمر بسلام ، فسنكون أهلاُ 

 الحق في أن نكون عل جميع الخلائق رقباء .

 اليوم المشهود 

كان سكان الجنة تسامعوا بأخبار حواء ، ولم يرها متنه  إلا الأقلتون ، بستبب 

متا  لاحتجازها بين البواسق ، وبسبب نفرتها متن أهتل اللةتو والفُضتول ، وبفضت

 دوف بالكبرياء . فُطرت عليه من الدلال الم

ي حضتور محاكمتة آدم في ستاحة الفرصة الوحيدة لأن يروهتا أجمعتون هتو

 ، فمن المؤكد أنها ستحضر لمواساة فارسها الجميل . العدل

ته الرعايتة  خف  سكان الفردوس لمشاهدة حتواء ، ولم يختلتف إلا متن صتد 

 الواجبة للأفراخ أو الأشبال . 

بَتْ  بتالموت لتقضتي ستاعة أو ستاعتين في  من كتان يظتن أن الأستماك رح 
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 مشاهدة حواء ؟ 

غضنفلوث لتمتطي حواء ظهره المنيتع ، فتدخل  الستاحة في عِتزة لا  موتقد

 يظفر بمثلها الملوك. 

 فكيف كان  حواء في ذلك اليوم ؟ 

 كان  وكان  وكان  : 

كان طرفها الكحيل يعد ويخلف في اللمحة الواحدة ألتوف المترات ، وكأنته 

 . جذوات تقتتل في هدوء وسكون 

 وكان أنفها في ملاحته يتمو  تموجا  نورانيا  في حدود يوحي بها لحنهُا الرنّان . 

وكان صوتها ت صوت حواء الجميلة ت يشتهد بتان حنتاجر البلابتل والعنتادل 

 أودع  حلقها الرخي  . 

 وكان نحرها ت نحر حواء ت مرمرا  ينطق . وما أخطر المرمر الذي ينطق ! 

 ق بريق الحَبَب عند فورة الرحيق . وكان لثناياها بريق يفو

 في الخلق ما يشاء . يزيد وكان لذراعيها استدارة فنية تهتف بأن الله

 أما جس  حواء في جملته بلا تفصيل ، فهو الوجود في جملته بلا تفصيل . 

 كان  أرقّ من الأزهار في آذار ، وأعذب من الأعناب في آب . 

در المكتروب ، وأشته  متن جلجلتة كان  أحلى من وسوسة الأماني في الص

 المعاني في القلب الموهوب . 

 وكان تثنيّها يوه  بأن قوامها أُلِّف من خطرات تفوق العد  وافحصاء . 

في المكان المحدود من جسمها البديع ألوان وألتوان ، فكتأن كتل جتزء متن 

عر أجزاء ذلك الجس  قصيدة تحتترب فيهتا القتوافي والأوزان ، والألفتاظ في الشت

 الرائع تشبه الأوصال في الجس  الفينان .
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 كان  حواء في ذلك اليوم ... كان  وكان  وكان  .

 فكيف كان  ؟ كيف لا كيف ، ألم يكف أنها حواء ؟

قال الصقر : لو كان  هذه أنثاي لنذرت الصوم عن لحوم الكنار شكرا لله على 

 هذه المنحة الةالية .

 شكرتُ الله بالصف  عن القرود . وقال الأسد : لو كان  هذه أنثاي ل

 وقال البلبل : لو كان  هذه أليفتي لابتدع  لحن ا يسكر سكان الفردوس . 

فهتف هاتف : حواء لآدم ، وآدم لحواء ، ولتيس في افمكتان أبتد  ممتا كتان . 

وا أبصارك  عن حسنه هو عزاء  في بلواه ، وهو حجته في استباحة العصيان .  آدم فةضُّ

 مة !! محكمة ، محك

ونظر آدم فرأى جلال الله يسيطر عتلى الموقتف ، ورأى أنته سيحاستب أمتام 

 جميع الخلائق . 

 ت رباه ، أجِرني ! 

 ت وكيف أجيرك وأن  مذنب ؟ 

 ت أحب أن يكون الحساب في جلسة سرية . 

 ت لماذا ؟ 

لأدافع عن نفسي بحريتة ، فعنتدي كتلام لا أحتب أن يستمعه القترود ولأني 

حواء من شماتة الشامتين ، وهي أرق متن التوه  التذي يستاور  أخاف أن تنصعق

اب .   القلب الأو 

ت لك يا مخلوقي الأثير ما تريد عتلى شترط أن تكتت  متا ستيدور في الجلستة 

 السرية ، فأنا أعل  أنك ستفوه بأقوال تزلزل عزائ  الآساد في رعاية الأشبال . 
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  «حواء»و  «آدم»محاكمة  -00

 (1) في جلسة سرية

 

 

 

 بين المحسوس والمعقول 

بصتورة حستية ، وذلتك  «حواء»و  «لآدم»سنجد في حدي  اليوم أن الله ظهر 

يخالف العقيدة افسلامية ، فكيف نقبل تلك الصتورة متع تنزيته الله عتن أن تتراه 

 الأبصار ؟ 

ب شي  بن عربانوس ، وهو كتتاب وُ تع  اكت الحل سهل : فنحن نلخّص

 تُدرك المعقولات إلا عن طريق المحسوسات ، فهتي لا أصوله في عهود فطرية لا

 تتمثل الله إلا بصورة حسية تراها العيون . 

وقع مثله في النسخة الموجودة بين أيدي الناس من  «شي »وما وقع في كتاب 

، فعبارة التوراة الصريحة في أن الله ظهر لآدم ، وان آدم وامرأته اختفيا بين  «التوراة»

 ياء من ملاقاة الله وجها لوجه بعد العصيان . أشجار الجنة ح

وعل فرض أن التوراة الموجودة بين أيدي الناس هي التوراة الحقيقية ، وأنها 

لم تُصّب بتحريف ولا تبتديل ، فمتن الممكتن أن نرجتع نصوصتها إلى الاستتعارة 

التمثيلية ، كما صنع المفسرون حتين وجتدوا في القترآن ألفاظتا  لا تستاير التروح 

 يل . وفسلامي إلا بعد التأا

                                                 
 .  7393مايو  9الرسالة : ( 1)
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م  جميع المعاني ، فقتد جعلت   والواقع أن افنسانية في عهودها الفِطرية جس 

لله وجها ويدين ، وصورته بألوان لا نراها اليوم ، بعد أن ارتق  العقول فصار متن 

 ؤمن بان الله ليس كمثله شيء ، وانه فوق ما تتصور الأوهام والظنون . نالسهل أن 

قنا هذا التمهيد لقراء )الرسالة( وهت  متن الختواص ، وإنمتا أردنتا أن وما سُ 

ا يرفع من طريقنا جميتع العقبتات لنصتل إلى الةترض بستلام حنحرر الموقف ت رير 

 وأمان . 

 الجلسة السرية 

جلستة »من الذين حضروا الجلسة حين طلب آدم أن يحتاك  في  قانزعج فري

وت إجابة الله على ما طلب ، فقد كانوا وأخذ منه  الةيظ كل مأخذ حين انط «سرية

يشتهون أن يُشبعوا ما انطوت عليه جوانحه  من شهوات الفُضول ، وكانوا يتوقون 

إلى معرفة ما سيدافع به آدم عن نفسه في ذلك المقام الرهيب ، وربما كان فيه  متن 

 تسوقه ثائرة الحقد إلى رغبة التشفي من آدم وهو مأخوذ بجريرة العصيان . 

 زع آدم ج

وف من شماتة القرود هو الذي حمل آدم على طلب الجلستة السترية ، خكان ال

وفاته أن يذكر أن لعلنية الجلسة حكمة عالية ، فهي تتدعو القا تي إلى التلطتف في 

الاستجواب ، ترفقا  بمن يحاسب أمام جماهير لا تخلو من أعتداء وأغبيتاء ، وفاتته 

 يه ، وللوحدة رهبتة  تُزيتة البصتر وتعقتل أيضا أن يذكر أنه سيقف وحده أمام قا

 اللسان . 

 آدم يقف وحده أمام الله في جلسة سرية ؟ 

 وأين المحرّ ون على المعصية وه  ثلاثة شُخُوص : إبليس والحية وحواء ؟ 

فإن كان الله يريد إقامة العدل فليطلب حضور المحرّ ين ليلقوا جزاءه  على 

 التحري  . 
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 طوف بقلب آدم حت  صاح الهاتف : وما كاد هذا الخاطر ي

 ت آدم ، لا تجمع بين المعصية والجهل . 

 ت أنا من العُصاة ولس  من الجاهلين . 

 ت إن اعترا ك على الله هو الةاية في الجهل . 

 قامة العدل . إت أنا لا أعترض على الله ، ولكني أطلب 

 ت وما العدل عندك ؟ 

 ب . ت هو أن يحاسب المحر ون قبل أن أحاس

 ت ومن هؤلاء المحر ون ؟ 

 ت الحية وإبليس وحواء . ومهما يكن فلا أقل من أن يحاك  إبليس اللعين . 

 .  نت اترك إبليس في غفوته ، يا آدم ، ولا توقظ الشر الوسنا

 ت لا بد من محاكمة هذا اللعين على التحري  . 

 ت إبليس لعين ؟ 

 ت بشهادة الله . 

 وأن  تعرف أن الله شهد بأنه لعين ؟ ت وكيف انخدع  بأحابيله 

 ت تلك هفوة أوقعني فيها الجَدُّ العاثر . 

 ت آدم ، لا تجمع بين المعصية والجهل . 

 ت أراك تكرر هذه العبارة ، أيها الهاتف ، فماذا تريد ؟ 

 ت أريد القول بأن الله لم يعلن غضبه على إبليس إلا لحكمة سامية . 

 ت وما تلك الحكمة ؟ 

 أن يرفع الةشاوة عن أصحاب الةرور والةفلة والانخدا  .  ت هي
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 ت أو   ، أيها الهاتف . 

ت إن الله سخّر إبليس لامتحانتك ، يتا آدم ، وشتاءت رحمتُته بتك أن يعلتن أن 

إبليس شيطان  رجتي  ، لتنقطتع حجتتك في الانختدا  أو لتأختذ الحيطتة لنفستك 

إبلتيس عتلى ستوء ستمعته أن فتحترس من ذلك الناص  الظنين ... فتإذا استتطا  

د الملائكتة حتامتحانتك أف الله بتكون حالك لتو كلّت يجرّك إلى العصيان ، فكيف

بين  ؟ المقر 

 ت آه ، آه ، آه ، صعقتني أيها الهاتف ! 

ت ما صعقتك ، ولكنني نصحتك ؛ فاترك إبليس في غفوتته ت ولا تتوقظ الشتر 

 .  نالوسنا

 كمته على تهمة التحري  ؟ ت وماذا يقول إبليس لو ألححُ  في محا

 ت سيصمُ  صم  الأموات . 

 ت لماذا ؟ 

رطة السرية .   ت لأنه على رأسه الشُّ

 جاسوس ؟  ت هو إذن

 ت إن كان  هذه اللفظة تشفي غليلك فاملأ بها مسامع الأرض والسماء ! 

 ت أراك تعطف على إبليس مع أنه شاق  الله بعناد وكبرياء . 

يشاق الله ، ث  يتترك لته الله أي فرصتة للتمتتع بنعمتة ت لا يستطيع مخلوق أن 

 الوجود . 

 ت أير   الله عن نزعات إبليس ؟ 

 ت لو أعلن ر اه لضاع  الفرصة في امتحانك . 
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 ت إن رأسي يدور من هول هذا المنطق . 

 ت كن  أنتظر أن يدور رأسك من هول ما صنع  بنفسك . 

 ت وماذا صنعُ  بنفسي ؟ 

ين ، فكيف يكون ت انخدع  بنصيحة  مخلوق كتب الله عليه اللعنة إلى يوم الدِّ

حالك لو خدعك مخلوق غير ملعون ؟ إن إبليس فض  نفسه حتين قَصَتر دعوتته 

 على العصيان ، وكان في ذلك ما يكفي لرفع الةشاوة عن عينيك . 

 ت آه ، آه ، آه ، صعقتني ، أيها الهاتف ! 

على نفسك بالةفلة والحمق حين  ت وسأصعقك مرة ثالثة فأقول : إنك شهدت

لتك  نستيزيّ  هانخدع  لمخلوق مفضوح ، فقتد أعلتن عتلى رسوس الأشتهاد أنت

سيةويك  أجمعين ، فما دفاعك عن نفسك وقتد صلصتل النتاقوس  هولذريتك وأن

بأن إبليس غريمك وأنه سيصرعك حين يستطيع ؟ ما دفاعك وقد و ع  قدميك 

 ا عيناك ؟فوق أشواك سمعْ  أخبارها أذناك ورأته

 ت وترى أيها الهاتف أن أسك  فلا أطلب محاكمة إبليس على التحري  ؟ 

 ت ذلك ما أراه ، فأنا أخش  أن يظهر لسكان الفردوس أن إبليس أشرف منك . 

 ت أشرف مني ؟ وكيف ؟ 

ن  مخدو  ، فإن لم يكن أشرف منك فهو أقوى منك ، والقتوة وأت لأنه خاد   

 من علائ  التشريف . 

 لقي الله وحدي وجها  لوجه في هذا المقام الرهيب ؟ ت وأ

 لقيته وحدك وجها  لوجه حين عصيته .  ات كم

 العصيان ؟  دت أكان الله يراني عن

 ك بالجهل أوزار  ثقال ! رت ألم تكن تعرف أنه يراك ؟ إن أوزا
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 ت يظهر أني سأخسر القضية في ساحة العدل . 

 بأعظ  رب  وهو التأديب . ت لا خسران في ساحة العدل ، فستفوز 

 ت اترك الحية واترك إبليس ، واكتفي بحضور حواء . 

 ت لتحاسب ؟ 

ت لتشهد محاسبتي ، فقد يرى كرم الله أن يعفيني متن التذل فمتا تكترم امترأة  

 لا إذا كان من الأعزّاء ، وما أحسب الله يريد أن أهان . إزوجها 

 يوم الحساب 

 ت من أن  يا هذا ؟ 

 دم . ت عبدُك آ

 ت وما تلك بيمينك ؟ 

 ت أَمَتُك حواء . 

 ت وفي  حضرتما ؟ 

 .   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ ت لنقول : 

 ت من عل مكما هذا الأسلوب من المتاب ؟ 

 ت هو بع  ما تلقينا من في  هدايتك الربانية . 

 ؟  ت وما الذي كان يمنع من إعلان هذا المتاب بحضور سكان الفردوس

 ت منع من ذلك الخوف من رف  هذه التوبة على مرأى ومسمع من القرود . 

 ت ولكن القرود خلق  من خلقي ، ومن حقه  أن يشمتوا بالآثمين . 

ت هذه بداية مرعبة ، وأنا أدعوا الله أن يتفضل بإمها  يومتا  أو يتومين لأستتعد 
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 للدفا  . 

ا .   ت أمهلتك أسبوع 

 لسرية وهو موقن بأن الأمل في نجاته عزيز المنال ! ت وخر  آدم من الجلسة ا

 بعد أسبو  ؟ وهل يُفل  آدم وهو صاحب حواء ؟  عفما الذي سيق

 نسأل الله الصف  عن آدم ، فما عرفناه إلا فت   وهّا  الروح والفؤاد .                

*** 

بعتد أن  «آدم وحتواء نبتي»توقف زكي مبارك عند هذه الحلقة متن حلقتات 

وعتتزت وزارة المعتتارف عتتن طريتتق بعتت  الشتتيوخ بوقتتف هتتذه الحلقتتات ، أ

واستجاب الأديب أحمد حسن الزيات رئيس تحريتر مجلتة الرستالة لطلتب وزارة 

المعارف حت  يتجنب غضب بعت  الشتيوخ المتتزمتين والأهت  حتت  لا تقطتع 

ا في  ا وكبيتر  ا مؤثر  استتمرار وزارة المعارف اشتراكها في مجلة الرسالة وكان اشتراك 

مجلة الرسالة ، وحاول زكتي مبتارك أن يستتكمل حلقتات هتذه الفنتازيتا صدور 

الأدبيتة الخياليتتة لكتن دون جتتدوى فلتت  يجتد وستتيلة أمامته إلا التتدوران حتتول 

ا في فضاءات خيالية  المو و  فكان  سبحاته في أجواء عالم الجن والملائكة سابح 

الأستاطير القديمتة والأقاصتيص  مفعمة بالأطياف النورانية المستتلهمة متن عتالم

لتعوي  حرمانه عن استكمال هذه الفنتازيا القصصية الرائعة التتي  المثيرةالشعبية 

 شدت القراء وفوجئوا بتوقفها بعد الحلقة الحادية عشرة.
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 (1)رسائل مجنون سعاد

 

 

 

الملهمات اللال كان لهن دور كبير في حياتته وأدبته شتاعرة حستناء متن من 

مدينة المنصورة وطن الشعر والفن والجمال ، وكان  تنظ  شعرا وجدانيا رقيقتا . 

  «جيمي»هي 

 ...  7397أحبها زكي مبارك بصدق وعاطفة قوية بعد عودته من باريس عام 

فيهتا المنصتورة وكتان  فقد دخل المنصورة ذات صباح وكان  أول مرة يرى

يشعر بمتاعب وجدانية أثقل من رواسي الجبال ث  جلتس عتلى الشتط )وأطلقت  

العنان لروحي وقلبي وعيني كان ذلك والنهتر المبتارك في طةيتان ، والعبتور بتين 

المنصورة وطلخا يحتا  إلى ساب  ماهر كالذي كن  في مطلع شبابي ، فقد عبترت 

ان جلس  على الشط أمام قهوة ثت  حضتر أحتد النيل مرة من روض الفر  إلى ورد

 باعة السمك . 

)وكان فطورا شهيا لا يظفر الجائع بمثلته إلا في القليتل متن الأحتايين وبعتد 

أعوام كان    في المنصورة بلطية جديدة لم تكن سمكة ، وإنما كان  فتتاة أوحت  

إن كان  لا تتزال إ  قلبي أطايب المعاني . لقد مات  هذه الفتاة .. مات  في قلبي و

 كتان تتمتع بنسي  الحياة ومن مات في قلبي لا يجوز له أن يتوه  أنه من الأحياء إن

لتلك الفتاة هوى ليشةلها عني فأنا عنها مشةول بتألوف وألتوف متن الأهتواء ... 

ولكن برغ  هذا التجني أشعر متن حتين إلى حتين بثتورة في صتدري تشتابه ثتورة 
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ا أنني لن أتوب من حب هذه اللعوب ؟ وماذا يبق  في البراكين ... أيكون معن  هذ

      ؟الحياة أن تب  من حب تلك الفتاة (

 وقد تحدث عن ظروف كتابة هذه الرسائل الوجدانية الرفيعة ، فقال : 

تلك التتي  «سعادرسائل مجنون »هناك كتاب لم يسبق له مثيل ولا نظير وهو »

 أنشأها الدكتور بديع الزمان ... 

لك الدكتور ت وأنا ذلك المجنون وأنا ذلك البديع ت فقتد كانت  ترستل أما ذ»

لأنني كن  من أكتابر المفتشتين بتوزارة  «حالصبا»بطريقة سرية إلى صاحب مجلة 

المعارف ولا يجوز لرجل من أكابر المفتشين أن يتحدث عن الحب والجمتال ... 

اديتة وإنمتا كانت  لتيلى بدأت تلك الرسائل في بةداد ... لم تكن الموحية ليلى البةد

قاهرية رم  سهمها فأصمتني وأنا في بةداد . لقد اعتصرت فؤادي وأودعتته تلتك 

 .  «الرسائل

وشهدت روابي المنصورة الفي  ليا  الحب والشعر والنة  لمحبين صادقين 

 ... واستمرت هذه العاطفة بين مد وجزر لبضع سنوات ... 

يس في دار المعلمين العليا ببةداد في نهاية وعندما سافر إلى العراق منتدبا للتدر

اجتاحه الوجتد والحنتين ، فبتدأ في نشتر سلستلة متن رستائل الحتب  7391عام 

وآثتر أن يخفتي استمه وينشترها بتوقيتع  «رسائل مجنون ستعاد»والجمال سماها 

وقد انتحل في هذه الرسائل شخصية طبيتب أبتدان بتالرغ   «الدكتور بديع الزمان»

رواح إمعانتا في إخفتاء شخصتيته ... وانتحتل لمحبوبتته الشتاعرة من أنه طبيتب أ

 ...  «سعاد»الحسناء اس  

وقد استةرق نشر هذه الرسائل فترة طويلتة امتتدت إلى ست  ستنوات كاملتة 

 تماوج  فيها أنةام الهجر والوصال والحب والحنين والوجد ... 

 ولكن من هي سعاد ؟..

 هل تكون شخصية خيالية ؟ .. 
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يل .. فما يقضي شاعر عاشتق مفتتون مثتل التدكتور زكتي مبتارك هذا مستح

 السنوات الطوال في التةني بهوى محبوبة من صنع الخيال ! 

وبالرغ  من أنه قتد أعلتن أنهتا متن أستيوط إلا أن الحقيقتة تؤكتد أنهتا متن 

وهتو يقتترب متن  7390. وقد بدأ هذه الرسائل عام  «جيمي»المنصورة واسمها 

 من عمره ، في ذروة نضجه الفني والنفسي والوجداني .  السابعة والأربعين

وقد قال زكي مبارك عن هذه الرستائل أنهتا تصتور أعنتف مأستاة غراميتة في 

العصر الحدي  . وقد قبس هذه الرسائل من نتار روحته ونتور وجدانته ، فكانت  

 أقباسا وجدانية في الحب والجمال.. 

بضة بالصدق والحرارة يقول فيهتا ومن هذه الرسائل الرقيقة هذه الرسالة النا

  (1) مناجيا سعاد :

أنا حزين ، يا سعاد ، والحزن مرض لا يتدرس في كليتة الطتب ، ولتيس لته »

 فأين الوجه الذي أغرق في سناه همومي وأحزاني ؟  ،أطباء فيما علم 

 أين ؟.. أين ؟.. فقد طال بالحزن بلائي ! ..»

 أي بيداء أعتص  بالحيرة والضلال ؟  إلى أين أذهب بهمومي يا سعاد ؟ .. وفي»

 لو كن  من الشعراء لقتل  حزني بالةناء .. »

ولو كن  من الصوفية لدفن  حزني في تربة الوجد مع الصابرين المصتابرين »

في جيش الخلاص . ولكني ت واأسفاه ت شاب مفتون بمخلوقة صتية جستمها متن 

 النور ، وصية روحها من الظلام ! .. 

الملام  الوجدانية والنفسية والأخلاقية  «ائل مجنون سعادرس»وقد عكس  

للدكتور بديع الزمان التي تخف  وراءها الدكتور زكتي مبتارك ليستتطيع اففصتاح 

عن أسرار روحه وسرائر وجدانه بصدق وتجرد ، بعد أن حورب كثيرا متن بعت  
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جات الأقلام الجامدة بسبب صراحته في الحدي  عن بواطنه وأحاسيس قلبه وتمو

 «متدامع العشتاق»روحه الواثقة منذ بدأ يكتب أحادي  الحب بعد أن أصدر كتابه 

 ثار عليه الأراجيف والأباطيل  من أساطين النفاق . أالذي 

وعلى مدى اثنين وستين رسالة عبر زكي مبارك عتن كتل متا يجتول في نفسته 

 شاعر وأحاسيس وأفكار وخواطر وجدانية وفلستفية جستدت ملامت موقلبه من 

 شخصية زكي مبارك الحقيقية بصدق وصراحة مطلقة . 

 

 الرسالة الأولى 

 مولال سعاد ..

 ليتني أعرف كيف وقع ما وقع بالأمس ! 

ليتني أعرف كيف كن    وحدي بعتد تنتاول العشتاء في حفلتة نتادي القلت  

 المصري ! 

بل ليتني أعرف كيف أمكتن أن يتستام  أولئتك الأدبتاء الأغبيتاء فيجعلونتا 

 ؟  «دنصا»مع معشوقته  «ميسيه»اورين على المائدة لأداعبك برجلي على طريقة متج

لقد كن  أحسبها لحظة عابرة لا تعود ، ث  دهش  حين رأيت  متن المفهتوم 

عند أولئك الأدباء الأغبياء أنتك   وحتدي ، وإني صتاحب الحتق المطلتق في أن 

ملك أجمل إنستانة أ أصحبك إلى حي  أشاء ، وكان  لحظة سعيدة عرف  فيها أنني

شرب  ماء النيل ، نع  كن  أجمل إنسانة في حفلة ذلك المساء ، وهل كان هنتاك إلا 

 دميمات أو عجائز لا يليق بهن غير التصون بالتزام كسر البي  ؟ 

لقد كن  عروس النادي في ذلك المساء وكان النساء ينظترن إليتك حاقتدات 

متأدبين خاشعين ، فمن التذي أعلمهت   غا بات . أما الرجال فكانوا ينظرون إلينا

 أني أحبك يا سعاد ؟



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

491 

أن يفه  أني أحبتك يتا معبتودل ، وأن متن  هوهل بلة من أدب محرر الليبرتي

 الواجب أن نكون على المائدة متجاورين ؟ 

 حدثيني كيف اتفق ذلك ، فقد أصبح  مجنونا أو كالمجنون ؟

وكيف أمكن أن نتناج   عرف كيف جلسنا متجاورين على المائدة ،أأحب أن 

 برجلينا ، وهو تنا  طريف في دولة الحب والفتون ؟ 

؟ نييور كامل حسين ، ولكن ماذا يعنوما أنكر غمزات محمد عوض ، والدكت

 .. المهت  أنتك أصتبح    وحتتدي ، وأني خرجت  معتك إلى ستينما البتتوريتنيير 

 يا سعاد .. 

ء خترو  المستاكين ، خرج  من النادي وذراعك في ذراعي ، وخر  الزملا

،  «التبلاغ»فالشيخ مصطف  عبد الرازق لم يكن في صحبته غير نستخة متن جريتدة 

الدميمتة وفتيهن  نوالدكتور هيكل لم يكن في صحبته  غير زوجات هتزيلات فتيه

 الحيزبون ، وكن  وحدي أسعد الزملاء لأنك كن  في صحبتي يا سعاد ... 

 ذكرين ؟ .. هل تفوأن  تعرفين ما وقع في السينما ، 

هل تذكرين أننا مثلنا رواية أجمل وأود  من الرواية التتي مثلت  عتلى الشاشتة 

 البيضاء ؟ .. 

هل تذكرين أن النجوم وقف  مسالكها لتنظر كيف يأنس العاشتق بمعشتوقته 

 أول مرة ؟ .. 

واحتدة حتين التقينتا في تلتك هل تذكرين أننا قرأنا كتتاب الحتب في لحظتة 

 .. الليلة؟

ا وقع في تلك اللحظة ، ث  تصوري كيف عاد أولئتك المةبونتون إلى تذكري م

منازله  وه  بين أبله لم يذق طع  الحب ، وأديب فنتان حترم لتذة الحتب ، وقتد 

خرجنا من السينما قبل أن تت  الرواية ، ومضي  معك إلى الفندق ، وكن  ظالمة يا 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

492 

أذكر كيف شرق  بالطعام ،  سعاد ، فقد قهرتني قهرا  على الاكتفاء بالماء ، ولا زل 

 وكيف أزدرده وأنا أسوغه بماء الدورق في فندق الكونتننتال ؟ .. 

 عاشقا قبلي يشرب الماء في فندق الكونتننتال ؟ ..  سوهل رأى النا

 اعترفي يا سعاد أنك كن  قاسية في تلك الليلة ! .. 

ذنتوبي اعترفي يا سعاد أك ظلمتني أقب  الظل  حين قضي  بأن تظل صتحيفة 

بيضاء ، ولكن لا بأي ، فحسبي أنني كن  الرجل الوحيتد التذي ختر  متن نتادي 

 القل  وفي ذراعه فتاة ساحرة العينين معشوقة البسمات ... 

 سيفن  كل شيء ، وتبق  الذكرى ، ذكرى تلك الليلة يا سعاد ... 

نع مرة ثانية إلى غرفتنا بالكونتننتال ، فقد جني  عتلى نفستي أشت ودأريد أن أع

جناية ، حين رحمتك فل  أقتلك بالعناق ، وحين لبس  ثياب المةفلتين فصتحبتك 

كنت  أعقتل  وفي مساء اليوم التا  إلى محطة باب الحديد لتعودي إلى أسيوط ، ولت

 لحبستك في بيتي إلى يوم الحساب !! 

 سعاد ، سعاد ..

القلت   محبوك الةا  نعمة لن ينساها ما عاش ، فقد كان أعضاء نادي على لك

يختالون بمراكتزه  في المجتمتع ، فقتد كتان فتيه  عميتد كليتة الآداب ، وكنت  

 بفضلك سيده  جميعا  ، فقد كن  وحدي عاشق سعاد .. 

 مولال ... 

 
ّ
نس بها وحشتي ولأسمن سبصورتك المحبوبة لأ أعلن لك حبي ، فتفضلي علي

 وط ...  بأن الحب قد جمع بين أعظ  شاب في القاهرة وأعظ  شابة في أسي

 بديع الزمان

 مصر الجديدة
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 الرسالة الثانية 

 

 سعاد .. 

كان  ليلتي مملوءة بالصخب والضجيج .. فقد اشترك  في أكثر من عشرين 

معركة في هذا المساء ، وكان  حجتتي في غايتة متن القتوة ، وكتان صتول أقتوى 

 عا في القاهرة .. ل سيد الناس جمياالأصوات ، لأني لا أزال أذكر أني كن  منذ أربع لي

وقد رآني جماعة من أعضاء نادي القل  المصري في مشرب جروبي ، وشهدت 

 دملامحه  وألحان أقواله  أنه  يحق
ّ
حقدا  شديدا  ، لأني كنت  عتلى رغت   ون علي

أنوفه  فارس سعاد ، ولكن هل يؤذيني ذلك ؟ وكيف أتأذى ، وأنا أرى طبيبتا متن 

شق مثلي ، وأنا كما يعرف وتعترفين متن أصتدق المتشاعرين لا يتور  عن إيذاء عا

 الناس ؟ .. 

ليس متن العجتب أن أعشتق ، ولكتن العجيتب أن ينست  قتوم مراكتزه  في 

المجتمع ، فيقفون مواقف العذال وفيه  من يشةل منصب الأستتاذية في الجامعتة 

 المصرية منذ عشر سنين .. 

امتحانتال النهائيتة ومن المؤلم أن أعجز عن دفع أولئك السفهاء . فقد أديت  

، والاستاذية لها حقوق يا ستعاد . حقتوق أعظت  متن  7393أمام اثنين منه  سنة 

حقوق الحب ، ولا تؤاخذيني على هذه الصراحة ، فما يسترك أن أكتون متن أهتل 

 العقوق .. 

حدثتك إني كن  في معارك هذه الليلة من المنتصرين ، ولم يؤذني غيتر فضتول 

وقد صبرت على تفاهة هذين الطبيبين . صتبرت صتبر  «...»...والدكتور »الدكتور 

الساخر ، لا صبر الجبان ، وقد أفهمتهما بصراحة أن رعايتي لحقتوق التلمتذة لتن 
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تطول ، وأشرت إشارة خفيفة إلى ما لهما من صتلات العطتف عتلى متا في القصتر 

 الجمال الذي يداوي ويجرح القلوب !  نالعيني م

فأختذ يلاحينتي ،  «...»نتد حتده ، أمتا التدكتور ع «...»وقد وقف التدكتور 

وستعرفين بعد قليل كيف أصف  ما بيننا من حساب ، وغضبة الله على من يتطلعون 

 إلى بسط السيطرة على تلاميذه  بعد أن يصبحوا من رجال الأعمال ! 

 سعاد .. 

هل قرأت ما وصف  بته الجرائتد ستهرة النتادي ؟ .. لقتد طنطنت  بأستماء 

وكتان متن الكتتاب  «...»سي  اسمي ولكن لا بأس ، فقتد كتان فتيه  الزملاء ون

بافشتارة إلى زوجتات الأعضتاء .  «الأهترام»أولتد ، وتفتردت  نالمبرزين قبتل أ

أن  «الأهترام»فتمني  لو كنا زوجين في تلك الليلة .. ولكن هيهتات أن أقبتل متن 

ت  أن تقتول بتديع وإنما كن  أه «...»تقول بديع ومدامته ، كما قال  عن الدكتور 

ده ، فمت  تكونين سعادي ، أو مت  أكون بتديعك ، بتل متت  اوأهله ، أو بديع وسع

 يسير في الدنيا كلها أنني مجنون سعاد ! 

وقد غاظني أن يهج  المازني على حفلة نادي القل  المصتري ، أستتةفر الله ، 

 ..  فما هج  على الحفلة وإنما هج  على النادي نفسه وتنبأ له بالموت

فهل يعل  هذا الكاتب المتحذلق أن نادي القل  كان السبب في عشق متتوهج 

 لم يقع مثله في الشرق ؟ .. 

 ل  عرفتك يا سعاد ؟ .. قهل يعل  هذا الكاتب أنني بفضل نادي ال

وماذا يعيبون على نادينا ؟ ومتاذا يعيبتون عليته وهتو أصتدق شتاهد لحتلاوة 

يقول بأنه لا يمثل مصر ،  «بالبلاغ» هزني في مقالالانسجام بين الجنسين ؟ .. إن الما

لأن فيه كثيرا من الشخصيات الأجنبية ، وهذا حق ولكن هل من الصدق أن نحك  

بأن محرري الجرائد الأجنبية في مصر بالقياس إلى اللةة ، أما محرروهتا فهت  قتوم 

 ن .. يعيشون في مصر ، وفيه  المحسن والمسيء ، كما يحسن المصريون أو يسيئو
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 سعاد .. 

لا يحملنك التعصب الوطني على الةضب من كلامي ، فقد علمت  أن التذي 

ات لحضور ذلك العشاء محرر إحدى الجرائتد التتي تصتدر في باقترح دعوة الأدي

مصر بلةة أجنبية ، وبفضل اقتراحه وجهوا إليك الدعوة مع أنتك في مدينتة نائيتة ، 

عاد عقدت أكبر وثيقة غراميتة في سا وأين القاهرة من أسيوط ؟ وبفضل حضورك ي

 العصر الحدي  ..   

، ولكني خشي  أن يتتأرث عنتاده  «البلاغ»كان في نيتي أن أرد على المازني في 

، فيتخاذل الأعضاء ث  لا تكون سهرة ثانية ولا أذوق لذة  ةثاني ةفيلف  النادي بمقال

 الةزل بالرجلين على المائدة يا سعاد .. 

أن يتقوض هذا النادي ، لأن أعضاءه كهول وزوجتاته  وقد أصبح  أخش  

عجائز ، ونادي القل  في أصل نشأته لا يرمتي إلا إلى غايتة واحتدة .. هتي إرهتاف 

 الذوق .   

وكان يكفي أن تكون جذوته المشبوبة ، ولكني لن أمكن أحدا  من الاقتتراب 

أصرح بتأن حيتاة  نمنك ... ولن أسم  لعبقرية أن تتفت  بالنظر إليك ... وقد آن أ

هذا النادي لم تعتد تهمنتي ، فقتد صتار متن الحتت  أن تكتوني أستيرة هتواي ، وأن 

 تحضري لزيارل بالقاهرة حين أشاء ، أتفهمين يا شقية ؟ أتفهمين ؟.. 

حدثيني كيف سك  عن رسالتي الأولى ؟ .. هل من الكثير على شاب مثلي أن 

 يتهتك في الحب ؟.. 

ولى وقع  فيها كلمتات نابيتة ، وهتو كتذبك ، وهتل أنا أعرف أن الرسالة الأ

يمكن أن أميز بين ما يليق وبين ما لا يليق بعد أن تعانق قلبانا بإخلاص ستاعة متن 

 زمان ؟ ..  

 اعترفي بحبي يا شقية !.. 
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فإن لم تفعلي فسأتركك فريسة للحزن طول حياتتك فقتد أرستل  إلى صتدرك 

تاة بستهامي إلا عتزت عليهتا النجتاة فنظرات من السهام المسمومة ، وما رشق  

 وعز عليها الخلاص .. 

 سعاد .. 

، ، فأنا أستطيع إن أجد ألف سعاد إن هذا الحب فرصة حياتك لا فرصة حيال

 فلن تجدي فت  مثل بديع الزمان ..  أما أنِ  

 آه ، ث  آه .. 

وهل من الأدب أن أفوه بمثل هذا القول ؟ .. إنني أهدد ، وأنس  متن أهتدد ، 

أن أنس  أنك قد تةضبين وأنس  أن مصيري أصب  في يديك ، وأن كلمة منتك قتد 

 تقذف بي في الهاوية أو ترفعني إلى سموات النعي  .. 

توكلي على الهوى وانطقتي كلمتة الحتب ، فقتد كتان مجلستنا بنتادي القلت  

ا ، وأدباء القاهرة لئام  لا تخف  عليه  حركتات الأرجتل  ا مكشوف  المصري مجلس 

غمزات العيون ، فإن لم تعتترفي بالحتب را تية فستتعترفين كارهتة ، وستوف ولا 

 تعلمين !.. 

 «بديع الزمان ، بل مجنون سعاد »يدة دمصر الج

 

 الرسالة الثالثة 

 أما شبع  من الصم  ، يا ناكثة العهد ؟.. 

 هل يكون حبك سرابا في سراب ؟.. 

 بئس ما صنع  حين رأيتك أهلا لحبي .. 

 بديع الزمان



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

497 

  

 الرسالة الرابعة 

 سعاد .. 

من المؤكد أنك تلقي  رسالتي الأولى ، ورسالتي الثانية ، ورستالتي الثالثتة ، 

فليس من المعقول أن يضل ساعي البريد عن منزلك في شار  الحمراء ، ومع هتذا 

 لم يصل منك جواب .. 

ة وأعترف بأن عذرك مقبول ، فقد يكون في اجتماعنا في تلك البيئة المخضترم

 التي جمع  بين المصريين والأجانب سببا في أن ترق منك الحاشية .. 

ا من الشر الظريتف وأعتترف أيضتا  واجتما  المصريين بالأجانب يفت  أبواب 

أنك حين رجع  إلى أسيوط غلب  عليك حصانة أهل الصعيد ، فرأي  أن  تنستي 

ظل  المجتمع  إلى الأبد لحظات الحب مع الطبيب الناشئ بديع الزمان الذي قض 

 بأن يظل اسمه مجهولا بين الأسماء .. 

أرأي  كيف أعتذر عنك أيتها المحبوبة الجافية ؟.. أن مطامعي فيتك ، أيتهتا 

الةادة اللعوب ، لن تنسيني الواجب نحو وطني ، فأنا أتمن  أن يظل الصعيد قلعتة 

 حصينة لا يةزوها إث  ولا فتون.. 

التنفس يتا ستعاد، وللتنفس  ني شتهواتولكن هتذه العاطفتة الوطنيتة لا تنستي

 الرجال شهواته  النفسية لأصبح  مصر شهوات، ولو كان  العواطف الوطنية تنس 

 فبأي حق تطلبين أن أكون وحدي مثال التضحية في الحب والوطنية ؟..  ،عظيمة

 سعاد .. 

أعترف بأن رسالتي الأولى وقع  فيها عبارات يأباها الذوق وقد يكتون هتذا 

في اعتصامك بالسكوت ، ولكن كيف نسي  يا محبتوبتي أني أعتيش في  هو السبب

زمن يةلب عليه الزية والارتياب ؟.. كيف نسي  أني أقرأ فيما أقرأ عبارات لم يكن 
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يحتملها ذوق الأسلاف ؟ فاعتذريني إذا طتاش لبتي ، واحتملينتي كمتا احتملت  

طته حستين ، وإيمتان الأقطار العربية سخرية المازني ، وغرام زكي مبارك ، ولةتو 

 هيكل ، وشطحات العقاد .. 

 سعاد .. 

أنا  حية هذا الزمن الذي يسود فيه افسفاف ، فلا تؤاختذيني عتلى الستفاهة 

الأثيمة التي وقع  مني يوم اجتمعنا في سهرة نادي القل  المصري ، وصتدقيني إذا 

 قل  أنني أر   أن تكون زميلتي في حدود التصون والعفاف .. 

 ا سعاد .. اسمعي ي

أن سكوتك عني صار فرصة طيبتة أدرس فيهتا نفستي ، فقتد كنت  في جميتع 

الأندية أعلن إعجابي بما تنشرين من القصائد والأقاصيص ، واليوم لا أراك كاتبتة 

ولا شاعرة ، وإنما أراك فتاة غبية لا تصل  لشيء ، وإن كان القدر الساخر أ تافك 

فنية تسيطرين بها على معاهتد التعلتي  حتين إلى الفتيات المثقفات ، ومنحك إجازة 

 تشاءين .. 

 سعاد ، يا غبية ، اسمعي .. 

إن ما تدعين من التفوق في الأدب العربي والأدب الةربي لن ينفعك عنتدي ، 

وستتتظلين في نظتتري جاهلتتة غبيتتة إلى أن تستتتطيعي قتتراءة النقتتوش المرستتومة في 

 ليك غضب الحب .. صحائف قلبي فإن لم تفعلي ت وستفعلين ت فسيحل ع

أنتظر جوابك يا سعاد قبل يوم الخميس ، فإن لم يصل فسأقضي ليلتة الجمعتة 

في قطار الصعيد ، وعندئذ تشهدين كيف تكون المفاجأة حتين يطترق بتابك  فتت  

 غريب قبل تباشير الصباح .. 

 مصر الجديدة

 بديع الزمان
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 الرسالة الخامسة 

 سعاد .. 

، وما أشد حتزني كلمتا تتذكرت أنته سيصتل  أرسل  إليك خطابا في الصباح

إليك قبل هذا الخطاب .. كان خطاب الصباح يهددك بالفضيحة بين أهل أسيوط ، 

 ل ! .. اه  أحولفقد كتبته في لحظة تمو  بالرعونة والطيش ، والشبان يا معبودل 

ث  ذهب  إلى عملي بمستشف  الملك ، فرأي  الدكتور محمد شترف ينتظترني 

، لا يعتمتد عليته في غيتر  عمليات ، وأنتا كمتا تعلمتين جتراح مبتتدئفي حجرة ال

، ولا يطلب منه غير المعاونة الخفيفة التي لا تجر إلى تبعات ومسئوليات .. التعقي 

وكان  العملية شق بطن امرأة أو بقر بطن امرأة ، كما يعبر المجمع اللةوي ، وكان 

ا يتا لا بد من البنج ، وللبنج مقدمات ثقال ، أرجو  أن يرعتاك الله فتلا تعرفيهتا أبتد 

 سعاد .. 

د ، بتالخلتق ، فكتان يرغتي ويز ئوكان الدكتور شرف في تلتك اللحظتة ستي

وكان  المرأة المسكينة تتحمتل ستوء خلقته بصتبر عجيتب ، وفي تلتك اللحظتة 

تذكرتك يا سعاد ، تذكرتك بالجنس لا بالشخص فقد ص  عندي أن المرأة أصتبر 

  تحمل المتاعب والأرزاء . من الرجل ، وأقدر على

ث  أخذ ذهني يدرس ويحلل فانتهي  إلى ما يمكن أن تتصتوريه حتين يصت  

التهديد فأطرق بابك  قبل تباشير الصباح ، وحين يستيقظ سعادة الوالد فيرى فتت  

غريبا في ثياب الةرماء ، فت  غريبا  وقحا  يسأل قبل الفجتر عتن ستعاد ، ومتا التذي 

 مثل تلك الحال ؟ ..  يمكن أن تتصوريه في

ستقولين هذا فت  آنس  وحشته في سهرة نادي القلت  المصتري ، وهتو الآن 

 يرد الدين فيفضحني في أسيوط . 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

500 

والرجل يا معبودل مخلوق سخيف ، فهو لا يعترف أبدا  بأن المترأة تتصتدق 

 عليه بالحنان ، ولا يخطر بباله أنه ما تملك المرأة من الضعف قد يكون أشرف مما

يملك من القوة  ، ولا يتصور أن نبل المرأة في بع  الأحيان قد يكون فيه تضتحية 

 أعظ  من جوده بالنفس وهو يتقدم إلى ميادين القتال ..

هذه خواطر طاف  برأسي وأنا أشاهد تلك المرأة فكتدت أهتوى عتلى يتدها 

خ  وأقبلها لأنها من الجنس الصبور الذي تشرفه سعاد ، تذكرت أختي مري  ، الأ

النبيلة التي ابتلاها الله بالتوائ  ، فكان  لا تنجو من كرب الولادة في أقل من ثلاثتة 

أيام ، وأي أيام ؟.. إن الحي كله كان ينتزعج متن صترخاتها بالليتل ، والجهتال لا 

 يعرفون أنها تشق  لتسعد الحياة .. 

ي سعاد .. اغفري ذنبي ، فلن تصل إليك الفضيحة متن بتديع ، ولتن تفضتح

بتين  فتذيعي حد أنني أسير هواك إلا يوم يشاء الكرم أن تشرفينيأ، ولن يعرف بدا  أ

 أهلك أنني فارس سعاد .. 

 ومت  يجيء ذلك اليوم ؟.. 

انه كان من الملهمين حين أجلس سعاد بجانتب بتديع  «الليبرتيه»مت  يكتب 

 مان في العشاء الذي أقامه نادي القل  المصري ؟.. زال

في جميع بقا  الأرض أننا أصبحنا رفيقتين لا يفصتل بينهمتا مت  يعرف الناس 

 شر  ولا قانون؟.. 

 حساس .. إإنها لكلمة سخيفة ألقاها القل  بلا وعي من الكاتب ولا 

 الذي يسوقك إلى مهاوي الفضيحة ؟..  أنا أأكون

أنا الطبيب الناشئ الذي يتفجر دمعه كل يوم في حجرة العمليات والذي يقول 

 ه لا يصل  للجراحة لأنه رقيق القلب .. رسساءه بأن

إنني ما تصتورت المبا تع والمشتارط وهتي تمتزق الأجستام إلا تتذكرت 
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 الألسنة الأثيمة وهي تمزق الأعراض . 

وما رأي  امرأة تحتضر عنتدنا في المستشتف  إلا تتذكرت أمتي حتين كانت  

 تحتضر !.. 

، ولا جتاءت فتتاة  ولا رأي  سيدة تعاني ألم الولادة إلا تتذكرت أختتي متري 

 تعود أمها العليلة أو أباها العليل إلا تذكرتك يا سعاد ..  

 محبوبتي .. آه .. بل معبودل .. 

لا يهمني أن تحبيني ، ولا يهمني أن تعودي فتةازليني برجليك كما تفضتل  

 يوم سهرة نادي القل  المصري .. ولا يهمني أن نرجع إلى غرفتنا بالكونتننتال .. 

يهمني شيء واحد : هو أن تثقي بأنني لس  فت  لئيما كأكثر فتيتان هتذا وإنما 

 الزمان .. 

 إن كرامتي لا يجرحها الجفاء يا سعاد ، وإنما يجرحها سوء الظن ، فاكتبي إ ّ 

ا واحدا  تقولين فيه : إنك تأمنيني على نفسك ، وإنك تقبلين أن تكوني في رعاية  سطر 

 مروءل وأدبي .. 

 في حيال فتاة تأتمنني على عر ها وشرفها .. أريد أن أرى 

 أحب أن أرى ولو في الخيال فتاة تؤمن بأنني ملك كري  آه .. آه .. آه .. 

إنني لم أسعد في حيال إلا مرة  .ما أشوقني إلى الشرف .. ما أشوقني إلى الشرف

واحدة ، حين وثق عمي بأدبي فتترك ابنتته في  تيافتي أستبوعين ، وكنت  يومئتذ 

كن في حارة الزعفران بشار  الخليج ، فقد استيقظ  مرة فوجتدت الةطتاء قتد أس

سقط عن جسمها النبيل فةطيتها برفق كما أغطي أختي .. ث  عتدت إلى فراشتي في 

 طهارة الأنبياء .. 

ودارت الأيام .. وتزوج  تلتك الفتتاة برجتل متن أعيتان ستملاي فكانت  

. وأرجو أن تصدقيني إذا قل  أنته تتحدث عني في كل لحظة ولا يةار زوجها مني 
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 يتقرب إلى قلبها باسمي ، لأنه يعرف أنني أحبُّ إليها من أخيها فؤاد .. 

 هل فهم  ما أريد يا شقية ؟.. 

 هل فهم  أن بديع الزمان هو فرصة العمر في حياتك الةالية ؟.. 

ا فاسدا  ، وإن كن  نشأت في زمن فاسد ، فقد ورثت  الشتهامة عتن  لس  شاب 

 ي ، وورث  الطهارة عن أمي ، و  أجداد  كانوا من أعاظ  الرجال .. أب

 سعاد .. 

اغفري ذنبي ، ث  اغفري ذنبي . إن كلمة الفضيحة جرى بها قلمي متن حيت  

 لا أريد .. 

والفرصة أمامك يا سعاد ، فإن استجب  لدعوة هذا القلتب الصتادق فستوف 

 تذكرينني بالخير الجزيل .. 

غيري يعرف كيف يضلل الفتيات في ساعة العصترية فتوق  وإن كان هناك فت 

 خزان أسيوط فطيري إليه بلا تهيب ولا استحياء .. 

ة ، ففتي القتاهرة ألتوف متن الفتيتات متأم أنا فسأعرف كيتف أنستاك يتا لئي

 الجميلات ، وسوف تسمعين بأخباري في المخاطرات الةرامية بعد حين .. 

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

     

 سة  الة السادالرس

 محبوبتي الةالية .. 

 هذا هو لقبك عندي ، ر ي  أم كره ، هذا هو اسمك الةا  ، يا سعاد .. 

أن  محبوبتي الةالية ، وإن شتردت نتومي ، وأطلت  ستقمي ، وتمترد فيتك 
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 بلائي .. 

 حدثيني : أيكون المحبون جميعا  في مثل حا  ؟.. 

 إنه  إذن سعداء !.. 

 بديع الزمان

         

 الرسالة السابعة 

 محبوبتي الةالية .. 

في صباح هذا اليوم زار المستشف  رجل مدهش ، رجتل مجتذوب ، أي والله 

 رجل مجذوب ، ولا أدري كيف سم  له البواب بالدخول !.. 

يعتا  ، ولكتن أتتدرين متاذا وقد طاب لهذا المجتذوب أن يتزور المر ت  جم

 ؟.. صنع

مملوءة بالشكولاتة والسجائر ، وكتان لته  كان جيبه مملوءا ، بل كان  جيوبه

عشرة جيوب ، جيبان في البنطلون ، وأربعة جيوب في الجاكتة ، وأربعتة جيتوب في 

 المعطف .. 

 ولا تؤاخذيني في عد الجيوب فل  أكن وحق عينيك من قدماء اللصوص !! 

وكتتان هتتذا المجتتذوب يتوستت  إلى الوجتتوه فيقتتدم الشتتكولاتة إلى نتتاس .. 

 لى ناس .. والسجاير إ

حد الأطفتال .. وكانت  أوفي نهاية الطواف رأيته يقف وقفة طويلة أمام سرير 

وقفة رائعة جدا  ، فقد أخذ يقبل الطفل ويبكي ، وقتد انتزعج الطفتل لحظتة .. ثت  

 اء .. باستأنس ، كأنه أحس في مداعبة ذلك المجذوب روحا من عواطف الآ

ني طفل في الحب ، وتذكرت أن وفي تلك اللحظة تذكرتك يا سعاد ، تذكرت إ
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 قلبك لن يصل إلى ما وصل إليه قلب ذلك المجذوب إلا بعد أعوام طوال .. 

 بديع الزمان

  

 الرسالة الثامنة 

 محبوبتي الةالية .. 

وقع اليوم حادث لم يقع مثله في أساطير الأولين ، قد أخبرتنتا إدارة المباحت  

، ، ولم نفه  حقيقة المراد من ذلك قتل ن مستشف  الملك قد تقع فيه حادثةأالسرية 

ولم نشأ أن نستفه  لئلا نته  بالةباء والجهل ، وقتد فهمنتا عتلى وجته التقريتب أن 

 بع  المر   قد تكون له  في الخار   ةائن وأحقاد ، ولكن ماذا نصنع ؟ 

 أنفتش الزائرين باس  التخوف من حوادث القتل ؟ 

رين باست  التختوف متن الستجاير لقد وجتدنا الحيلتة ، وهتي تفتتيش الزائت

 والكيوف .. 

 وهي حبكة لطيفة ، أليس كذلك ؟ 

 قو  الحق يا غادة أسيوط ! 

وقد طتاب   ، ولا أدري كيتف ، أن أكتون متن المفتشتين ، وكانت  فرصتة 

 عرف  فيها ألوانا من الوجوه الصباح .. 

لستحر وفي أثناء هذه العملية السخيفة رأي  امترأة تتدخل بعينتين ترستلان ا

 والفتون ، فرأي  أن أعترض ، ولكن أين من يسمع ؟ 

فإن سمع  بان مستشف  الملك وقع  فيه حادث قتل فتافهمي منتذ الآن أن 

 تلك الحادثة لم تقع إلا بفضل هاتين العينين ، وأخش  أن أكون ذلك القتيل .. 

  ارين؟ لا بأس ، فمحبوبك يا سعاد لن يموت إلا وهو شهيد العيون ..ةأراك ت

 بديع الزمان
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 الرسالة التاسعة 

 محبوبتي الةالية .. 

لم أسد عملا نافعا  في هذا اليوم ، فقد تمار   وهربت  متن منظتر التدماء في 

حجرة العمليات ، ث  علم  بعد فوات الوق  أن المستشف  أجريت  فيته عمليتة 

ني في الةي  ، كان ينافست اطيرة لشاب كان ينافسني في المدرسة السعيدية ، سقاهخ

لا في الحب ، لو أنني حضرت لعاون  في تضميد جروحته ، وكفترت عتن  باللع

 يوم كن  أغتابه بين الرفاق بلا سبب معقول ..  يبع  ذنوب

 المدرسة السعيدية ؟ المدرسة السعيدية ؟ 

تذكري يا سعاد أنها مدرستي الجميلتة التتي تحتترم عبقريتة الفتتوة وعبقريتة 

 ك على احترام آراء التلاميذ .. الأجسام والتي قهرت فهي  ب

، وكنت  صتاحب  7339مدرستي المحبوبة التي هزم  ثانوية أسيوط ستنة 

 الفضل في انتصار السعيدية على ثانوية أسيوط .. 

 لا تحتدي على محبوبك الةا  ، يا محبوبتي الةالية . 

 بديع الزمان

  

 الرسالة العاشرة 

 محبوبتي الةالية .. 

ضحك ترام  أنبتاسه إلى جميتع التزملاء ، فقتد شتا  في وقع  اليوم حادث م

أرجاء المستشف  أني أحضرت سكران ، وهذا يقع أحيانا ، لكنه لا يقع مني وإنمتا 

يقع من زميلي أنور ، ومن أجل ذلك طارت افشاعة بين الممر ين والممر تات 
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بستترعة البتترق ، ونظتتر الأطبتتاء بعضتته  إلى بعتت  نظتترات فيمتتا معتتاني الشتتماتة 

لازدراء ، وقد ترك  افشاعة تنساب بين أروقة المستشف  كمتا تنستاب الحيتة وا

الرقطاء بين الأدغال ، وكان    سياسة في السكوت عن هذه افشاعة ، فقد كنت  

أحب أن أعرف كيف يعطف الناس على من تزل قدمه وكيف يشمتون ، وساءني يتا 

ممرض عجوز استمه عبتد لا يتقدم لتهدئة الخواطر غير رجل واحد ، وهو أسعاد 

الستار ، فقد سمعته يقول من حي  لا يراني . هتذا مستتحيل ، هتذا مستتحيل ، إن 

الدكتور بديع رجل مهذب وابن نتاس طيبتين ، ولا يشتيع عنته الستوء غيتر أولاد 

 الحرام .. 

ترك  افشاعة ترك  من حجرة إلى حجرة وأنا أبتس  ابتستام الستخرية متن 

ا بلا صد ولا دفع لأني لم أحضر سكران ، وما أذكر أبدا  سخف الناس ، وإنما تركته

أني شرب  مرة إلى حد السكر حت  أقع في مثل هذا السخف ، وإنما رأي  محبوبتي 

الةالية أن أجرب أدب المخلوقات التي لا تنقد ما تسمع ، ولو كان  تنقد ما تسمع 

هتو ستكران ، لعرف  أن من المستحيل على مثلي أن يحضر إلى مستشف  الملتك و

وأشهد أن متعتي كان  عظيمة بمناظر اللؤم الفا   الذي وقتع فيته التزملاء ، ولم 

يؤذني إلا شيء واحد هو ما علمته من جز  الجراح العظي  ، فقد هتام عتلى وجهته 

 قال : ما هذا الذي تصنع بنفسك يا بديع ؟
 
 كالمجنون ليراني ، فلما وقع بصره علي

ح تعيينك في مستشف  الملتك هتو محمتد شترف ، تذكر يا بني أن الذي اقتر

، عصر ، وإنما وثق  بك مراعاة لعمكوتذكر جيدا  أني لا أثق بأحد من شبان هذا ال

 وبينك ..   يفونيا ليفصل بينيوهو صديق لا تسعني مخالفته ، وسأتصل به الآن تل

والحق يا محبوبتي أني حضرت إلى مستشتف  الملتك ستكران ولكنتي كنت  

ر الكأس ، كما في أغاني عبد الوهاب .. كن  سكران لأني تلقي  خطابا سكران بةي

 جاء فيه ما نصه بالحرف : 

ة عتاطرة يد إلى رسائلك العذبة يا بديع ، لقد كان  نستمة شتذو... والآن أع»

صراحتك ، فإني أعرف أن قلبك يعتيش بالحتب ، لبعثها قلبك الكبير ، ولم أعجب 
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أحبتوه بتالعطف وإليته فيشتدو ، ذا القلب أوحتي كون فتاة هأوك  كن  أتمن  أن 

 عابرا  ، وله العذر ، لأنه ولد في غيتر متوطنفيسعد
 
،  ي، ولكن شاء القدر أن يمر علي

 ..   «، وشاهد من الةيد الحسان ما يفوقني  يير ريا غودر  في 

ب لأنه ورد متن أستيوط ، وختت  البريتد يشتهد اوإنما سكرت من هذا الخط

 أسيوط من يخاطبني غيرك يا سعاد ؟ بذلك ، وهل في 

ت وانتشي  وعربدت ، وفي الحياة لحظات يباح فيهتا الستكر والنشتوة رسك

والعربدة ، ولو رأيتك في هذه اللحظة لقتلتتك يتا ستعاد ، والطبيتب يستتبي  قتتل 

 مر اه في بع  الأحيان .. 

 ما هذا الذي تقولين ؟ لقد صرع  قلبي ، إنك يا شقية تفهمتين انتك تتوحي

الوحي بالعطف ، والفتاة التي تعرف كيف توحي وتعطف هي ملتك كتري  أو  علىّ 

 شيطان رجي  ، والأمر في الدنيا كلها إلى قوتين : قوة الملائكة وقوة الشياطين ..  

 فمن أن  يا سعاد ؟ من أن  ؟ تعا  إ  ، أنا أحبك وأشتهيك .. 

أنتا  ذهني غير العبادة ، أتةضبين من كلمة الاشتهاء ؟ هي كلمة لا معن  لها في

 ق المسكين الذي أ رعه الحب فقض  بأن يكون مجنون سعاد .. شاالع

أفي الحق أنك تؤمنين بأنك تملكين سعادل وشقائي ؟ تعا  إ   ، فإن لم تفعلي 

 فسأحضر إليك ، ولكن كيف ؟ 

،  7339إن شبان أسيوط يعرفونني جميعا  ، فقد هزمته  في ملعب الكترة ستنة 

 ن ينسوا وجهي إلا بعد أزمان .. ول

تعا  إ   ، تعا  ، فقد سئم  من الحب المزيف الذي اقترفه في شتار  عمتاد 

الدين ، سئم  من الجري خلف الممتثلات والراقصتات ، واشتتق  إلى الحستن 

المصون الذي ترفعين رايته يا سعاد ، تعا  إلى القلب المعذب والفؤاد المشتوق ، 

دبي ، تعا  يا محبوبتي تعا  ، تعتا  إلى المحتب الصتادق التذي تعا  واختبري أ
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 سيخلد اس  القاهرة واس  أسيوط .. 

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

    ةالرسالة الحادية عشر

 سعاد .. 

 بناء الحب ، فشاء اللؤم أن تطمري ذلك الأساس .. لكنا حفرنا الأساس 

لتك النتزق أن  ءوشتاأنا أوقدت في صدرك جذوة الحتب ثت  ستك  عنتي ، 

والمجلات .. فلمن تنصبين تلك  دتنشري رسائل الةرام وقصائد الحب في الجرائ

 الحبائل يا رقطاء ؟ 

 ومن هو الأبله المخدو  الذي تقدرين على اقتناصه بعد اليوم ؟ 

 أحب أن أعرف من أي الصخور نحت  المقادير قلبك القاسي ؟ 

القترآن بأنهتا كانت  الستبب في شتقاء  يا بن  حواء ، يا بن  المرأة التي شهد

 افنسانية ، ماذا تريدين مني ؟ 

طلب  قلبي فقدمته ، طلب  شرفي فوهبتته ، وفي يتديك رستائل تملكتين بهتا 

 تنتظرين ؟  ذاتشويه سمعتي في الخافقين ؟ فما

 أتنتظرين دمي ؟ لم يبق إلا ذلك يا رقطاء .. 

 اسمعي يا غادرة ، يا شقية ، يا لئيمة .. 

 درين لماذا أصبر عليك ؟ أتدرين ؟ أت

واحد : هو أن تعرفي يا غادرة ويا شقية ويا لئيمة ، أن  رضةلنني أصبر عليك إ

 صدور الرجال ..  فيالمروءة لا تزال لها جذور باقية 
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فأذيع متا بيننتا  دويهمني أن تعلمي إني خليق بأن أقتل نفسي يوم يةلبني الحق

 من أسرار .. 

ي يتتا لئيمتتة ، فانشتتري متتا شتتئ  متتن القصتتائد إن الشتترف عنتتدي وحتتد

والأقاصيص ، وكتاديني كيتف شتئ  ، فسأشترب دمتوعي وآلامتي ، وسأستاهر 

 النجوم وأنا أتعزى بقلمي وكتابي ..  

 يهمني يا غادرة أن أفضي إلى قلبك بمعضلتين ، إن كان لك قلب .. 

 أما المعضلة الأولى فهي هواك ، وهو أخطر ما صتادف  متن المعضتلات في

عل الله يرحمني فيمطتر عتلى لحيال ، وقد حاول  أن أتحلل من هواك فل  أفل  ، و

 قلبي شآبيب النسيان .. 

أما المعضلة الثانية فهي مستقبلي يا سعاد ، ففتي يتديك رستائل أثيمتة خطهتا 

ني من خدمة الحكومة قلمي ، ولك أب غيور يبرم وينق  وهو قادر على أن يخرج

 نية .. بإشارة تليفو

ما يهمني وحياة عينيك أن أخر  من خدمتة الحكومتة ، ولكتن يتؤذيني أن و

أعرض أبي وأمي وأخول إلى الجز  والفز  ، فقد يكتون متن العستير أن أظفتر في 

الحياة الحرة بنصف ما أكسب من الحكومة ، ومرتبتي في الحكومتة هتو عشترون 

، في شار  الةوريةإذا فتح  عيادل جنيها ، وهو مبلة  ئيل ، ولكن من أين أكسبه 

 أو شار  المةربلين ؟ 

ارحمي مستقبلي يا سعاد ، فأنا جراح مبتدئ ، وأهتل مصتر لا يستتهويه  غيتر 

ة ، والموت على يد جراح مشهور أحب إليه  من الشفاء على يد جراح ناشئ رالشه

 مثل بديع الزمان ! 

 سعاد .. 

على قطيعة يا محبتوبتي ، لون بعاني  ، ولكننا مقمما كان   أن أنبهك إلى هذه ال
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والقطيعة مرة ، وقد تسمعين بعد حين أنني عشق  سواك فتةارين وتحقدين ، ثت  

 تحملك الةيرة والحقد على الانتقام مني .. 

ختول ، أة فتتذكري أبتي وأمتي وضتفإن ثارت في صدرك هتذه الفكترة البةي

ك أيضتا تذكري أنني لا أعيش لنفسي ، بل أعيش لأهلي ، وكن  أحب أن أعيش لت

 يا سعاد ، ولكن قض  غدرك أن نفترق ، فلنفترق ، وإلى الله تصير الأمور .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثانية عشر 

 يتتتا ويتتت  نفستتتي .. أتنستتتوني وأذكتتترك 

 مستتتاءإمقتتترح الجفتتتن .. في صتتتب  و  

 ن التتتذين بتتتأمر الحتتتب قتتتد ملكتتتوا إ  

 لم يتقتتتوا الحتتتب .. في  تتتري وإيتتتذائي 

 ق يومتتتا متتتن منتتتازله  لم يرمنتتتي الشتتتو  

 قصتتتتتائي إإلا تولتتتتتوا متتتتتن الأيتتتتتام  

 كتتت  رحتتتت  أحمتتتتل آمتتتتا  لحبهمتتتتو  

 وعتتتتتدت أحمتتتتتل آلامتتتتتي وإيتتتتتذائي  

 *** 

 يتتتا لوعتتتة القلتتتب لا شتتتكواي نافعتتتة

 ولا بكتتتتائي بشتتتتاف متتتتس  تتتترائي  

ا متتتتر طيبتتتته    أبيتتتت  انتتتتدب عهتتتتد 

 كلمحتتتتة البتتتترق في أعطتتتتاف ظلمتتتتاء 
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 وأرستتتتل الزفتتتترة الحتتتتراء لافحتتتتة 

 قتتتتدة الجمتتتتر في آجتتتتام قصتتتتباء كو 

 *** 

 يتتتتا متتتتن يعتتتتز علينتتتتا أن نجتتتتازيه 

 غضتتتتتاء إغضتتتتتاء بإصتتتتتدا بصتتتتتد و  

 لتتتتو ترحمتتتتون وصتتتتل  شتتتتيقا كلفتتتتا  

 ألقتتتت  جفتتتتاك  عليتتتته بتتتتألف بأستتتتاء 

 *** 

والدكتور ناجي زميل عزيز لا يسوءني أن أتمثل بشتعره يتا ستعاد ، وهتو لتن 

 يستطيع أن ينافسني في غرامي ، فعليه أن يبكي 
ّ
 أن أحب .. ، وعلي

 إنه يوم واحد قضيته مشرد القلب في أسيوط ، ث  رجع  في قطار المساء .. 

ن ، وأنتا دامتع العتين ودامتع ولم يفتني أن أزور ملعب الكترة بمحطتة الختزا

 .. القلب

، 7339يق المدرسة السعيدية في سنة وكيف أنس  أنني حضرت على رأس فر

 يدية على ثانوية أسيوط .. وكن  صاحب الفضل في أن تنتصر السع

 ..   7399، ث  نكس  لوائي في أسيوط سنة  7339حمل  لواء النصر في سنة 

 آه ، ث  آه !

   آه !ثوآه ، 

 والآن عرف  أن اللعب بالكرة غير اللعب بالحب !  

 بديع الزمان مصر الجديدة         
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 الرسالة الثالثة عشرة 

 سعاد ...

أسيوط ، وقتد اكتفيت  بقصتيدة التدكتور  حدثتك بالأمس كيف رحل  عن

 ناجي في شرح همومي وأحزاني 

 فهل أستطيع يا شقيه أن أشرح بقلمي كيف فارق  أسيوط ؟ 

 ولمن أشرح ؟ ولمن أبين ؟ 

وأن  «ميستيه»إن أملي في هواك قد انقطع ، وكان التوه  يختدعني بتان أكتون 

لت  المصتري ، ومتا كنت  ، كما تواعدنا في ستهرة نتادي الق «أيمية دالتون»تكوني 

أعرف من هو ميسيه ومن دالتون ، لأني انتهي  من البكالوريا قبل أن تقترر دراستة 

اللةة الفرنسية في المدارس الثانوية ، وإنما نقل  هذه الأسماء عنك يا شتقية ، ثت  

راجع  ما كتب عن أصحابها في اللةة افنجليزيتة ، وكتان في نيتتي أن أتعلت  لةتة 

رك بها عند التلاقي ، ولةة افنجليز وه  خصوم أحب إلى متن لةتة لأحاو «ميسيه»

 الفرنسيين ، ولو انك دخل  لهرب  منها وآثرت الجحي  ! 

هذا آخر خطاب أكتبه إليك يا سعاد ، فليكن فيه كل ما أشتتهي أن أقتول ، أنتا 

 الجاني على روحي ، أنا الذي أراد أن يقترب من كوثر الحب فةرق . 

أن يقترب من نور الحتب فتاحترق ، أنتا التذي أراد أن يصتاف   أنا الذي أراد

 النعي  فلطمه الشقاء! 

 أحب أن أقول كل شيء .. 

 أحب أن ألفظ النفس الأخير في الحب .. 

وأشتهي أن يكون حتا  كحتال التتي متدت خرطومهتا لتشترب متن كتأس 

 الصهباء فةرق  في كأس الصهباء .. 
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 سعاد ، يا شقية .. 

 ق  أسيوط .. اسمعي كيف فار

وليس عندي فصاحة ولا بلاغة ، يا شقية ، فقد قضتي  ستبع ستنين في كليتة 

الطب وأنا لا أقرأ غير افنجليزيتة ، حتت   تا  متا تلقيتته عتن الشتيخ حمتودة في 

 المدرسة السعيدية .. 

فصاحتي يا سعاد من قلبي ، وبلاغتي يا سعاد من قلبي .. وأصتدق الحتدي  

 ما صدر عن القلب .. 

 معي يا سعاد ، إن كان  حواء ترك  فتاة تفه  أسرار الرجال .. اس

 اسمعي يا سعاد .. 

 ث  اسمعي يا سعاد .. 

 ولكن هل تسمعين ؟ هل تسمعين ؟ 

انتظرت القطار القادم من الأقصر على أحر من الجمر ، كما يعبتر أدبتاء آختر 

 الزمان .. 

 ي ؟ وأين الجمر من اللهب المقدس الذي كان يشتعل في صدر

إن العشاق من عهد آدم إلى اليوم كانوا يرون الجمر نهاية النهايات في التوقتد ، 

فكانوا يشبهون لوعة قلوبه  بالجمر المشبوب ، أما أنا فخلق آخر ، أنا دنيتا تمتو  

بالفتن والةرائب والأعاجيب ، ومن يتدري فلعتلي أصتب  متثلا في الحتب فيهجتر 

 ..   «بديع الزمان»ويضعون مكانها  «الجمر»الناس كلمة 

 اسمعي يا سعاد .. 

طف  بأرجاء أسيوط .. ث  طف  حت  ملل  ، ورأيت  أن أشتتري شتيئا  متن 

ذخائر أسيوط فل  يرق لعيني غير عصا غليظة ثقيلة تقتل بضربة واحتدة حيتتين أو 
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 ثلاث حيات ، فمت  أ ربك بهذه العصا ؟

 يا شقية ؟.. مت  ؟.. مت  ؟.. 

ن قطار القاهرة ثلاث ساعات ، فل  يكن بتد متن أن غرب  الشمس وبيني وبي

أقضي ساعات الانتظار على الخزان ، وياله من قنطرة عجيبتة تشتبه الصتراط بتين 

 الجنة والنار ! 

وكيف لا يكون كذلك وهو يفصل بين المدينة التي انهزم  فيها .. والملعب 

 الذي انتصرت فيه ؟ 

ا مر فت  ولا فتتاة إلا أدرت وجهتي وقف  على تلك القنطرة غريبا  وحيدا  ، فم

خشية أن يعرفوني ، ومن الذي يجهل بديع الزمان .. التذي قهتر ثانويتة أستيوط في 

 ؟ 7339ملعب الكرة سنة 

الستمر في منتازل الأمجتاد آل  من الذي يجهلنتي في أستيوط .. وكنت  مثتار

 ، وآل الهلا  ، وآل ويصا ومن إليه  من الأقطاب ؟ خشبة

 يعرفونني .. إلا أن  يا سعاد !  كل من في أسيوط

ث  حل الظلام فاستأنس  ، وحاول  أن أنظ  الشعر كما يفعل زميلي الدكتور 

 إن قلبي كله شعر ، فكيف أعجز عن القوافي والأوزان ؟ .ناجي ، ولكني عجزت

 ذلك منته  العجب ! 

 وبعد لحظات طلع القمر .. 

فتتذكرت أغنيتة عبتد  وعندئذ رأي  الختزان يمتو  بالعشتاق والمحبتين ..

 الوهاب .. 

« 
ّ
  «أشوف غيري متهني .. صعبان علي

 وكان  لحظة لن أنساها طول حيال .. 
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فكيف كن  في تلك اللحظة يا سعاد ؟ كيف كن  وكيف كان الشعار الشفاف 

 الذي يتةزل بجسمك الجميل ؟ 

 وكيف كان  الأحلام التي تمرح وتلعب في قلبك الجميل ؟ 

 الهزاز الذي يحتوي أخصب جس  عرفته أسيوط ؟  وكيف كان الديوان

علت  إن أكيف كن  في تلك اللحظة ؟ خبريني كيف كن  ؟.. فإنه يسترني أن 

 كن  سعيدة يا شقائي ويا بلائي ؟ 

لقد تسمع  إلى العشاق فوق الخزان .. وتسمع  حت  وصتل إلى أذني رنتين 

 القبلات .. 

 آه ، ث  آه ! 

لقنطترة ومعتي فتتاة ولتو زنجيتة لأجترب إن عش  فسوف أرجع إلى تلتك ا

 التقبيل على مشهد من النيل فوق خزان أسيوط .. 

 
ّ
وأنت   ويسرني في مثل ذلك اليوم أن تكوني في القبتر يتا شتقية ، لتةتاري عتلي

 تح  التراب ، غضبة الله عليك وعلى جدتك القديمة حواء ؟ 

ة ، ومتر وطال الوق  وأنا أشاهد نعتي  العشتاق والمحبتين في حسترة ولوعت

إنسان .. فسألني عن الساعة فأخرج  ساعتي .. فإذا القطار لم يبق عليه غير دقائق 

 فمضي  إلى القطار كالمجنون من غير أن أجيب سائلي عن الوق  .. 

ء ، صتعدت وحتدي بتلا متود  ولا صعدت إلى القطار يا سعاد بتدون عشتا

، با منذ تسع سنواتكثر من خمسين شا، وهو نفس القطار الذي ودعني عنده أمشيع

ا في الكرة ، وأنا اليتوم  والحق كل الحق عند شبان أسيوط ، فقد كن  يومئذ منتصر 

 منهزم في الحب !! 

 ألم أقل لك يا سعاد أن اللعب بالكرة غير اللعب بالحب ؟ 
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 آه ، ث  آه ! 

لقد تمني  أن يطول مك  القطار لأتمتع بمناظر الأنوار في أستيوط ، ولكنته 

 ني بلا ترفق ولا تلطف .. أسر  فنقل

 وما كادت أنوار أسيوط تختفي عن عيني حت  استسلم  للنوم العميق .. 

وفي ذلك اليوم رأي  أحلاما  جميلة .. كأحلام الطفل العليل الذي يرى صتورة 

 الحية وهو في مرض الموت .. 

*** 

وقبيل الشروق رأي  الركاب يهرجون ويمرحون .. فصحوت ، وكن  أحب 

ب رأسا إلى البي  لأرى كيف تترفق أختي فتحية فتنف  التراب عن ثيابي ، أن أذه

ولكني آثرت الذهاب إلى عملي بمستشف  الملك .. فوصل  إليه قبل الميعاد بنحو 

 تسعين دقيقة أو تزيد .. 

 رف فقال : شوفي الساعة التاسعة صادفني الدكتور 

 غبر يا بديع ؟ أما  أراك أشع  

 يا مولاي ، فقد دفن  أكترم أعزائتي بتالأمس ، وقضتي  فقل  : لا تؤاخذني

 ليلتي بالبكاء عليه ! 

وأن  تعرفين يا سعاد أني ما كتذب  . فقتد دفنت  حبتي ، وسأقضتي عمتري 

بالبكاء عليه ! وسأظل من أجله أشع  أغبر طول حيال ، إن كتان   بعتد هجترك 

 الظالم حياة . 

 بديع الزمان

 مصر الجديدة
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 عة عشرة الرسالة الراب

 سعاد .. 

 أنا غضبان ، فما الذي يداوي غضبي ؟ 

كن  أظن أن مصيري انته  إليك يا شقية ، ث  خانني أملي .. خانني زمتاني .. 

 أتعرفين ما صنع  بعد رجوعي من أسيوط ؟ 

كن  أحسبني نجوت إلى الأبد متن بلائتي ، ثت  شتاء الهتوى أن أظتل عبتدا  

 لمخلوقة لا تحفظ الجميل .. 

تطا  أهلي أن يواسوني ، ولا استطاع  أختي فتحيتة أن تمست  همتومي ما اس

 وأحزاني ، ولا استطاع  أمي الةالية أن تمحو كروبي وأشجاني .. 

 الآن عرف  أن الرجل أشرف من المرأة ، فأنا أجدّ في هواي وأن  تلعبين .. 

في حد من أهلك أوأقس  صادقا أن الدنيا كلها طو  يدي ، فلي شباب ما عرفه 

 أسيوط يا سعاد ، ولو شئ  لسحرت صبايا القاهرة في هواي .. 

وما يصرفني عن ذلك غير الشعور بأنك مستكينة ، فقتد تقعتين في يتد شتاب 

 سافل لئي  لا يعرف الواجب في حفظ أسرار الملاح .. 

أن  مسكينة يا سعاد ، ومن واجبي أن أرح  المساكين .. اسمعي .. رجعت  

 ن مبلبل الخاطر والوجدا

ذهب  إلى القناطر الخيرية في يوم الأحتد فمتا شتفتني وتجولت  ستاعتين في 

 شار  فؤاد فما شفاني .. 

وذهب  أعب  بحمامات المعادي وحلوان فما زادني ذلك إلا كربا إلى كرب ، 

ورأي  أن أقتف في منتصتف الستاعة التاستعة مستاء لأرى أستراب المتلاح بعتد 
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 صر الجديدة .. فما شفاني ذلك .. الخرو  من السينما في شار  عباس بم

وذهب  إلى غرفتي لأتلهي بالنظر إلى السائرين في شار  الأهرام .. فما شتفاني 

 ذلك .. 

 أنا عليل ، أنا يا محبوبتي عليل .. 

 أكتب هذا الخطاب في الظهيرة ، وفي غرفة فيها أربع نوافذ .. 

ك أراني في حاجة إلى فالةرفة تطل على ثلاثة شوار  في مصر الجديدة ، ومع ذل

 إيقاد المصباح .. 

 لا تستةربي ذلك يا شقية ، فقد ملأت حيال بالظلمات .. 

 أحب أن أرى النور ، وأين النور ؟ أين النور الذي يبدد ظلام قلبي ؟ 

 إن الشمس تبهر جميع العيون في مصر الجديدة ، وأعيش وحدي في ظلام .. 

 ، وأنا وحدي أسير الأحزان ..  هون ويلعبونلكل من في مصر الجديدة ي

في مصر الجديدة ألف فتاة يهمها أن تأنس بوجهي وبعيوني ، ولكن القدر عاندني 

 تح  رحمة فتاة سخيفة تقي  في أسيوط.  أعيش فاقتص من كبريائي وقض  أن

 سعاد .. أنا عليل ، أنا يا محبوبتي عليل .. 

اة وحيتدة هتي ستعاد .. أنا الفت  الوحيد الذي يريتد أن يقتف هتواه عتلى فتت

أنك تحبين شابا غيري ، لأنطلق من عقا  وأمضتي في ، قو  بصراحة  فأحسني إ ّ 

 الدنيا بلا رقيب من الهوى ولا حسيب .. 

 سعاد .. اسمعي ، اسمعي يا روحي .. 

 أفي الحق أن رسائلي إليك سمع بأخبارها ناس من أهل أسيوط ؟ 

 عاد .. أجيبي ، أجيبي يا شقية ، أجيبي يا س

 فقد كن  أصدق كل محال إلا أن تفضحي أسراري .. 
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ظلوم أن سيه ولا مرتين ، ث  شاء القدر الكن  أظن أنني أخاطب فتاة قرأت مي

، لاق ، وما في بتولاق فتيتات جتاهلاتأعرف أني أخاطب فتاة أجهل من فتيات بو

 طاء ؟ فمن أن  بين الملاح يا رق ،فقد علق  بهن أعوما طوالا وظل سري مصونا

 ك استطال همي وبلائي .. لعرف من أن  ؟ فبفضأأحب أن 

أن  سخيفة ولا ريب ، أن  تحبين الاستطالة على أترابك فتقو  انك معشتوقة  

 بديع الزمان .. فهل تظنين أني لوحة إعلانات يا أسخف من أنجب  أسيوط ؟ 

 ؟  من أن  يا لئيمة حت  أ يع من أجلك نعي  أبي وأمي وإخول وأخوال

 من أن  يا بن  حواء ؟ 

 من أن  يا حلوة يا جميلة ، يا أعذب فتاة ملك  قلبي وعقلي .. 

 أحبك يا سعاد ، ولو رأيتك لقبل  قدميك بلا تور  ولا استحياء .. 

 أحبك يا مسكينة ، لأني سأكون آخر من يعطف على المساكين .. 

 أحبك يا سعاد ، وفيك أتقي الله وأتقي الحب .. 

 نك لئيمة ، واللئام  عفاء ، ومن واجبي أن أعطف على الضعفاء .. أحبك لأ

 أحبك لطرفك الساحر وجسمك الفينان .. 

 أحبك لما تعرفين وما تجهلين .. 

أحبك لسبب واحد .. هو أنك لئيمة ، وما قاسي  من لؤم الناس هتو الستبب 

 في عبقريتي ونبوغي .. 

 الةالية ؟  أحبك يا سعاد ، فمت  أقبل قدميك يا محبوبتي

 مت  ؟ مت  ؟ 

 مصر الجديدة                                  بديع الزمان
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 الرسالة الخامسة عشرة 

 إليك أرجع ، يا سعاد ، وما كن  أحسب أنني سأرجع .. 

إليك أرجع ، يا سعاد ، بعد عتامين متن أعتوام الصتدود ، وبعتد أعتوام متن 

 الأهوال .. 

 يا سعاد ، وكان  أيامي بعد التجافي أيام بؤس .. كان تجافينا محنة قاسية ، 

 ألم تعلمي بما وقع للمحب المسكين في مستشف  الملك ؟ 

لقد فسد ما بيني وبين رسسائي أقتب  فستاد ، وتطلعت  نفستي إلى الأستتاذية 

بكلية الطب في جامعة افسكندرية ، ث  وقف  العوائق دون ما تسام  إليه نفسي ، 

 أصل لأمثال هذه الشئون ! لأني فيما يقال لا 

والحق أني أصل  لأعاظ  الواجبات ، ولكن تصدني قلة الحيلة في التقرب إلى 

من يملكون زمام الأمور في وزارة المعارف . وقد علموا أني افتضح  بهوى الةادة 

التي تقي  بشار  الحمراء في أسيوط .. وكتان في نيتتي أن أتختذ متن هتواك ستنادا  

نيتي أن أنقلك إلى القاهرة لنعيش عروسين في مصتر الجديتدة ، أو لحيال . كان في 

حدائق القبة ، أو الزيتون ، ولكني خشي  ألا تملكي من القناعتة متا أملتك ، فأنتا 

ة التتي تر ت  بالقليتل لم تخلتق طبيب فقير ، وإن تظاهرت بالةني والثراء ، والفتا

 . لأن عمار القلوب لا ينسج  مع خراب الجيوب ..  بعد

ة عظيمة من العطف ، وفي عزيمتي ثروة هائلة متن الرجولتة ، وفي وفي قلبي ثر

   من أقدم هذه الثروات المعنوية يا سعاد ؟ إروحي كنوز من المعاني ، ف

 أمن الحق أن كنوز المعاني ليس  عند أهل مصر إلا سرابا يخد  الظمآن ؟ 

 ؟.. لا سرابا في سراب، وهو لم يكن إإن ص  ذلك فما يقهرني على التعلق بهواك

 بديع الزمان
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 الرسالة السادسة عشرة 

 محبوبتي الةالية .. 

 نسي  أن أتحدث عن رسائلك الأولى بعد الصدود الذي دام عامين .. 

 تقولين أنك افتقدتني ولم تجديني يوم عيد الميلاد ، ميلاد سعاد ؟ 

 وتقولين أنك ولدت مع الربيع .. 

 ع ؟ أن  يا سعاد ولدت مع الربي

آمن  بالله ، لقد كن  أظن أنك ولدت في الليلتة التتي تفصتل بتين الخريتف 

 والشتاء ! 

 وما الذي فيك من شمائل الربيع ؟ 

في الربيع أزهتار وريتاحين ، وفي الربيتع أغتان وألحتان ، وفي الربيتع تعطتف 

القلوب على القلوب ، فهل يجد قلبي في هذه الأيام نفحتة روحانيتة ليصتدق أنتك 

 ع الربيع ؟ ولدت م

 أن  ولدت مع الربيع يا سعاد ؟ 

 ومت  ولدت ثلو  الشمال ، إن ص  ما تدعين ؟ 

 الربيع لا يعرف البلادة والةباوة والحمق ، وأن  بليدة وغبية وحمقاء ..  

فيك من الربيع معن  واحد : هو قوامك الفينان فهل أن  كما عهتدت ، يتوم 

 ؟  7392التقينا بنادي القل  سنة 

 أستطيع أن أكابر بك الدنيا حين أراك ثانية بالقاهرة ؟ وهل 

 وهل أستطيع أن أنظ  الشعر ولو مرة في التسبي  بقوامك الفينان ؟ 

 أنا طبيب جاهل ، والطبيب الجاهل يدرس الأجسام قبل أن يدرس الأرواح . 
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 لو كن  شاعرا  لأهدي  إلى جسمك الفاني نفثة من نفثات الخلود .. 

 نا طبيب جاهل ، والحمد لله والحب على نعمة الجهل .. اعذريني ، فأ

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة السابعة عشرة 

 محبوبتي الةالية .. 

 هل تذكرين أني تحدث  في الرسالة الما ية عن قوامك الفينان ؟ 

لقد نسي  أن أقتول أن لتك متع ذلتك شتطحات روحانيتة تشتبه شتطحات 

 فرودي  ؟ أ

   ؟ فروديأومن هي 

 أن  أجهل من أن أتحدث إليك عن هذه الدقائق الذوقية ..

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثامنة عشر 

 محبوبتي الةالية .. 

 عليك وعلى جميع بنات حواء غضبة الحب ! 

وكان  سهرة راقصتة حضترها  .(..).كن  ليلة الأمس في سهرة أقامها نادي 

فيهن فتاة تشتبه ستعاد ، وكانت  تجلتس عتلى نحو عشرين من بنات حواء ، وكان 
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 ناحية مع أمها الحيزبون ، فتقدم  إليها وقل  :

 بونسوار سعاد !

وهجم  على يدها فقبلتها بشوق وعنف .. ث  علم  بعتد لحظتة أن استمها 

سعاد ، وأمسينا رفيقين ، ولم أتركها إلا بعد أن وصل  لبيتها بسلام .. فما رأيتك في 

 هذا الحب الجديد ؟ 

 أتةارين ؟ اشربي ما شئ  من عباب النيل عند خزان أسيوط ! 

 أن  تةارين ، يا سعاد ؟ 

 لا تعرفها الثلو  ..  معانيإن الةيرة لها 

 بديع الزمان

 

 الرسالة التاسعة عشرة 

 محبوبتي الةالية .. 

 أنا اليوم على صلات وثيقة بسعاد جديدة ، فماذا ترين ؟ 

 فرودي  على شاطئ المحيط .. أما ولدت ولد الحب في لحظة واحدة .. ك

 وسعاد الجديدة لها مزايا كمزاياك ..

 فماذا ترين ؟ 

 حدثيني ماذا ترين ؟ فأنا أشتهي أن أعيش ! 

 بديع الزمان
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 الرسالة العشرون

 محبوبتي .. 

أنا اليوم سعيد بفضتل الحتب المزيتف ، فكيتف أكتون لتو ظفترت بالحتب 

 الصحي  ؟ 

 ل في  لال ، وخدا  في خدا  .. كل هوى دون هواك  لا

 سأظل في هواي إلى أن ترحميني من هواي .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الواحدة والعشرون 

 سعاد .. 

 أن  ولدت مع الربيع ؟ 

ربما كان ذلك ، فقد ولد غرامي الجديد في الربيع ومع الربيتع ولتدت آلامتي 

 وأحزاني ، ومع الربيع الجديد ودع  هواي القدي  .. 

 ويا وي  من يستشفي من الةرام القدي  بةرام جديد . 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثانية والعشرون 

 سعاد .. 

قضي  الليلة في حزن موجع ، ولم يخرجني من بلواي إلا إنشاد قول العبتاس 

 بن الأحنف : 
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 متتتتتا أراني إلا ستتتتتأهجر متتتتتن 

 

 عتلى الهجتتران أقتوى لتيس يتراني 

 علنتتتتي واثتتتتق بحستتتتن إختتتتاء 

 

 ختتتاء بافنستتتانأ تتتر الأ متتتا 

فأن  تهجرينني ظالمة . لأنك تثقين بأني مملوك خا تع مطيتع يرجتع إليتك  

 ين ..ءبإشارة حين تشا

وأنا والله مملوك خا ع مطيع ، فما تمثل  قوامك الفينتان إلا  تا  رشتدي 

 وطار صوابي .. 

 ليتني أعرف كيف ابتلي  بهذه اللوثة الأر ية ! 

 رفع روحي إلى الآفاق السماوية !  ليتني أعرف كيف عجزت عن

خلق  لنفسي محبوبة جديدة لأسل  من هواك ، ولكنتي لم أفلت  ، فحتدثيني 

 ماذا أصنع ؟ 

 حدثيني ماذا أصنع ؟ حدثيني .. 

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثالثة والعشرون 

 سعاد .. 

لأنتك ابتسم  وأنا أطالع خطابك الذي وصتل في صتباح اليتوم ، ابتستم  

 تقولين إن في رسائلي وثبات وجدانية تنقلني إلى صفوف العباقرة من أهل البيان .. 

والحق أني أصبح  أثق بقدرل على التعبير الجميل ، ولكني لا أعترف كيتف 

أثق بقدرل إلى هذه المقدرة البيانية ، فقد كن  من المتخلفين في افنشاء يوم كنت  

 وعلى الجيزة أطيب التحيات ! تلميذا  بالسعيدية ، على أيامها
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والدراسة في كلية الطب كان  بافنجليزية ، ولم يكن هناك ما يساعد على التفتوق 

في اللةة العربية ، فما الذي أوصل إلى عقلي هذه الأقباس متن  تياء الأدب والبيتان ؟ 

 .. فصلها بع  التفصيل في هذا الخطابلذلك أسباب يا محبوبتي الةالية أ

، يوجب على طلبة الطتب أن يقضتوا  7332لجامعة المصرية في سنة كان نظام ا

سنة في كلية العلوم وكان  ت بقصر الزعفران ت كان  كلية الآداب في ذلك العهتد تقتي  

، قام  معركة حول آراء الدكتور طه حسين  7331في قصر الزعفران ، وفي ربيع سنة 

توجهتان إليته  «كوكتب الشترق»وجريدة  «البلاغ»في الشعر الجاهلي ، وكان  جريدة 

أعنف الهجوم وأشنع التجري  ، فكان  تلك المعتارك فرصتة تنبته فيهتا طلبتة كليتة 

العلوم إلى ما يقع في كلية الآداب ، وكن  أتسلل من وق  إلى وق  لسما  محا رات 

طه حسين ، فص  عندي أن الأدب قد يخلق لصاحبه مكانة في المجتمع ، وإن كانت  

حقائق ، والأدب في    أ عف من أن تو ع في الميزان ، فالعل  في جملتهنسبته إلى العل

هتذا  ، وإنمتا احترست ان على نحو متا أكتتب إليتك يتا ستعاد، إلا أن كجملته أباطيل

 يف، وهو من في  القلب والوجدان. يلئلا يضاف أدبي إلى التز الاحتراس

طع صتلتي وكن  أظن أن انتقا  متن قصتر الزعفتران إلى قصتر العينتي ستيق

بالحياة الأدبية ، وشاء حسن الحظ أن أكون عضوا بالحياة الأدبيتة ، وشتاء حستن 

الحظ أن أكون عضوا في اتحاد الجامعة المصرية ، وإنما كان ذلك من حسن الحظ 

لأن مندوبي كلية الآداب كانوا يةرونني بالحرص على فصاحة القل  واللسان ، فقد 

جلسات ، وكتانوا أستبق منتا إلى الختوض في كان يوكل إليه  تحرير محا رات ال

 المناوشات الكلامية .. 

 «بالجي  لا بالكتاف»الأدب سخيف يا سعاد ، ولكنه مع ذلك شائق وجذاب 

وقد تفوق  كليتة الآداب عتلى ستائر الكليتات بفضتل الثرثترة وتزويتق الكتلام ، 

متن وزخرفة المعاني ، والمعاني تزخترف كمتا تزخترف الألفتاظ ، وهتذه الفكترة 

 مبتكرات الطبيب الولهان .. 

 بديع الزمان
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 الرسالة الرابعة والعشرون 

 سعاد .. 

 هل أستطيع أن أبثك اليوم بع  ما أعاني ؟ 

كن  حدثتك أني تعلق  بهوى فتاة اسمها سعاد ، وكنت  أتتوه  أني أتتداوى 

من الحب بالحب ، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر ، وهو علا  شرعه مجنتون 

 رحمه الله ، ورح  ليلاه !  ليلى ،

 فما الذي جني  من سعاد الجديدة ؟ 

 لم أجن غير مرارة الخيبة وظلمات اليأس .. 

 فماذا أقول ؟ 

ل قضيتها في صتحبة تلتك اإن قلبي يتمزق كلما تصورت ما صرت إليه بعد لي

 الجميلة الرعناء .. 

 جميلة ؟ جميلة ؟ 

 نع  جميلة ، جميلة ، جميلة ! 

 ال ؟ هو جمال الصور والتماثيل ، لا جمال الأرواح والقلوب .. ولكن أي جم

بمنزل رقيق الحواشي ، فله حديقتة غنتاء ، تتزدان  «....»تقي  هذه الرعناء في 

 بمجموعات نفيسة من غرائب الأزهار والرياحين .. 

وفيها أبرا  لأنوا  من الطيتور الصتادحات ، وفي أبهتاء المنتزل أطايتب متن 

وفيه مكتبة عامرة بنوادر المؤلفات الفرنسية والعربية ، وفيه مقصف  الفنون ، عروائ

 تأوي إليه أحاسيس القلوب حين تشاء .. 

 ولكن .. ولكن .. ماذا أريد أن أقول ؟ 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

528 

إن هذه الرعناء تملك من أسباب النضرة والنعي  ما ينقل العاشتق إلى رحتاب 

 الفراديس .. 

 ولكن .. ولكن .. ماذا أريد أن أقول ؟

قل إن هذه الجميلة الفتانة الخلابة مريضة بتداء عضتال هتو الةترام بالنكتتة أ

 المصرية .. 

والنكتة يا محبوبتي من أطيب فنون الحدي  ، ولكن النكتة المصرية بالتذات 

تحتا  إلى ذكاء ، وهذه الفتاة محرومة من الذكاء الذي يمكنها متن عترض النكتتة 

 المصرية عر ا يخلب الأذواق .. 

لماذا تحرص هذه الرعناء على النكتة المصترية ؟ إنمتا تحترص عتلى  أتدرين

 النكتة لأنها سمع  أن أم كلثوم تجيد التنكي  !

وأم كلثوم أميرة الطرب ، بلا جدال ، وأظنها تعرف كما أعرف أن النكتتة متن 

خصائص الروح المصري ، ولكن يجب حمايتهتا متن الابتتذال ، ولا ستيما حتين 

 لاح .. تجري على ألسنة الم

أصبح  أبة  سعاد الجديدة أقتب  التبة  ، فحولهتا صتواحب رقيعتات 

 يتقربن إلى قلبها الأجوف بالتنكي  الأحمق المرذول .. 

ليتك تعرفين كيف خاب أملي في هتذه الحستناء يتا ستعاد ! لهتذه المخلوقتة 

لحظات من الرفق وافيناس ، ولهتا أحيانتا شتمائل متن عذوبتة التروح ، ولكنهتا 

العقتل إلى الخيتال بتلا  نن الذي يثور جنونه من وق  إلى وق  فينتقل متكالمجنو

 استئذان .. 

ن الله وأنا يا محبوبتي أحتمل كل شيء إلا الخترو  عتلى قواعتد التذوق ، لأ

صاغ قلبي صياغة دقيقة جدا  ، وأخش  أن يكون لتذلك تتأثير في مستتقبل حيتال ، 

عناصتر  ا  لمتا يملكتون متنفقد أصبح  أعامل المر   بأساليب مختلفات وفق

المر ت  التذين يتقربتون  الذوق، ولولا بقية من العقل لقتل  كل من أصادف من
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 إلى الحذلقة في اخترا  النك  والمطايبات .. 

 رفون وه  ثقلاء .. ظوما خلق الله أسخف ممن يت

 أفتيني ، يا سعاد ، أفتني ، فأنا أحب أن يكون إليك الفضل في هذه القضية .. 

 ن أن أهجر هذه الرعناء ؟ أتري

فقد تحملك الةيرة على دعول إلى هجر تلك الرعناء ، ولكن ذلك مستحيل ما 

دم  بعيدة عني ، فأنا بصراحة لا أستطيع الحياة بلا حب ، وكيف أحيتا بتلا حتب 

 وبين  لوعي ذلك القلب الذي تعرفين ؟ 

تترين ؟  هل ترين أن أحتمل سخف تلك الفتتاة في التنكيت  ؟ حتدثيني متاذا

  «حف  الجنة بالمكاره؟»حتمل سخف تلك الفتاة وأقول :أأترين أن 

أنا مجذوب إلى هذه الفتاة بجواذب من الكهرباء ، ولكنها سخيفة .. فحدثيني 

 ماذا أصنع ؟ 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الخامسة والعشرون 

 لم يصل جوابك يا سعاد ، فما الذي وقع ؟ 

  مثال النزق والطيش حين حدثتك عن سرائر أنا أعرف ذنبي ؟ أعرف أني كن

قلبي ، والمجنون المخبول هو الذي يخاطب النساء بأستاليب لا ختدا  فيهتا ولا 

 رياء .

أنا أستاهل التأديب يا سعاد ، فقد أردت أن أرفتع عتن الحيتاة أوزار التلفيتق 

والتزوير والتضتليل ، وكتان جزائتي أن أشترب العلقت  متن أيتدي متن عتاملته  

 احة والطهارة وافخلاص .. بالصر

لقد عامل  الرجال بالصراحة فخيبوا أملي ، فكيف جاز أن أصارح النساء بعد 
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 التجارب التي اكتوت بها يداي ؟ 

 الصةير !  ككان يجب أن أكذب عليك ليبق  مكاني في قلب

كان يجب أن أقول أن الشمس لم تطلتع عتلى وجته أنضتر متن وجهتك ، وأن 

ا أكرم من جبينك ، وأن القاهرة لم تعرف من المحاستن بعت  القمر لم يصاف  جبين

 ما عرف  أسيوط ! 

كان يجب أن أقول أني لم أتذوق كأس الحتب إلا منتذ اكتشتف  الأطايتب في 

 قوامك الفينان .. 

 كان يجب أن أموت مقتولا بالعشق لأظفر منك بنظرة عطف يا سفيهة .. 

 أن  امرأة ؟ أن  امرأة يا سعاد ؟ 

 من الصخر الأسود الأص  الذي لا يبتس  لأنداء الصباح ..  أن  كتلة

 باس  الحب المزور المكذوب يصل إلى قلبك من يشاء .. 

وباس  الحب الصادق الصحي  أشرب من يديك كأس الموت .. غضتبة الله 

 عليك وعلى جميع بنات حواء ! 

 قلبي .. لطف الله بك وهداك .. 

 بديع الزمان

 

 عشرون الرسالة السادسة وال

 سعاد ..

 أسكد لك أنني غير غضبان من سكوتك الأثي  .. 

 وكيف أغضب وأنا أعرف أن الحب لعب في لعب وخدا  في خدا  ؟ 

 لا يؤذيني إلا شيء واحد : هو الشعور بذهاب الصدق من هذا الوجود .. 
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دانيتتة لم تكتتن إلا أ تتاليل ومعنتت  ذلتتك أن أفهتت  مقهتتورا  أن النتتواز  الوج

 . وأحابيل

ن  ذلك يا شتقية أن أحتول أدبتي وذكتائي إلى وجتوه جديتدة متن الختتل مع

 والمكر والخدا  .. 

 معن  ذلك أني أصير مخلوقا حيوانيا لا يعرف غير الفتك والافتراس .. 

وسأتأدب بالأدب الذي تلقيته على يديك الكريمتين فأفعل بأسراب الظباء متا 

 يفعل الذئب الجائع بقطعان النعا  ؟ 

ليوم مخلوق لا قلب له ولا  مير ولا وجدان سأكون أحمق الناس إن أنا بعد ا

 من غدر الملاح ..   عرف  حسن الأدب بعد الذي عاني

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة السابعة والعشرون 

 سعاد .. 

أنا في هذه الأيام شديد الحقد على الدنيا والنتاس كتل شتيء في الوجتود يثيتر 

 . غضبي ، ويهيج حقدي .

 ويؤذيني أن أعيش في القاهرة عيش المحرومين من نعي  الحب .. 

وقد تعب  قدماي بالأمس وأنا أطوف بأندية القاهرة عستاني أجتد متا يتؤنس 

روحي ، ث  رجع  إلى البي  أجر أذيال الخيبة واليأس .. وكيف يكون ذلك وقتد 

 خل  دنياي من أسباب البهجة والانشراح ؟ 

ب الأمريكين متع نتاس لا يعرفتون غيتر نهتش قضي  أمس لحظات في مشر
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الأعراض وأكل لحوم الةائبين ، وكان فيه  شاب تافه الحدي  فقير الروح ، فأخذ 

باغتياب بع  من أعادي ، فسمج في عينتي منظتره ، و تاق بحضتوره  يتقرب إ ّ 

 صدري ، ولم أستطع النجاة من سماجته إلا بالانصراف .. 

 رة سوق ، فهل يوجد عندك  مثله في أسيوط ؟ وهذا صنف من الناس له بالقاه

هتتذا الصتتنف خبيتتر كتتل الخبتترة بنفتتوس الضتتعفاء ، وهتتو يتعقتتب أخبتتار 

المشهورين من الرجال فيعرف ما يحيط به  من أحقاد وعتداوات ، ثت  يعتيش في 

 أكنافه  بفضل ما يحسن من اخترا  الأقاصيص لتحقير من يعادون ..  

ب من أنصتاف المتعلمتين ، ولكتن خبترته  وأفراد هذا الصنف ه  في الأغل

الةرائتز والطبتا  ، أمتا  ءبأهواء من يتصلون به  تجعله  في الصف الأول من علما

مهاراته  في اخترا  الأراجيف فتضعه  في طبقة القصاصين الكبار ، ولتو استتطا  

 أديب أن يدون ما يسمع من تلفيقاته  لخلق منها صورا شائقة يسجد لها الخيال ! 

د عرف  من هؤلاء شابا  رقيق الحواشي ، عذب اللستان، جميتل الهنتدام ، وق

مأنوس المحضر ، مقتول النظرات ، يمشي إلى السامرين مشي الثعبان الأهت  فوق 

الرمال ، فإذا آنسوا به وسكنوا إليه نف  سمومه متن فت  أدرد ملعتون ، ومتزق متا 

 ثقيل الجيب ..  بينه  وبين العظماء من صلات ، ث  انصرف خفيف الرأس

فساد ما بيني وبين فوقد وثق  بهذا المخلوق مرة واحدة ، وكان فيها الكفاية 

 زملائي .. 

فإن سمع  يا ستعاد أننتي لقيت  شترا  فستيكون وزر هتذا الشتر عتلى ذلتك 

 المخلوق الرقيع .. 

 قد تقولين أني أخطأت ، ولكن أين الأذن التي تقاوم ما تسمع ؟ 

 ي صاحبه في كل وق  ؟ وأين العقل الذي يحم

 للانخدا  ، فمت  أخدعك باس  الحب يا غادة أسيوط ..  ةنحن جميعا  عر 

 بديع الزمان
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 الرسالة الثامنة والعشرون 

 سعاد .. 

أخبرك ، وأنا آسف ، أني صرت أثقتل النتاس عنتد رواد الأمتريكيين ، لأنهت  

 عرفوا أني أبة  مضة الأحادي  في اغتياب الرفاق .. 

أن أعترف بأن هذا الخلق  يعني أقب  تضييع ، فهل تترين أن أرتتاب  وقد آن

 في أصول الأخلاق ؟ 

محبوب من الجميع ، وهو مع ذلك سليط اللستان ، فهتل  «....»إن الدكتور 

تكون البذاءة مما ينفع في التقرب إلى المجتمع ؟ وهل ترين من الخير أن أفتت  أذني 

 اني على نهش الأعراض ؟ لسما  الزور والبهتان ، وان أروض لس

أحب أن أعرف رأيك في هذه القضية ، لأن نفرل من التعرض لعيوب النتاس 

هي التي جعلتني مو تع الستخرية عنتد متن يملكتون مصتاير الأمتور في بعت  

 الجهات ، وأنا شديد الرغبة في الظفر بثقة هؤلاء .. 

 حدثيني ماذا أصنع يا سعاد ؟

 ريد .. وأرجو أن يصل الجواب برجو  الب

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة التاسعة والعشرون 

حبتين أن تكتوني فيلستوفة عتلى عرف  شيئا من طباعتك يتا لئيمتة ، فأنت  ت

، ومن أجتل هتذا أطلت  الكتلام في تفصتيل الرذائتل والفضتائل ، وبيتان حسابي
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 المقبول والمردود من أخلاق الناس .. 

خلقية ، ولكنه كان خفيف الوزن متن كان خطابك الأخير تحفة من الوجهة ال

الوجهة الروحية ، والفتاة التي تحدث محبوبها عن الأخلاق وتسك  عتن الحتب 

 .. هي فتاة زودها المجتمع بزاد نافع من الرياء .. 

أنا في هذه اللحظات .. أحيا حياة شقية سوداء ، لأن روحي يعتيش بتلا رفيتق 

جريه المشرط في كتل صتباح ، وهتل ولا أنيس ، وقد تعب  يدي من العب  الذي ي

 ير يني أن يسعد الناس بيدي وأشق  بنفسي ؟ 

ح به الداء ، وقد تأوه آهة الارتياح ، كان  يدي بالأمس بلسما شافيا لرجل بر  

وجرت على لسانه دعوات تمثل فيها العطف والشتكران ، وأنتا داويت  ، روحتك 

 ..  مرات ومرات ، يا سعاد ، ولم أظفر منك بكلمة ثناء

 فهل تدرين ما الذي وقع بعد أن خرج  من حجرة العمليات ؟ 

دت رسائلك كلها خاليتة جسارع  إلى معطفي أفتش فيه عن بريد أسيوط فو

 من الروح .. ألا تذكريني يا سعاد ؟ 

   ينفع الاستجداء ؟ لألا تذكرين أني استجدي  منك كلمة واحدة .. ف

يا بخيلة ، وظل  خطاباتتك كلهتا فل  تجودي بها  «حبيبي»استجديتك كلمة 

  «حضرة الطبيب النطاسي..»مفتتحة بهذا التعبير المملول ..

نطاسي ؟ هي كلمة تقولينها كما يقولهتا ستائر النتاس ، وهتي كلمتة عديمتة 

 المعن  والمدلول .. 

أنا حزين ، يا سعاد ، والحزن مرض لا يدرس في كلية الطب وليس لته أطبتاء 

 فيما علم  .. 

 وجه الذي أغرق في سناه همومي وأحزاني ؟ فأين ال

 أين الروح الذي يعدي روحي بالجذل والفرح والابتها  ؟ 
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 أين ؟ أين ؟ فقد طال بالحزن بلائي ! 

 إلى أين أذهب بهمومي يا سعاد ؟ 

 وفي أي بيداء أعتص  بالحيرة والضلال ؟ 

فن  لو كن  من الشعراء لقتل  حزني بالةنتاء ، ولتو كنت  متن الصتوفية لتد

 في تربتة الوجتد ، متع الصتابرين المصتابرين في عتيش الختلاص ، ولكنتي  حزني

روحهتا متن  يةمن النور ، وصجسمها  يةمفتون بمخلوقة ص بات وا أسفاه ت أنا ش

 .. الظلام

 فأين المفر من أحزاني ؟ وبمن أستنجد ؟ 

 وإلى من أتوجه ؟ 

يبق إلا أمل واحد وإلى أين أصير وفوق صدري شجون لا تحملها الجبال ؟ لم 

الموت .. أما الموت فهو مطلب سهل المنال ، لأني أتوقع  وأيا سعاد .. هو الحب 

في كل يوم أني أستشهد في سبيل الواجب .. وأما الحب فهتو الةايتة التتي لا أصتل 

 إليها إلا بعد أن أحترق في سعير الوجود .. 

رواح الرجتال ، وأنا ستائر في طريتق الوصتول إلى تلتك الةايتة المشتبوبة بتأ

 فاطمئني على محبوبك الةا  ، يا سعاد ، فلن أموت قبل أن أشرب تلك الكأس .. 

ألمثلي يخلق الأمل الكاذب في هوى مخلوقتة ستخيفة لا تميتز بتين الزائتف 

 والصحي  من جواهر القلوب؟ 

أيموت مثلي وجدا بإنسانة جادت عليها المقادير بما لا تستحق حتين وهبتهتا 

 ين ، وحين أ ف  على جسمها الفينان تهاويل السحر والفتون ؟ عينين نجلاو

 سنلتقي بإذن الهوى ، يا سعاد ، وسترين كيف يكون العتاب .. 

 شعر بأني فوق قمة تشرف على هاوية الحب .. أأنا 
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 فمت  أتردى في تلك الهاوية ؟

 ومت  أحترق في كوثر الوصال ؟ 

مضيع في هواك ، حزين على الوق  أنا حزين ، يا سعاد ، حزين على الشباب ال

المضيع في تدبيج هذه الرسائل الطوال ، حتزين عتلى العمتر التذي انفتق منته بتلا 

 ةريد فوق أفنان الجمال .. تحساب في ال

فخطيهتا مترة واحتدة  «حبيبتي»أستجديك للمترة الأولى بعتد الألتف كلمتة 

 «الشتمالثلتو  »لأعرف أني أخاطتب إنستانة ولتدت متع الربيتع ، ولم تولتد متع 

 ...  «الرحمة فوق العدل»وتذكري الحكمة التي تقول :

 مصر الجديدة

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثلاثون 

 سعاد .. 

أرجوك باس  الهوى أن تكفي عن العتاب ، فما سكول عن نجواك بالرستائل 

إلا محنة من محن الصبابة والوجد ، والقل  قد ينحبس عن افنشتاء كمتا تنحتبس 

 مدامع .. العيون عن ال

والحق أني نادم على ما صنع  مع نفسي ، فلو كن  سجل  كتل متا جتال في 

 الخاطر من صور وأطياف لأصبح  بفضل الهوى من أعلام البيان .. 

 أين أيامي ؟ أين ؟ 

 أين أيامي وأنا أقضي جميع الأوقات في دراسة عواطفي وشجوني ؟ 

 أين ؟ أين ؟ 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

537 

في صدري من حريق بسبب اللوعتة التتي إن البحر ليعجز عن إطفاء ما يتسعر 

أعاني جحيمها في الصباح والمساء .. كل ما في التدنيا ختدا  في ختدا  إلا هيتامي 

 بوجهك الأصب  وطرفك الكحيل .. 

وكأن الله لطف فخمدت تلك الجذوة في بع  أيام الصتيف ثت  تستعرت في 

 هذه الأيام .. فهل تعرفين كيف عاودني جنوني ؟ 

 د .. اسمعي ، يا سعا

في ليلة من ليتا  الأستبو  الما تي أطفئت  الأنتوار في القتاهرة و تواحيها 

لتجربة الةارات الجوية ، فأمس  مصر الجديدة ظلامتا في ظتلام ، وشتاء شتيطان 

 النزق والطيش أن أخر  إلى الصتحراء لأرى كيتف يكتون جمالهتا في الظلمتات .. 

شتمون ، أ  الطفولتة والحداثتة في   تلك الليلة ، يا سعاد ، ففيها تذكرت لياوما أر

دارة الستواقي ، وحتين كنت  إحين كن  أسير مع أهلي في حراسة المحصتول ، أو 

أخاطب النجوم وتخاطبني ، وحين كن  طفلا كثير الأحلام لا ينتظر ان تريه الأيام 

 أهوال الهجر والصدود .. 

ن وقضي  في صحراء مصر الجديدة أخاطب النجتوم متن جديتد ، فراعنتي أ

 أرى نجوم السماء كعهدي بها منذ أكثر من عشرين عاما .. 

أنا وحدي الذي تةيرت ، يا سعاد ، أما نجوم السماء فبقي  على العهد ، وهي 

 لا تزال تداعب أخيلة الأطفال والأحداث ! 

 أنا وحدي الذي تةيرت ، يا سعاد ! 

 كن  في أيام الطفولة والحداثة أصدق كل شيء ، فأرى كل شيء .. 

كان الناس في بلدنا يعتقدون رسية صور الأوليتاء يتوم العيتد في مقتام ستيدي 

 «يتا ستيدة زينتب»مدين ، فدخل  مرة ذلك المقام في صباح يتوم عيتد وهتفت  :

فظهرت صورة السيدة زينب وهتي ملثمتة فتوق ظهتر جتواد ، فخفتق قلبتي أشتد 
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بحا حبتوب ، وهتل كنت  أظنته شتالخفوق ، وكاد يثتب لتقبيتل ذلتك الشتب  الم

 ؟ يومذاك

 كان  هي نفسها السيدة زينب يتخطر بها الجواد في خفر ودلال .. 

الأمتوات لا يستمعون أصتوات ث  تةيترت ، يتا ستعاد ، فصترت أعتقتد أن 

من المستحيل أن أرى في مقام سيدي مدين أيتة صتورة متن  ، وبذلك صارالأحياء

 صور الأولياء .. 

 ف صرت .. وقف  في ظلمات الصحراء أتأمل كيف كن  وكي

 كن  من البسامين  ، فصرت من البكائين .. 

 فقدت باليأس كل شيء ..  ث  كن  أملك بالأمان كل شيء ،

فقضينا العمر معا  في أشمون  ،ولو كان   بخ  لصار هواي من هواك يا سعاد

 يوط .. س.. أو أ

وقف  أفكر وأنا محزون القلب ، مفطور الفؤاد فكترت في شتبابي ، الشتباب 

   أزهاره الضواحك .. حور الفراق ، فصلفحه هجي الذي

 فكرت في آما  ، الآمال التي صرعها اليأس فأمس  وهي أطلال هوامد .. 

.. أتتذكرين ، يتا  7393 ستنة فكرت في تلاقينا أول مترة بمصتر الجديتدة في

 ؟ سعاد

رينا إلى ستماء الستعادة في لحظتة واحتدة برعايتة الوجتد ستأتذكرين كيتف أ

 المشبوب ؟ 

 لي  الدنيا دام  ، كما عهدنا ، ولي  بياض الحظ لم يتحول إلى سواد !! 

 بديع الزمان
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 الرسالة الواحدة والثلاثون 

 سعاد .. 

لم أستطع أن أقول في الرسالة الما ية كل شتيء ، وهتل أستتطيع أن أحتدثك 

 عن قلبي بكل شيء ؟ 

لوجتد متن   جيتوش افعإن ظلام الصحراء جدد أحزاني وأشجاني ، فقد تدا

كل جانب ، وتخيل  أن الةارة الجوية لن تستقط إلا فتوق رأستي ، وهتل يملتك 

الأعداء من إيذائنا بع  ما تملك قلوبنتا الخوافتق ؟ وأيتن جيتوش الأعتداء متن 

 جيوش العواطف ؟ 

إننا نقدر على مصارعة أعدائنا بلا تخوف ولا تهيب ، ولكتن متت  قتدرنا عتلى 

 ؟ مصارعة ما في صدورنا من عواطف 

إن العدو الخطر ، العدو المزعج المخيف ، هو القلب .. فكيف السلامة متن 

 أهواء القلوب ؟ 

لدستائس ، ولم ينتالوا منتي أي إن   زملاء يقضون الليل والنهتار في حياكتة ا

، ولكن قلبي على قربه مني ليؤذيني أبة إيذاء ، وسيفت  أمامي باب القبتر بعتد منال

 
ّ
 يا سعاد ، يوم أموت ؟  ، قليل ، فهل تترحمين علي

إن قض  الله أن يحرم قبري من دمعة غالية تستكبينها عليته .. فسأشتق  بعتد 

ال بالةليتل ، أنتا العاشتق الصتادق ، التذي رأى يتمول بالةليل ، كما شقي  في ح

 الحب من أكرم شرائع الوجود .. 

 بديع الزمان

 

 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

540 

 

 الرسالة الثانية والثلاثون 

 سعاد .. 

ئد اليومية .. ورأي  مصير مخزن الأقلام للموسيقار محمتد هل قرأت الجرا

 عبد الوهاب ؟ 

لقد سئل عبد الوهاب عن سبب الحريق .. فقال : إنه بفعل فاعل .. ولم يتته  

 أحدا  .. 

وكان في نيتي أن أبلة الشرطة عن سبب الحريق .. ث  سك  رغبة في السلامة 

 ؟ من القيل والقال ، فهل أستطيع أن أبلةك أن  

أنا يا محبوبتي السبب في ذلك الحريتق ، فقتد زرت عبتد الوهتاب في مكتبته 

 وترك  هناك زفرة من زفرات قلبي .. فكان الحريق الذي تحدث  به الجرائد ؟ 

 فهل ترين أني مسئول ، أم تكون المسئولية على من أشعلوا النار في فؤادي ؟ 

  ؟ سأبلة الأمر إلى النيابتة ، مت  أراك ، يا سعاد ، ولو أمام القضاء ، مت  ؟ مت

 لأجد الفرصة لدفع ظلمات الأحزان بالنظر إلى جبينك الو اء ..

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثالثة والثلاثون 

 سعاد .. 

إن محبوبك الةا  يقتل نفسه بلا ترفتق .. لم يعتد محبوبتك الةتا  إلا قيثتارة 

 بألحان الألم والحنين ..  حرنانة تصد

وة تتوقد فتحرق ما حولها من صور الآمال والأماني .. فهل ترين أنا اليوم جذ
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 ذلك من أدلة العافية ؟ أم ترينه مر ا من أمراض الروح ؟   

 إن الوجود يظهر   في كل يوم بألوان مختلفات من صور البؤس والنعي  .. 

 فأين أنا مما أريد ؟ أين .. أين ؟ 

ق ، لأن النار على جمالهتا حمقتاء لقد أصبح  من عباد النار ، وأخش  أن احتر

 .. لا تفرق بين العاصين والطائعين .. 

أنا اليوم قوة كهربائية تصنع ما تصنع بتلا ترفتق ولا استتبقاء ، فتإن أهلكتتك 

ا حائرا  بين أقباس الوجتود ، فتلا تعتبتي بس  قبأنفاسي الحرار ، يا سعاد ، وصيرتك 

 ين من غطرسة وكبرياء .. ولا تلومي ، فأن  أهل لكل بلاء بفضل ما تملك

 سعاد .. 

 ماذا تريدين مني ؟ 

 ه ناب الزمان .. عضإن محبوبك الةا  لم يتةير ولم يتبدل ، وإن 

ستصتب  بجبينتك المشترق أ، يا محبوبتي الةالية ، تعتا  .. علنتي  فتعا  إ ّ 

فأستطيع تبديد ما في الوجود من ظلمات تكرب صدري وتبدد ما أنتظر متن ستلام 

 ن .. وأما

 ، يا أكرم ذخيرة أعددتها لأيام البؤس والشقاء ..  ، إ ّ  إ ّ 

 ، فإني فقير إلى نظرة طرفك الأحور ، وبسمة من ثةرك الو اح ..  ، إ ّ  إ ّ 

  .، قبل أن يجف عودي وأستري  في مقابر المطرية .. أو مقابر أشمون ، إلىّ إلىّ

 بديع الزمان
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 الرسالة الرابعة والثلاثون 

 عاد .. س

ا ما أعتقد أن الله خلق روح ألأم من روحك ، أو قلبتا أظلت  متن قلبتك ، ومت

إنسانة غافلة قبل أن يعرف أديت  الأرض أقتدامك يخطر في البال أن الدنيا شهدت 

 الخفيفة التي تشبه أقدام الظبي الرعديد .. 

بني أن  يا سعاد غبية بليدة ، وأنا أبة  الأغبيتاء البلتداء .. فمتا التذي يجتذ

 إليك .. وقد رأيتك مثلا  في بلادة الطبع وخمود الروح .. 

 ما الذي يجذبني إليك .. وأن  الشاهد الحي على سخافة بنات حواء ؟ 

أصدق مني ، وشاء لك ستوء الأدب والفهت  أن  كتقولين في خطابك الأخير أن

 تقو  أن قلبي مبدد بين معشوقال ، وأن وجدك على هدوئته أصت  متن وجتدي لأن

 .. من قلبي كالجانب الذي وقفته علي ك أكبر منبالجانب الذي خصصتني به من قل

 فهل تذكرين يا غبية أني دعوتك من نار الصبابة والوجد ؟ 

هل تذكرين يا بليدة إنني أنذرتك بالمصتير المحتتوم يتوم أعترف أنتك ميتتة 

 الوجدان ؟ 

 واحر قلباه !. واحر قلباه! 

 الفؤاد بهواك الموهوم في صباحي ومسائي ..  سبع سنين قضيتها وأنا مةمور

 فما الذي غنم  من جهاد تلك السنين الطوال ؟ 

 غنم  الحسرة .. والألم .. والبكاء .. 

 ولو كان هواي موجها إلى صخرة لذاب  من نار الوجد أو ماء الدمو  .. 

 فمن أن  بين الحجارة السود .. يا ألأم مخلوق بين ذرية آدم وحواء ؟ 
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 فهتل أرجتو أن يرحمنتي متن هتواك  لله لطيف بتي في جميتع أدوار حيتال ،إن ا

 ظلوم .. ال

 بديع الزمان

 

 الرسالة الخامسة والثلاثون 

 سعاد .. 

 ماذا تريد بنا الأيام ؟ ماذا تريد ؟ 

لا ينقضي يوم .. إلا وأنا أشعر بأن هوانتا معترض للخمتود ، فقتد جتدت   

ر أن يكون   مكتان بتين أطبتاء الجتيش إن شواغل جديدة في دنياي ، ومن المنتظ

تعر   مصر لخطر الحرب .. وإذا وقع ذلك فسأنس  هواي وألتف  إلى التوجتع 

لمصاير افنسانية .. وقد أنض  إلى صفوف الجنود ، ولكن هتل أنست  متا بيننتا إذا 

 كتب الله أن يقع شيء من ذلك ؟ 

ستألقاك حيثمتا إنني لمؤمن يا شقية بتأني ستأرى وجهتك في كتل مكتان .. و

 توجه  ، ولو ثار من حو  لهب الحرب وسعير القتال .. 

 وفي الحق يا سعاد أن المرء ينس  شجونه حين يصار  أهوال المجتمع ؟ 

هتتة الةربيتتة ينستتون الشتتجون التتتي بأفي الحتتق أن الجنتتود المتترابطين في الج

ن متن الحتق خلفوها في دياره  يوم السفر إلى الميدان .. قد يكون ذلك ، وقد يكو

أن العواطف الوطنية تطة  في بع  الأحيتان فتةترق العواطتف الذاتيتة .. وهنتا 

ضرم على من يثيرون الحروب .. ويحرمتون افنستانية متن تأشعر يا سعاد بحقد م

 التمتع بنوازعها الأصلية وهي تشرب كأس الحب أو تسكن إلى نعي  البي  .. 

الأمان إلى ميدان الحرب .. هتي  فالعواطف التي تخمد بانتقال الرجل من دار

ة التتي نفتقتدها طتائعين أو كتارهين .. والآمتال التتي يبتددها سمن الذخائر النفي
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الانتقال من حال إلى حال .. كان  من الحوافز التي تدفعنا إلى اغتنام ما في الوجتود 

 من منافع وطيبات .. 

 ولكن ما الذي يخيفني من الحرب ؟ 

 ي .. حت  أفز  من الحرب ؟ وهل عرف  السلام في دنيا

نع  ، عرف  السلام ، يا سعاد .. عرفته يتوم كنت  تفترحين بلقتائي .. فمتت  

 تفرحين بلقائي مرة ثانية ؟ مت  أرى تلك العيون وهي نواطق بالأنس والارتياح ؟ 

وهل في الدنيا سعادة أعظ  من سعادة المحب حتين يقترأ في عيتون محبوبتته 

التلاقي ، ولكني كن  أشعر  دلم نكن نتعانق ، يا سعاد ، عن معاني الفرح والابتها  ؟

أن روحي يض  روحك  مة قوية ، وكن  أحس أن تتوهج عينيتك لتيس إلا أثترا  

 لاشتباك الروح بالروح .. 

أنا أعرف ذنوبي ، يتا ستعاد ، وأعترف أستباب العتتاب ، والاعتتراف يهتدم 

 الاقتراف ؟

 فمت  تصفحين وتةفرين ؟ 

  أسوة ، يا شقية ؟ أما لك في الله

فلو كان الله عز شأنه يعاقب على ذنب .. لسحق الناس جميعا منذ أزمان طتوال 

.. ولكنه يعاقب مرة .. ويعفتو مترات .. وبفضتل رحمتته وعفتوه عتاش الآثمتون 

 والأشقياء .. 

 وهل يئس  من صلاحي يا سعاد ؟ 

ية في أنا يا محبوبتي شاب رقيق القلتب والوجتدان ، ومستتعد لأعظت  تضتح

إلى الزهد الأثي  الذي يوجب أن أنس  أنك  ةالحب .. إلا أن تكون التضحية موجه

فتاة رائعة الحسن .. بارعة الجمال .. وهل في الدنيا فتاة يؤذيها أن يتطلتع الحبيتب 

 إلى حسنها الرائع .. وجمالها الفتان ؟ 
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تصدر عن  أنا أخش  أن تكوني مريضة ، يا سعاد ، فالنفرة من بشاشة الةزل لا

حياتك الخصوصتية ،  فيفتاة صحيحة الجس  والروح .. حدثيني عن أدق الشئون 

ة تشتهد افقد أعرف السبب فيما ابتلاك به القدر من زهادة حستية لا تلتتئ  متع فتت

طلائع جسمها الفينان بأنها تنكر خمود الفؤاد .. أأن  التي تقولين : طهر قلبك .. ث  

 صبوة والفتون ؟ تعال ؟ وكيف أطهر قلبي من ال

، دنتس الجمتود عتن فهت  روائتع  سوبأي حق أعيش .. إذا وقعت  في التدن

 الصبابة والملاحة والجمال ؟ 

 وكيف ألقي الله وقد اقترف  افث  المنكر حين غفل  عن سحر العيون ؟ 

 هو عندي أفضل وأشرف متن 
 
اسمعي يا شقية .. إن الضلال الذي تنكريه علي

 ترحه ذهنك الخامد وقلبك العليل .. الهوى الأثي  الذي يق

أن  والله غبية وبليدة ، ومن نكد الحتظ أن أبتتلى بحتب فتتاة غبيتة العقتل .. 

وبليدة الروح .. فإن رزقك الله شيئا من صحة العقل ولطف الذوق فاستأ  عنتي ، 

 وإلا فهو الفراق إلى غير تلاق .. الودا  ، الودا  .. يا ربة الصون والعفاف .. 

 الزمانبديع 

 

 الرسالة السادسة والثلاثون 

 سعاد .. 

ك  حاول  أن تص  القطيعة التي أعلنتها في رسالتي الما تية .. لقتد التفت  

إلى واجبال وشئوني أعظ  التفات .. راجيا أن أستعين بالواجب على الحب .. فهتل 

 أفلح  ؟ وكيف يفل  من ابتلاه الله بهوى الملاح ؟ 

ين أعماه  الجهتل عتن رسيتة اللؤلتؤ المنثتور فتوق إني لأحسد الةافلين الذ

بساط الوجود ، فأولئك قوم يعيشون في سلام وأمتان كمتا تعتيش الأنعتام .. ومتا 
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أسعد الأنعام في هتذا الوجتود ! أكتاد أسمتن بتأن الحيتوان لا يتتذكر ولا يحتزن ، 

والتذكر والحزن هما أساس ما نعاني من بتلاء .. والمتوت متري  لأنته يعفينتا متن 

لذكريات والأشجان ..  فالحياة التي يحسها روحي وعقلي وقلبي هي مصتدر متا ا

أنا فيه من لواعج وشجون .. وهذا هو السر في أني أرجع إليك في عقب كل ثورة .. 

ني أرى الثورة عليك من شواهد العافية فاصنعي ، يتا شتقية ، كتل متا يتوحي بته لأ

تشتير الحيتاة التتي منحتتك جنون الشباب وسكر الدلال .. فلتن أقتف إلا حيت  

بفضلها من الحب ما لا تستحقين.. أن  مجنونة ، يا سعاد ، وأنا مجنون .. وما لذة 

العيش إلا للمجانين ! هذه الثورة العاصفة وهذا العتاب العنيف هما الشاهد الناطق 

بأنني أتشب  بالحياة .. الحياة التي تجري في دمي وعروقي جريان المتاء في العتود 

ب .. سأخترق جميع المصاعب ، وسأكسر جميع الحواجز لأصتل متن هتواك الرطي

 إلى ما أريد .. فلا تظني أنني سأكتفي بالأشجان والمدامع .. 

 هيهات ! ث  هيهات ! 

فلو كان بيني وبينك ألف خط من أمثال خط ماجينو لوصل  إليك بلا جهتد 

 ولا عناء .. 

ديد وتخمد النار وتذيب الجلاميد أن    يا سعاد .. والعزيمة القوية تفل الح

.. جربي عنادك .. واعتصمي بشواهد الةطرسة والكبرياء .. فلن يكون إلا ما يشاء 

الهوى العارم .. والوجد المشبوب ، وستوف تعلمتين .. وإلى اللقتاء فتوق جستر 

إسماعيل ، أو فوق خزان أسيوط ، إلى اللقاء يا منية القلب ويتا عزيمتة التروح ويتا 

 خاطر وعذاب الفؤاد .. بلبلة ال

 بديع الزمان
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 الرسالة السابعة والثلاثون 

 سعاد ..

ذاني ما أوجه إليك من الرسائل أعنف افيتذاء فتأكثر النتاس يحستبونني آلقد 

 مزح .. أ

 وهل يمكن المزاح مع الحب يا سعاد ؟ 

كان  تلك العواطف نكبة من نكبات الدهر سقط  فوق رأستي فتأفزعتني ، 

 ن الدنيا ليس  دائما ملاعب غواية ومواس  جموح .. وعلمتني أ

أي والله ! فقد عرف  أن الدنيا فيها لواعج وشجون ومآس داميتة تتفطتر لهتا 

قاسيات القلوب .. ويكفيني أن يكون في الدنيا فجيعة مثل فجيعتي في هواك لتصير 

 كالنبات المر الذي يروق العيش ويؤذي الذوق ! 

دا  بلا شوك فأصبح  شوكا بلا ورق .. وكذلك دنيتا كان  الدنيا في عيني ور

الحب لا يبق  فيها من الأزاهير غير الأشواك . ما تمثل  فجيعتي في هواك يا سعاد 

ع  الدنيا بنظرة الاحتقار والامتهان ، فالدنيا التي يشق  فيها قلب مثل قلبي يإلا ش

لأهلها ميزان يتوم خليقة بالكره والبة  والمق  ، وهي والله أحقر من أن ينصب 

يقوم الحساب .. أين ما كان عليه يوم كان ابتهاجك بلقائي يراقص أزاهيتر الأرض 

 ونجوم السماء ؟ 

هتواء الأفئتدة ، وأين العهد التذي كانت  تبتدد فيته التدنيا وهتي ملاعتب لأ

 ومراقص لأحلام القلوب ؟ 

مامك  ا  كل ذلك يا سعاد .. وبقي  أسير الحزن واليأس .. وخل  يدي من ز

 الطيع الذلول .. فمت  تهب نسمات الحب لتذكري محبوبك اليائس الحزين ؟ 

 بديع الزمان
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 الرسالة الثامنة والثلاثون 

 سعاد .. 

إليتتك بعتتد الله أشتتكو بثتتي وحتتزني .. لم تعتتد   طاقتتة لمقاومتتة الدستتائس 

والوشايات .. ولم يبق   صبر عتلى تحمتل مكتاره التذنوب التتي تختلتق اختلاقتا 

ساد ما بيني وبين رسسائي .. وقد فكرت في مقابلتة التدس بالتدس .. والبهتتان فف

بالبهتتتان .. ولكنتتي لم أستتتطع لأن الله حرمنتتي المقتتدرة عتتلى حياكتتة الدستتائس 

والأراجيف .. وهو لم يمنع هذه القدرة لةير الضعفاء وقد تسأليني يتا شتيطانة عتن 

ل مخلوق سلاحا ما يتدفع بته شرح هذه الفكرة الفلسفية وأجيب بأن الله وهب لك

عدوان المعتدين .. فوهب الس  للثعبان ليخدر به ما يفتترس .. وليخيتف بته متن 

يعتدون عليه ، ومن  الأسماك  روبا من الأشواك تقتاوم بهتا الصتيادين .. ومتن  

وهي سمكة بلا شوك .. وهتي تتدفع  «الرعاد»الكهرباء للسمكة النيلية التي تسم  

 يا سعاد؟ «الرعاد».. هل رأي   الشر بتلك الكهرباء

ومن  الأسود والنمور ما أعترف وتعترفين متن مخالتب وأنيتاب .. وختص 

الأقوياء من الرجال بمزايا جسدية وعقلية وروحية .. يسيطرون بها عتلى النتاس .. 

 فهل تعرفين ما هو السلاح الذي تفضل به الله على الضعفاء ؟

الدس والكيد .. كمتا متن  الست   لقد لطف به  عز شأنه فمنحه  القدرة على

لبع  صةار الحشرات .. تبارك  يا ربي وتعالي  ولك في كل شيء حكمة ، وفي 

كل شيء دليل على انك خالق الست  والتريتاق .. وفتاطر التداء والتدواء ، ونحتن 

بحكمك را ون .. وأقول يا سعاد إن الله حرمنتي القتدرة عتلى حياكتة الدستائس 

 لاحا غير هذا السلاح الذي لا يمنحه لةير الضعفاء .. والأراجيف لأنه منحني س

وقد شكوت إليك مرة ما يصنعه الدساسون في محتاربتي .. فكتان رأيتك يتا 

 
ّ
 شيطانة أن أجزيه  كيدا بكيد ، وإرجافا بإرجاف .. فلتعلمي أن نفسي عتزت عتلي
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 . فل  أقابله  بةير الصف  والةفران .. ولكن إسفافه  زاد حت  طف  به الكيل .

فما الذي أصنع ؟ هل أرجتع إلى رأيتك الختاطئ .. فتأدفع التدس بالتدس ، 

والكيد بالكيد ؟ وهل اختل  موازين الوجود حت  أصتير متن الدساستين .. وأنتا 

فارس سعاد ؟ إن الحب رفعني عن الدنايا والصةائر وكاد يعصمني متن الهفتوات 

 والعطف ؟ .. فما الذي يمنع من أن أنظر إلى الدساسين بعين الشفقة 

حدى المجلات .. ثت  جتاء إلقد شتمني أحد الأدباء بمقال سخيف نشره في 

عل  يا هذا أنك أديب فقير .. فأن كن  أختذت أجترا  عتلى أ.. فقل  : أنا  يعتذر إ ّ 

ذلك المقال .. فبالهناء والعافية .. وإن كن  نشرته بةيتر أجتر .. فستأجزيك عليته 

اون فقراء الأدباء على العيش ، وطبيتب الأبتدان لتعرف أن الدكتور بديع الزمان يع

 .. ومرض الجس  قد ينشأ عن مرض الجيبيجب أن يكون أيضا طبيب الجيوب ، 

وهل تصدقين يا سعاد أني عاون  واحدا من هؤلاء على إنشاء مقال في شتمي 

 ليتقرب به إلى أحد خصومي عساه يعينه على الظفر بوظيفة في وزارة الأوقاف ؟ 

د أن أسمو إلى منازل الأخلاق .. فهتل أستتطيع بفضتلك أن أستمو إلى أنا أري

 أعلى منازل الحب لأصير أشرف الرجال وأعظ  الرجال ؟ ويلي منك ومتن النتاس 

 يا سعاد ! 

 لقد انتصرت على أعدائي ، فهل أنتصر على أحبابي ؟ 

 وكيف .. وقد عجزت كل العجز عن الانتصار على قلبي .. 

 بديع الزمان

 

 الة التاسعة والثلاثون الرس

 سعاد .. 

ن داري غير مرتين .. وهل في القتاهرة مانقض  شهر رمضان .. ولم أخر  فيه 
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ما يشوقني إلى سهرات رمضان ؟ كان   صديق عزيز يستقبل الزوار في داره في جميع 

ليا  رمضان .. وكان  داره في ليا  شهر الصوم أشبه الأشياء بسوق عكتاظ التذي 

العربي يوم كن  تلميذا  بالسعيدية .. ث  شاء القدر أن  «خوجة»اره من سمع  أخب

يصير هذا الصديق وزيرا  منذ سنتين .. فمضي  للسمر عنده في رمضان الفائت  .. 

فوجدت داره في حراسة الظلماء ، وعلى بابهتا جنتدي يتلقت  بطاقتات الزائترين .. 

وله  إلى آلات صماء لا فلعن  المناصب التي تخر  الرجال عن سجاياه  ، وتح

تسمع ولا تجيب إلا بمحرك تقذفه الأرض أو تنشق عنه الستماء .. وقتد  تاع  

 الوزارة من يد هذا الصديق ورجع إلى استقبال الزوار في رمضان ! 

 فهل أزوره في رمضان ؟ مستحيل.. مستحيل .. مستحيل ..   

 يام .. نريد رجالا أوفياء لا تةيره  المناصب .. ولا تحوله  الأ

 بديع الزمان

 

 الرسالة الأربعون 

 سعاد .. 

أنا في يتوم العيتد يتا ستعاد .. ولم تزورينتي في مصتر الجديتدة .. ولم أزرك في 

حرم منك أو تحرمي منتي في أأسيوط .. فك  عيدا  في الحياة يا سعاد حت  يجوز أن 

ائعين أو كتارهين  الحياة يا سعاد ؟ إنها أيام نودعهتا طتفيأيام هذا العيد ؟ ك  عيدا  

وسنع  بنان الندم على ما فرطنا في جنب الحب ، فأعدي عتدة الصتبر الجميتل ! 

فقد يشاء القدر بعد أشهر أو أعوام أن تلبسي ثياب الحداد على حبيبك الةا  .. أنتا 

حزين يا سعاد ، والعيد بأفراحه وملاهيه لا يرفع عن صدري أثقال الشجون ، فهل 

 وأحزاني ؟  أجد عندك دواء لهمومي

تلقي  البريد في هذه اللحظة يا سعاد .. وليس فيته شتيء متن أستيوط ، فمتا 

 الذي وقع ؟ أتكونين مريضة ؟ أيكون السلوان مس  قلبك بيده الرقيقة ؟ 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

551 

أتكون الدنيا فسدت حت  لا يعطف فيها قلتب عتلى قلتب ؟ ستأقوم بواجتب 

ولها إلى ميادين من البة  الحب يا سعاد .. حت  لا يةضب الله على هذه الدنيا فيح

م ، والكفران .. سأغضب على نفسي فأجشمها السفر إلى أستيوط ؤ، والحقد ، والل

لتحية الحب .. في دار سعاد .. إن كان  سعاد لا تتزال في شتوق إلى حبيبهتا التوفي 

الأمين الذي ردته مكاره الصدود إلى روح يأس حزين لا يعرف أيكون العيد في يوم 

الخميس .. ولا يدري أيكون في مطلع رمضان أو في استهلال شتوال  الأحد أو يوم

 .. وعند الله جزاء الوفي الصادق .

 بديع الزمان

 

 الرسالة الواحدة والأربعون 

 سعاد .. 

مض  أسابيع وأسابيع .. وأنا محروم من نعي  الأنتس بالكتابتة إليتك ، وقتد 

تي .. وإلى قلبك الرقيق أقدم دفع  ثمن التقصير يا سعاد .. دفعته من راحتي وعافي

 شرح هذا المعن  الدقيق.. 

عليتك ، وإنمتا كنت  أتفضتل عتلى كن  أحسبني أتفضل أني لم أكن أتفضتل 

 . نفسي

كان التفكير فيك يا سعاد يشعرني بأني رجل فاتتك  يستيطر عتلى قلتب امترأة 

 .. عصماء ، وكان يدلني على مزايا نفسية تقوى بها عزيمتي ، وينشط بها جناني 

وأهل الةفلة لا يدركون قيمة الشعور بالرجولة العاتية ، الشعور الذي يوحيته 

تعرض المرأة الآبدة لعرامة الرجل الفحل ، وهو شتعور يتدفع الرجتل إلى جلائتل 

الأعمتتال .. فتتإن اعترفتت  اليتتوم بتتأني كنتت  متتن الخاستترين حتتين أردت تتتأديبي 

أغالط نفسي وقد رأي  أن أيتام بالسكوت .. فاعرفي أني لم أقل غير الحق .. وكيف 
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 السكوت لم تكن بالنسبة إلى محبوبك الةا  إلا أعوام خمود ؟ 

هل يةلق الرجل قلبه عن صوت المرأة إلا وهو جاهل بمنافعه الصتحيحة في 

 دنياه ؟ 

إن مرارة الحياة التي أتجر  كؤوستها في كتل وقت  .. ليست  شتيئا بجانتب 

لأشعر أن في الدنيا قلبتا يستامر  فرين ذنوبيالحرمان من عطفك يا سعاد ، فمت  تة

 قلبي ؟ 

ولكنك تنسين كيف يجوز لمثلي أن يتةطرس وهو يترى  «سعاد»أن  عاتبة يا 

فتاة عبقرية تؤثره بهواها القهار قبل أن تخصه بجمالها الفضاح .. وما التذي يمنتع 

معشتوق من أن يقع الدلال من جانب العاشق ؟ ما الذي يمنع وهو في حقيقة الأمر 

 من أجمل زهرة أنبتتها أسيوط ؟ 

أنا مجنون بالعظمة قبل أن أجن بالعشق ، فعظمتي في صتدرك يتا ستعاد هتي 

أكن أشرك  لتشهد الدنيا والناس أني فت  له  سبب جنوني ، وسأشرك بهواك ، إن لم

 تاريخ في تعذيب قلوب الملاح .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثانية والأربعون 

 سعاد .. 

 تفتحين صدرك لمن يستةفر ويتوب ؟  له

كان  رسالتي الما ية فنا من الحمق ، وهل رأى الناس قبلي عاشقا يصتارح 

 معشوقته بأنه يشرك بهوى من يحب ؟ 

 هواي إلا حي  تحبين .  عتلك دعابة يا سعاد ، فلا تةضبي ولا تعتبي ، فلن يق

أقوى وأعنتف  وهل تسم  الدنيا وهي غدارة ظلوم بأن تسوق إلى قلبي هوى
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 من هوى سعاد ؟ 

أعتذر ، أعتتذر ، فاصتفحي عنتي ، يتا كتل متن أملتك متن مصتادر البهجتة 

 والانشراح في شبابي .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثالثة والأربعون 

 سعاد .. 

 أنا مع الدنيا في حرب ، مع الأهل في قتال ، مع الزملاء في نضال .. 

 لى الدنيا والأهل والزملاء .. فكوني في صفي ، يا سعاد ، لأنتصر ع

 كوني في صفي ، يا سعاد ، فل  يبق   نصير غير قلبك العطوف .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الرابعة والأربعون 

 سعاد .. 

 أفي الحق أنك را ية عن أسلوبي في شرح معاني الحب ؟ 

 إن ر اك عن أسلوبي سيدفعني إلى منافسة أدباء مصر أجمعين اكتعين أبصعين

 .  «ذلك هو التوكيد الذي علمونا إياه في المدارس الابتدائية والثانوية»

وأنا أعرف السر في الفصاحة التتي يمتتاز بهتا قلمتي ، والستر كتل الستر هتو 

الصدق ، فما عرف  يوما زخرف القول ، ولا ر ي  نفسي عتن زور الحتدي  في 

 جد أو في هزل .. 
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ة ظلوم ؟ إن صبري عليتك يتا لا ترين كيف صبرت على هواك ..وأن  غدارأ

 عرف المزاح في الحب .. أشقية هو أعظ  الشواهد على أني لا 

 وهل يمزح في الحب إلا الكاذبون ؟ 

 يا سعاد ؟  كوكيف كان أسلوبي أفضل شمائلي عند

ألم تكن نظرال إليك أفص  وأبلة وأبر  وأصدق من ستائر متا تفتوه بته أهتل 

 ؟ لفصاحة والبلاغة والبراعة والصدقا

 هل تذكرين يوم وقفنا نناجي الشمس عند الأصيل فوق خزان أسوان ؟ 

تصتبان في عينيتك رحيتق الحتب والعشتق ،  يلقد قضي  ساعة كاملة وعينا

وهي ساعة لن أنساها وإن صنع الةدر بقلبك ما صنع ، فكيف تكون رسائلي أفص  

 مما نطق  به عيناي ؟ 

هاهة الألسنة بجانب فصاحة العيتون ، يا سعاد ، لتعرفي كيف تكون ف تعا  إ ّ 

.. سعاد تشهد أني فت  فصي  بلية ، لأني أمتع  قلبها وذوقها برستائل أربت  عتلى 

الثلاثين ، فأين كان  سعاد من فصاحتي وبياني يوم أسرت فؤادي أسرا  أبديا بنظرة 

 واحدة حين التقينا في نادي القل  المصري على غير ميعاد ؟ 

 الظلوم ..  اسمعي أيتها الةدارة

،  إن الدنيا  اق  في وجهي بفضل هواك الثائر العصوف ، فمت  تترجعين إ ّ 

 
ّ
 ، يا أعظ   الوارثات لجبروت حواء ؟  ومت  تعطفين علي

أنا مقبل على مكاره ومعاطب ، بسبب هواك يا سعاد ، فكوني في صفي لأنتصر 

 على الأهل والزملاء والرفاق .. 

ب عبت  ، كمتا قتال شتوقي ، فتأين نحتن متن سعاد .. كل شيء ما خلا الح

 الحب ؟ وأين نحن من النعي  ؟ 

مع ذلك واثق بأن ذلك التبلاء هتو  يأنا واثق بأن بلائي بهواك سيطول ، ولكن
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 سبيلي إلى الخلود ، وسيحفظ الدهر اس  الفت  الشهيد .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة الخامسة والأربعون 

 سعاد .. 

من حين إلى حين يكاد ينطق بأن لقاءنا الأخير كتان  إن اليأس الذي يصارعني

القطرة الأخيرة من كأس الحب ، وما أمر بقايا الكؤوس في ف  النشوان من عثترات 

 الزمان ! 

ن اخترمتني المنية قبل أن أراك ، يتا ريحانتة القلتب ، فتتذكري أن روحتي إف

ه يستمع سيحوم حول دارك في كل وق  وهو ظمآن ، وسيستمع في كل لحظة عسا

منك شهقة وجيعة على ذهابي ، ذهاب الطائر الةريب الذي  تن  عليته المقتادير 

 بأن يةرد فوق أفنان الجمال .. 

وما آس  على شيء يوم أموت كما آسي على ذهاب البهجة والبشاشة من دنيتا 

محبوبتي الةالية ، المحبوبة التي تجيد فن التةا ي عن جمترات القلتوب ليحتترق 

 أن يأنس روحه بصرخة عزاء .. بدون فريدا   محبوبها وحيدا  

 من أن  ، يا سعاد ، حت  ألقي في هواك ما لقي  ؟ 

وهل تستطيع فتاة يجرح خدها النسي  أن تسيطر على قلب فت  عارم فاتتك .. 

ن يكون الضعف من القواعد التي قام عليها بناء هذا الوجود ؟ الضعف قتدرة أإلا 

لوقات تفوق العد وافحصاء ، فهنيئا لك تلك عاتية ، وبفضل الضعف عاش  مخ

القدرة السخيفة التي تصولين بها على قلبي ، يا أنضتر زهترة تعطتر بشتذاها بستتان 

الحب .. أن  سخيفة ، يا سعاد ، ومن بلايا الزمن أنة يكون لأهل الستخف قتدرة 

 على الحل  والجهل ، والهجر ، والوصل .. 
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 لسخف ولو كانوا في حلاوة سعاد ؟ رباه ! مت  ترحمني من سيطرة أهل ا

وهل هن  عندك ، يا ربي ، حت  يكون شقائي ونعيمي بيد أحتد متن عبتادك 

 الفانين ؟ 

أمتر الأقويتاء والضتعفاء ، ومتن  كرباه ! أن  صاحب الحول والطول ، وبيد

فضل جودك صتار النهتر الصتةير أنفتع لخلقتك متن البحتر المحتيط ، وبفضتل 

ن تعيش في أرض يصول فيها الأفيتال ، وصتار متن حكمتك صار من حق النمال أ

 حق الطير الضعيف أن ينقر أنياب التماسي  ليظفر بحاجته من القوت .. 

 فكيف تكلني إلى خلقك .. وأن  قادر على حمايتي منه  ؟ 

 وكيف ير يك أن ألجأ إلى نصير سواك ؟ 

 بديع الزمان

 

 الرسالة السادسة والأربعون 

 سعاد .. 

يا محبتوبتي الةاليتة ، ففتي الخطتاب الستالف أشتياء تخطت   إليك أعتذر ،

حدي  الحب إلى حدي  افيمان ، وأن  زهترة قصتيرة العمتر لا يجتب إرهاقهتا 

 بالأفكار التي تؤرق غفوات الرجال. 

ولا يبعد مع هذا ان يكون خطتابي الستالف كلمتات تنقتل إلى قلبتك الفتاني 

 شرارة من لهب اليقين .. 

عمايات الجهل يا سعاد ؟ أنا أراك كالنملة التي تقف فوق  وإلى مت  أتركك في

  خ  وأعرض وأطول من الكرة الأر ية ! أالبطيخة فتحسبها أعظ  و

أراك ، امرأة ، يا سعاد ، وهل أن  إلا امرأة ؟ والمرأة ، كما تعترفين ،  تعيفة 

نعي   العقل ، بشهادة الشر  الشريف ، أليس  المرأة هي التي أخرج  أبانا آدم من
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 الجنة إلى جحي  الأرض ؟ 

 فماذا تريدين أن تصنعي معي ؟ يا بن  حواء ؟ 

 أتريدين أن تكون رسائلي إليك مقصورة على شهوات الحواس ؟ 

 وما الحواس ، يا سعاد ؟ أليس  من نع  الله .. واجب الوجود ؟ 

بفضل البصر رأي  وجهك الأزهر اللماح ، ورأيت  زبتد الأمتوا  ، ورأيت  

الأزاهير ، ورأي  وجه الشمس ، والقمتر ، والنجتوم ، ورأيت  أستر الظبتاء ألوان 

 وهي تعدو في الصحراء عدو المرح والجنون .. 

 رأي  ، ورأي  ، ورأي  !!! ألم نر معا وجه القمر في مرآة النيل ؟

وبفضل السمع .. سمع  نجوى عينيك ، وأنا أول من سمع نجوى العيتون ، 

طبيب سمع خفقات القلتوب ، والأطبتاء  ل أكن أووسمع  خفقان قلبك ، وإن لم

يسمعون خفقة القلب بسماعة ، وأنا أسمع خفقة قلبك بأذني يا سعاد ، وأنتهز هتذه 

الفرصة فأقول أن لقلبك خفقات أدق وزنا من الرقص التوقيعي ، وأحتلى وأعتذب 

 من نبرات عبد الوهاب ، وسجعات أم كلثوم .. 

رض وهي تحمد الله عتلى أن مكنهتا متن وبفضل السمع .. سمع  تسبي  الأ

 مصافحة قدميك اللطيفتين . 

 وبفضل السمع.. آنس  بحفيف الأشجار، وخرير الينابيع، وهدير الأموا  .. 

وبنعمة السمع .. نعم  بوسواس الحلى وهتو يهتتف بأغاريتد الحتب فتوق 

 جيدك الجميل .. 

أو مرتين في وبحاسة السمع .. عرف  عن طريق الوشايات أنك تخطرت مرة 

 شار  الحمراء لتد  العيون ، عيون العم  من بني آدم ، على انك أن  سعاد 

تين .. سكب اللائمون والعاذلون أحادي  سأشتقي بهتا إلى أن يالواع وفي أذنيّ
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 أموت ..    

 وبأذني سمع  افتراءاتك الأثيمة على محبوبك الةا  .. 

ب التذي حولتته القطيعتة إلى وبأذني سمع  صفير الأعاصير في قلبتي ، القلت

 خراب ويباب ! 

أما حاسة الش  عندي فأمرها عجيب ، وهل بعتد جتدائلك المعطترة مجتال 

 للأنف الذواق ؟ 

 وأين أنفاس الأزهار في أسحار الربيع من أنفاسك العطرة في ليا  الوصال ؟ 

 وحاسة اللمس ؟ 

 حدثيني أن  ، يا سعاد ، عن حاسة اللمس ؟ 

ربتاء التتي ترعتد جستمي وقلبتي وروحتي حتين نتصتاف  حدثيني عن الكه

 صادقين لا عابثين .. 

في يدك كهرباء ، يا سعاد ، فمن يبلة أهلي يوم أمتوت أني مصتعوق بمصتافحة 

 سعاد ؟ 

أنا أعرف سبب شقائي وبلائتي ، والطبيتب أعترف النتاس بمصتادر الشتقاء 

 والبلاء .. 

هرة نادي القل  المصتري ، لمس  يدك مصافحا يوم التقينا على غير ميعاد بس

فأمسي  ملموسا ، والملموس في لةة الريتف المصتري هتو المجنتون ، فأنتا إذن 

 مجنون سعاد ..

 بديع الزمان
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 الرسالة السابعة والأربعون 

 سعاد .. 

وهي  «ش  النسي »سنصل إليك هذه الرسالة الدامية صبيحة اففاقة من نشوة 

ظات أشهد فيها أهلي وه  يلونون البتي  بلتون التدم رسالة أكتبها بدم قلبي في لح

النجيع ، أكتب هذه الرسالة وأنا مقتول الأماني والآمال بعد أن كتب  إليتك ثتلاث 

ا من جواب ..  رسائل ولم أتلق طيف 

 وأنا أعرف ذنبي ، يا سعاد ، وهل   ذنب غير الثقة بوعود الملاح ؟ 

 ؤادي ؟ ما ذنبي ؟ ما ذنبي وقد وقف  عليك أهواء ف

 ما ذنبي وقد رأي  جسمك الفينان وثنا  تباح في حبه الذنوب ؟

سأذكر وستذكرين ، يا سعاد ، سنذكر معا أيتام تصتافينا ، وهتي أيتام مضت  

وكأنها بروق خواطف لا رجع لها ولا معتاد ، ستنذكر أيامنتا التتي مضت  وكأنهتا 

 خفقات قلب مبهور في حل  رائع لن تسم  بعودته الليا  ..

 كر ، ولكن مت  ؟ سنذ

فقد صرت أخش  ألا نعرف التصافي بعد أن أبتلي  من هجرك بمتا ابتليت  ، 

 وهو هجر سيهد عزيمتي أن قض  الدهر بأن يطول ..

لا نفع من العتاب ولا غناء ، فلنم  في الهجران إلى آخر الشوط ، ولننتظر ما 

وهتو أطهتر متن  تصنع الأقدار بمصاير الحب المعتدي عليه بلا جريرة ولا ذنب ،

 الماء ، وأرق من الهواء . . 

لا أكاد أصدق أنك نسي  العهد ، يا سعاد ، فما كان عهدنا بأهل للنسيان ، إلا 

ا لا يرج  بعده صلاح ..   أن تكون الدنيا فسدت فساد 
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 لا أكاد أصدق أن الهجر قد ينتهي إلى قطيعة مجرمة لا يكون بعدها لقاء .. 

 فستكون نهايتنا عبرة لجميع العاشقين ..  –شاه وهو ما أخ –فإن وقع ذلك 

والخسران سيكون من نصيبك وحدك ، يا سعاد ، أما أنا فسأتخذ من فجيعتي 

في الحب قيثارة أرجع عليها ألحان الوجد والحنتين ، لأخلتد عتلى الزمتان .. كمتا 

خلد قيس بن الملوح ، وقيس بن ذريت  ، والخلتود صتورة وهميتة ، ولكنهتا متن 

 الرجال ..  مشتهيات

 أترين أن تعرفي كيف أحول فجيعتي في الحب إلى ثروة أدبية ؟ 

 القصيد:  اإليك هذ

في مثل هذه الأيام من السنة الما ية حدثتني التنفس بتأن أقضت  معتك يتوم 

في أسيوط ، ورأي  أن يكون قدومي مفاجأة طريفة فل  أكتب إليتك  «ش  النسي  »

لذي يفد على غير ميعاد . . وركبت  قطتار عن موعد حضوري لتذوقي لذة النعي  ا

الصعيد في الساعة الرابعة بعد الظهر في يوم صائف لا أتنست  فيته الهتواء إلا بشتق 

ا  في بتييها بما تعللت  متن البرتقتال التذي النفس ، وبعد ساعات طوال تعلل  ف

إلى   لصتأ تناني التعتب و أن المحطات . . بعد أن صنع القيظ ما صتنع ، وبعتد

 قبيل انتصاف الليل . . أسيوط 

يعل  . . كيف فرح  بمصافحة الظلام في أستيوط ، ومتا كتان في  هوالله وحد

أسيوط ظلام ، وإنما كان فيها ليل مضاء بالكهرباء ، والليل هو الليل ، و إن طرزوا 

 حواشيه بخيوط النور الوها !

بعد أن حفظ  مكاني في الفندق ، وبعد أن تزودت بعشتاء خفيتف ، مضتي  

للطواف بدارك يا سعاد .. وقد همم  ألف مرة بطترق البتاب ، ولكتن كيتف وأنتا 

 أتخيل أن يكون كله في نوم عميق ؟ 

 أحتلام شتوائق لألقتاك عنتد ورجع  .. فقضتي  الليلتة ، ليلتة الأحتد ، في

 ، فهل لقيتك عند الصباح ؟ الصباح
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 لاء ؟ حدثوني أنك ذهب  لقضاء يوم ش  النسي  في القاهرة ، فما هذا الب

أستيوط فيكتون هتذا الختذلان  أتذهبين أن  إلى القتاهرة .. وأذهتب أنتا إلى

 ؟الفظيع

 ومع من تقضين عيد الربيع في القاهرة ؟ 

 ومع من أقضيه في أسيوط ؟

 تلك بلية وفجيعة ، والحب كله بلايا وفواجع !

ح ، ورأيتني في أحزان ، رأي  مدينة تمترح اوانتظرت .. فرأي  أسيوط في أفر

لبهجة والجذل والانشراح وهي مع ذلك لا تخجتل متن أن يشتق  فيهتا عاشتق با

 غريب ، وللعاشق حق .. وللةريب حقوق ! 

وهل تعرف أسيوط هذه المعاني .. وهي مدينة مجنونتة بحتب المتال وحتب 

 الذات . 

 هل تعرف أسيوط معن  الحب ومعن  العشق ومعن  الوفاء ..

الجنيه إلى الجنيه .. والألف إلى الألف وأكثر أهلها يجمع القرش إلى القرش و

حت  جاز أن يقال أن أهل أسيوط هت  خلفتاء قتارون ،  ... والمليون إلى المليون .

 عليه تحية الأصفر الرنان ؟ 

 أين أذهب ؟ أين أذهب ؟ 

 وأين يذهب بديع وقد فرت من وجهه سعاد ؟ 

 . أذهب إلى الجبل لآنس بالأموات بعد أن استوحش  من الأحياء .

بلائهتا إوفي أسيوط جبل موحش ، ولكنه مؤنس لأنه يحفظ جماج  عجز عن 

 صرف الزمان .. 

 وانطلق  إلى الجبل أحاوره وأناجيه .. 
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وأي جبل ؟ هل جبل أسيوط الذي شهد ما شهد من عدوان الفراعين بعضه  

 على بع  . 

 هل تعرفين تاريخ بلدك يا سعاد ؟ 

وإليها ينسب جلال التدين الستيوطي ، أسيوط في لةة العرب اسمها سيوط ، 

اسمها سووط ، ومعناها الحارس لأنها في بع  العهتود كانت   المصريينلةة  فيو

 الفيصل بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب .. 

 وجبل أسيوط، أو سيوط، أو سووط ، كان مقبرة لسكانها في عهد الفراعين .. 

، صتعدته  7333في ستنة صعدت ذلك الجبل في طريق عبدته مصلحة الآثار 

 وأنا مكروب لأن سعاد غائبة عن أسيوط ! 

صعدته وفي قلبي لوعة ، لو خرج  من صدري لاندك بها ذلك الجبل وصار 

ا تذروه الرياح ..  تراب 

ي ، فقد كان حراسته مشتةولين بالاستتعداد لليلتة شت  دصعدت الجبل وح

 النسي  .. 

نقتورة في الجبتل وهو حفترة م «اسطبل عنتر»فماذا رأي  ؟ رأي  ما يسمونه 

حفرة منقورة في جبتل المقطت  ، فعرفت  أن نقتر الجبتال شنشتنة تذكر من يراها ب

 عرفناها عن مصر من قدي  الأجيال ..

وترقي  خطوات ودرجتات .. فرأيت  القبتور المنقتورة في جبتل أستيوط ، 

، فدخل  وأنا خائف أترقب لأني كن  سمع  أنها مسكونة بالعفاريت  والثعتابين 

فرأي  جماج  محنطة بقي  شعورها وجباهها وأستنانها ، جمتاج  لا يعوزهتا غيتر 

 النطق لتقول أنها ابتلي  في حياتها بهوى أعنف من هواي يا سعاد . . 

 ودار رأسي مما رأي  ، ولكن أين الطبيب وقد أذهلني الحب عن الطب ؟ 

 تلك جماج  عان  من الوجد بع  ما عاني  ..
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 ط عن البلاء بجمود الموت . يها التحنتلك جماج  لم يةن

 تلك جماج  لم يبق من هواها غير أشلاء .. 

 تلك جماج  أعجزها الفناء عن الاستجابة .. لصوت العاشق المكروب .. 

ا يسألني عما أريد ؟   وتلف  فرأي  رجلا  بدوي 

 فقل  : أريد أن أعرف أسرار هذه  الجماج  ؟

 فقال : 

 ات الألوف .. عندنا من هذه الجماج  مئ

ط كان من حظ المياسير ، أما الفقراء يورجع  إلى نفسي .. فتذكرت أن التحن

 ط نصيب .. يفل  يكن له  من التحن

 فيا فاطر الأرض والسموات .. كيف سترت الفقراء وفضح  الأغنياء ؟

تا تعتيش فيته الأزهتار والريتاحين ، والةنتي  الفقير بلى جسمه وباد فصار تراب 

 فضل التحنيط فل  تبق منه غير عبرة يلهو بها السائ  حين يشاء ..تحجر جسمه ب

تا وأقبل الليل وأنتا مشتةو  ب  فتوق نتتل بتدرس الجمتاج  .. فستمع  كلاب 

 ما اطمأن من أرض أسيوط ، فقل  : 

 لم يبق في الكون من خلود .. غير نباح الكلاب !

  ث  انحدرت إلى النيل لأرى هيام الناس في ليلة ش  النسي  ..

 والنيل في أسيوط أعجب من العجب ، هو سحر قهار .. 

 ولكن أين من يفه  معناه ؟ 

النيل في أسيوط جميل ، جميل ، جميل ، ومع ذلك لم يق  على شاطئه قصر فاخر ، 

 أو مله  بديع . 
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 النيل في أسيوط زهرة نبت  في الصحراء ! 

ومع ذلتك يقتال  «الوليدية»على الشاطئ الجميل في أسيوط تقوم قرية اسمها 

أن أسيوط هي وطن محمود بسيوني ، ونجيب الهلا  ، ومحمد على علوبة ، وسيد 

خشبة ، والمنقبادي ، وتوفيق دوس ، وسعاد ، فأين مظهر الحضارة على شط النيتل 

 هناك ؟ 

لى الجبل وهو مقر الأمتوات .. وتجانتب النيتل .. وهتو مقتر إأسيوط تنحاز 

 الأحياء .. 

كان النيل في أسيوط يعترف متن العربتدة متا لم تعترف  «نسي  ش  ال»وفي ليلة 

دجلة في عهد الرشيد ، وكان  أحشاسه تعترف متن الخفتوق متا لم تعترف أحشتاء 

 الفرات في عهد الطةيان .. 

، وكنت  وحتدي صتورة  لكان الفرح من نصيب السامرين فوق أمتوا  النيت

 للعاشق الةريب .. 

 فيا سعاد ، إلى مت  الصدود ؟ 

ا في ليلة  ومت   ؟  «ش  النسي  »نفرح مع 

 لك دنيا الةدر ، و  دنيا الوفاء . . 

 أنا الصابر على كرب الهجر ومكاره الصد والحرمان . 

 بديع الزمان .

  

 الرسالة الثامنة والأربعون

 سعاد ..

سعاد ، طال العهد بالتحدث إلى قلبك الرقيق ، إن كان للرفق مكان في صدور 

ت شيئ ا من الشكوى والأنين حت  أرجع إلى بت  الأشتواق متن الملاح ! وهل أفد
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 جديد ؟ 

 وما قيمة الصداقة والحب في هذه الدنيا الجدوب ؟ 

ا أسخياء بالهجر والصدود ؟   وهل كان أصدقائي إلا أقوام 

ك  ليلة قضيتها في كرب و يق وأنا أنتظر من يسأل عني ، ث  انقض  الليتا  

   غير وساوس القلب ولواعج الفؤاد .. .. وأنا وحيد فريد لا سمير 

هل تنس  هذا العصر روح الصداقة ، يا محبتوبتي الةاليتة ، إن كانت  الأيتام 

 أبق  عندي من الحياة ما يسم  بالشعور بأن   في الدنيا محبوبة غالية ؟!

الصداقة كلمة خرافية حفظتها المعاج  كما تحفظ المتاحف جماج  الأجسام 

ح ، وهيهات التلك الكلمة مدلول يوم يكون لهذه الجماج  أرو الخالية ، وسيكون

 هيهات ! 

 ما أعظ  شقائي ! وما أ خ  بلواي في دنياي ! 

جل ذلك عاني  ما عانيت  في البتر أكن  أظن الصداقة فكرة صحيحة ، ومن 

 ظنن  ؟  ابأصدقائي ، فأين أنا مم

 ومت  أسترد الثقة بصلاحية الدنيا للصداقة والحب ؟ 

خطر في با  أن الصداقة باب من أبتواب المنتافع ، ولا رجتوت أن تكتون ما 

ا من مفاتي  المةان  ، فقد أغناني الله عن الوصولية ، وصان وجهتي  الصداقة مفتاح 

 عن التعرض لمكرمات الأصدقاء .. 

 السلامة من شر أصدقائي؟كيف قض  الأقدار بأن أسأل الله  ولكن

 أن يتخوف الصديق عواقب الثقة بالصديق ؟  وما قيمة الدنيا إذا جاز فيها

 أهذا هو المصير المحتوم لكل من يفد على الوجود بقلب سلي  ؟

 أتلك هي الصحائف البي  التي نلق  بها الله يوم يقوم الحساب ؟ 
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من يبلة بني آدم في هذه البلاد أنه  على شفا الهاوية ، لأن حيواته  خل  متن 

 ؟مبادئ الصدق في الأخوة والحب

 من يبلة بني آدم في هذه البلاد أن التآلف هو ملاك الوجود ؟ 

من يبلة بع  الناس أن الذي يفرط في حق الصديق يخطو خطتوات ستريعة 

 لال ؟ نحمخبولة إلى الانحطاط والا

جل هذا المعن  أحرص على هواك ، يا ستعاد ، فمتا أحتب أن يقتال أن أومن 

 الولهان ..  قدنيا فسدت حت  خمد الحب في صدر العاشلا

 بديع الزمان .

 

 الرسالة التاسعة والأربعون 

 سعاد .. 

لا تعجبي من الضجر الذي احتوته رسالتي الما ية ، فقد كن  مكروب ا ، وكتان 

صدري في غاية من الانقباض ، والأدب صورة النفس ، وهو يتلون بما فيها متن قلتق 

لا أكتتب إليتك إلا وأنتا طتروب وهدوء ، كما يتلون الماء بلون افناء ، وك  تمني  إ

 ؟ ل لرجل يعايش أبناء الزمانذوالج لان ، ولكن من يضمن دوام الطربذج

فما الذي يمنع من أن يقتال :  «كان يقال : لكل صارم نبوة ، ولكل جواد كبوة 

 ..  «لكل طريق حفرة ، ولكل صدر غل ، ولكل قلب ملال »

عقبتات ، وبتين نتاس فتيه  كذلك نسير في دنيانا فوق طرائق فيها حفترات و

 الرشيد .   العدو قبل أن يكون فيه  الصديق ، وفيه  الةوى قبل أن يكون فيه

من الصحي  ، يا سعاد ، أنه يجب أن نقبل العتالم عتلى علاتته الفتوادح ، وأن 

نر   بأن يكون حالنا فيته حتال متن ر توا بافقامتة في أرض معر تة لأخطتار 

 وف تلك الأخطار لا يفكرون في الرحيل .. الزلازل والبراكين ، وه  مع تخ
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سل  من التتأثر بمكايتد نهذا صحي  ، لكن هل قدت قلوبنا من الصخر حت  

 الزملاء والرسساء ؟ 

 قيل أن الأطباء ه  البلس  الشافي لجراح افنسانية . 

ا لدستائس صتوبها إليته صتديق متن  فمن يداوي الطبيب إذا كان جراحه أثتر 

 الأطباء ؟ 

   الخير في زمن يكون آسيه طبيب ا يداوي الناس وهو عليل ؟!وكيف ير 

 بديع الزمان .

 

 الرسالة الخمسون

 سعاد .. 

 في هذه الليلة تذوق  ألوان ا من الحزن الموجع .. ولكن كيف ؟ 

أراد الأطباء أن يقيموا حفلة تكريمية لمعا  الدكتور على باشا إبراهي  بمناسبة 

عمره ، وأدام عليه نعمة العافية ، وقد تسابقنا إلى الاشتراك بلوغه الستين ، أطال الله 

في هذا الاحتفال ، رغبة لا رهبة ، فليس منصب التوزارة بقتادر عتلى أن يستوقنا إلى 

شمائل ذاتية تفترض أن  تكري  رجل لا نحبه وعلى إبراهي  رجل محبوب ، لأن فيه

ي  بهتذا المعنت  كتان يستطع أن يظفر مني بةير افعجاب ، والتصر لميحب ، وإن 

 السبب في أن تبخل لجنة التكري  بأن أكون من خطباء الاحتفال .. 

لو سمح  اللجنتة بتأن ألقتي خطبتة لأتيت  بالعجتب العجتاب في وصتف 

مواهب الدكتور على إبراهي  ، لأن العظماء كاللوحات الفنيتة لا يتدرك أخطتاره  

الاقتتراب متن التدكتور عتلى  حظ بشترفأإلا من كان ينظر إليه  من بعيد ، وأنا لم 

وا حة جلية ، كالذي ينظر من بعد  هإبراهي  ، فكان من أثر ذلك أن تظهر   مواهب

 إلى لوحة تصور شاطيء نهر ، أو قمة جبل ، أو مسقط شلال .. 
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إن الذي ينظر إلى اللوحة الفنية من قرب لا يرى غير الألوان التي خطتها ريشة 

اللوحة الفنية من بعد فيرى الألوان التي خطتهتا ريشتة المصور ، أما الذي ينظر إلى 

الوجود ، وكذلك من مواهب على إبراهي  ما لا يعرف الأقربون إليه وما لا يعترف 

 خطباء الاحتفال .. 

نه يعرفني ، أوهذا هو السر إلى نفرل من التعرف إلى الدكتور على إبراهي  ، مع 

 ولكن كيف يعرفني ؟ 

، فأنا عنتده طبيتب أهتو  يتدعي الأدب ويشتاغب يعرفني من ملف خدمتي 

فيات القتاهرة ، الزملاء والرسساء ، وهي صفات تؤكدها زعزعة الحيرة بين مستش

ا ما ستمع  متن أني قتد أنقتل  ينوافسكندرية ، وب لى إسويف ، وقد يزيدها تأكيد 

أسوان ، والنقل إلى أسوان لا يؤذيني ، فأسوان بلد جميتل وهتو صتلة الوصتل بتين 

لن يكون إلا متن صتور الا تطهاد ،  «إن وقع»ر والسودان ، ولكن هذا النقل مص

ويومئذ يكون من حقي أن أنف  يدي من الثقة بوزير الصحة العمومية ، وإن كتان 

ا أن أقول في وزارة الصتحة متا أقتول ،  اسمه على إبراهي  ، ث  يكون من حقي أيض 

أمتر  صلى الله عليه وسلمقين ، وإذا كان الرسول فأنا أشرف من جميع من يضطهدونني بلا بينة ولا ي

 باتقاء غضب الحلي  فسأكون ذلك الحلي  الةضبان . 

 أين أنا مما أريد أن أقول ، يا سعاد ؟ 

لم يكن من همي في مطلع هذا الخطتاب أن أتحتدث عتن ا تطهاد الأبريتاء ، 

 وإنما كان همي أن أتحدث عن الاحتفال بتكري  الدكتور على باشا إبراهي  .. 

 ملة الأولى نهارية ، ونحن في رمضان ، فهل كان من الحتت  أن يقتاكان  الحف

 الاحتفال في شهر رمضان ؟

وما الذي يمنع من إقامة الاحتفال في أيام العيد ليتستاق  المحتفلتون كئتوس 

ا بعهتد  الليمون والبرتقال ، وليتنتاولوا معتا طعتام الةتداء في كليتة الطتب ، تتذكير 

 الفنون ؟ التلمذة ، عهد المرح والطرب و
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ا ، والمحتفلون صائمين ، أو كن  وكانوا من الذين يراعون آداب  كن  صائم 

الصيام ، والأمر واحد في الحالين ، فما استطع  ولا استطا  أحد متن زملائتي أن 

يجد ذوق المرح والطرب في ذلتك الاحتفتال ، وإنمتا قضتينا كمتا نقضتي بعت  

حتفال متدة لا تصتل إلى ثلاثتة جلنا الاأالواجبات في أدب وصم  وخشو  ، ولو 

 أسابيع لقضيناه في طرب ، وفرح وانشراح .. 

والأطبتتاء هتت  أعتترف النتتاس بقيمتتة الطعتتام والشتتراب في تحريتتك الأوردة 

 والشرايين وتنبيه القلوب والأحاسيس . 

وقد عر   هذه الفكرة على أعضاء لجنة الاحتفتال ، فمتا ستمع ستامع ولا 

 . . «الحكماء»شاب حدي  العهد بوقار أجاب مجيب ، لأني فيما قيل 

أما حفلة المساء فكان  في قاعة الحفلات بالجامعة المصترية ، وهتي قاعتة  

ا ، وكان يجب أن تكون في القاهرة لا في الجيزة ، ليكون الوصول إليهتا  عظيمة جد 

 ..  «البي »سهلا على الجميع من رجال ونساء ، في أمثال هذه الليا  

 بسبب الةارات .. ليا  الظلمات 

 كان في الحفلة اثنان وعشرون خطيب ا .. أعوذ بالله .. 

 أعوذ بالله .. 

وأين من يصبر على سما  اثنين وعشرين خطيب ا في ليلة متن ليتا  رمضتان .. 

 وهي ليال لا يطيب فيها غير السمر والحدي  ؟ 

 وهنا أذكر كيف تألم  وتضجرت .. 

  الدكتور على باشا إبراهي  في مكان واحتد أولا  أن أتصور كيف يمك عز علىّ 

 أكثر من خمس ساعات وقد قيل أنه بلة الستين ! 

ا من طول الاحتفتال  وعز علىّ  ثاني ا أن أشهد جماعة من الزعماء ينصرفون فرار 

حين  «شقاول».. وما تألم  من لحظة إلى لحظة بلا موجب معقول ، فقد تذكرت 
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ا بالسعيدية ، فقد كن   مع الأسف زعي  التلامذة المشتاغبين ، وبتذلك كن  تلميذ 

 تعثرت في امتحان البكالوريا مرتين ، لا ثلاث مرات كما يزع  بع  السفهاء ! 

ا كهؤلاء التلاميذ .. تألم  لأني كن  مجنون ا كهتؤلاء  تألم  لأني كن  تلميذ 

  في المجانين .. فمن يردني إلى عهد التلمذة لأكفر عن ذنتوبي ، ولأقنتع بتأني كنت

 عهد التلمذة من العقلاء ؟ 

 ث  حان الوق  لسما  قصيدة الدكتور إبراهي  ناجي . 

 «عاوزين أسمهان .. عاوزين أسمهان »فصرخ طلبة الجامعة بصوت بةي  : 

.. فمن يدافع عن سمعة مصر يوم يقال إن فيها شتبان ا يصتمون آذانهت  عتن ستما  

ن من كلية الطب ، وناجي من كبتار قصيدة للدكتور ناجي ، وكان أكثر هؤلاء الشبا

 الشعراء ، وهو بلا جدال أشعر الأطباء ؟  

 وهل يكون غناء أسمهان أعذب من شعر ناجي ؟

م كلثوم لا تستطيع الزع  بأن غناءها أعذب من شعر ناجي ، فكيف يقتال أإن 

 إن شعره أقل بشاشة من غناء أسمهان في نفوس أولئك الشبان ؟ 

 ..  «الشقاوة»ا سعاد ، وه  تلاميذي في أولئك طلبة اليوم ، ي

 فليرحمه  الله وليرحمني .. 

الله يعرف كيف يكف شري ، يوم كان ناظر السعيدية ،  هحفظ «بك»كان فيه  

 فكان يدعوني إلى مكتبه ليقول   : 

وكان  هذه الكلمة الكريمة تصترفني عتن  «يا بديع ، لا تخيب ظني فيك .. »

ا ، أو أسبو  عين ، ث  أعود للتحالف مع الشيطان الرجي  .. الشةب أسبوع 

ألم أكن السبب الأصيل في صتد الشتيخ عتلى الجتارم عتن تفتتيش المدرستة 

 السعيدية ، مع أنه كان من أكابر المفتشين ؟ 

 وأنا حاول تلطيف الحدة المشبوبة في صدور طلبة الطب .. 
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 فأقول : 

يكون ، فلن يبق للرجتال غيتر لا تخيبوا ظنوني فيك  يا زملائي ، باعتبار ما س»

كرائ  الأعمال .. وسوف تعلمتون أن أدب التنفس هتو التذخيرة الباقيتة لأحترار 

 الرجال .. 

وإن عشنا للاحتفال بالعيد السبعيني للدكتور على باشا إبراهي  .. فستيكون   

 معك  حدي  أعمق من هذا الحدي  .. 

 بديع الزمان .

 

 الرسالة الواحدة والخمسون

 .سعاد .

نسي  في الرسالة الما ية أن أذكتر فكترة متلأت ختواطري حتين حضترت 

الاحتفال بتكري  الدكتور على باشا إبراهي  ، فقد غن  أسمهان تةريدة بعيتدة عتن 

ذكريات الشعر الموصول بتاريخ هذا الطبيب المفضال . فمتا هتي تلتك التذكرى 

 الشعرية ؟ 

 «الأهترام»جريتدة  ، نشترت 7333فبرايتر ستنة  33في صباح يتوم الجمعتة 

قصيدة غراء لأمير الشعراء شوقي بتك في تكتري  التدكتور عتلى إبتراهي  .. وكتان 

مبضعه قد استأصل علة في جس  الشاب حسين شوقي ، وكان حسين كما وصتفته 

 يومئذ زهرة بي  أمير الشعراء النضرة الزاهية ..  «الأهرام»جريدة 

 فهل تعرفين  يا سعاد كيف صار حسين شوقي ؟ 

 لمحته في أحد الأماكن منذ أيام .. فرأيته أشيب الرأس ذاوي العود .. 

 «كرمته ابتن هتاني »هي الدنيا يا سعاد لا يبق  فيها أحد على حال ولو نشتأ في 

 فماذا قال أحمد شوقي في على إبراهي  ؟ 
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 تلك قصيدة رائعة ختمها بهذه الأبيات : 

 يتتتا أختتتب ، والتتتذخر في التتتدنيا أخ

 لى الخيتتر أعانتتاحا تتر الخيتتر عتت 

 لتتتك عنتتتد ابنتتتي ، أو عنتتتدي يتتتد 

ا    و صتتتياناالستتت  آلوهتتتا ادكتتتار 

 حستتتتن  منتتتتي ومنتتتته موقعتتتتا 

 فجعلنتتتا حرزهتتتا الشتتتكر الحستتتانا 

 هتتتل تتتترى أنتتت  ؟ فتتتإني لم أجتتتد 

 كجميتتتل الصتتتنع بالشتتتكر اقترانتتتا 

 وإذا التتتتدنيا خلتتتت  متتتتن خيتتتتر 

 وخلتت  متتن شتتاكر هانتت  هوانتتا 

 في يتتتتتتد «حستتتتتتينا  »دفتتتتتتع الله  

 كيتتتد الألطتتتاف وفقتتتا واحتضتتتانا 

 لتتتو تناولتتت  التتتذي قتتتد لمستتت  

ا أو حنانتتتازمنتتته متتتا    دت حتتتذار 

 جرحتتته كتتتان بقلبتتتي ، يتتتا أبتتتا  

 كيتتتتف كانتتتتا بجرحتتتتيلا أنبيتتتته  

 لطتتتتتتتف الله فعوفينتتتتتتتا معتتتتتتتا 

 وارتهنتتتتا لتتتتك بالشتتتتكر لستتتتانا 

وهي القصيدة التي خطترت في بتال ريتاض الستنباطي ، أدام الله عليته نعمتة  
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 الحنان !  الصوت

 د ؟ يقد تسألين عن السبب في تنبيه لجنة الاحتفال إلى هذا القص

وأقول : كان ذلك في با  ، ولم أبخل علتيه  بهتذا التنبيته الستديد ، وإن كتان 

ا من الحقد على بع  الزملاء ، ومن عان  من زمانه بعت  متا  ا قيح  صدري مملوء 

 وه  ظماء ..  يبخل عليه  بالهداية إلى مورد الماء .عاني  .

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثانية والخمسون

 سعاد ..

كان أمس يوم عيد ، عيد الفطر ، فهل كن  في عيد ؟ وكيف يعرف يتوم العيتد 

 من يقضي الأيام والأعوام وهو مصدود عن مرابع الهواء ؟ 

في أستيوط ، أو قضتيته معتي في أشتمون ،  معتك كن  أعرف العيد لو قضيته

  كن  في رجب ، وشعبان ، ورمضان ، وحي  أكتون فيمتا بقت  ولكني بقي  حي

ا لا أرى وجه التدنيا إلا متن نافتذة  تيقة  ا مجفو  من مواس  حيال ، بقي  مهجور 

أشد الضيق ، هي نافذة الأمل المهدد بعواصف اليتأس ، اليتأس متن روح المتودة 

 والصفاء .. 

 فمت  تشهد الدنيا مواكب أفراحنا ، يا ظلوم ؟ 

 ؟ «حرام النوم في ليلة العيد  »تف كما تهتف أم كلثوم ومت  نه

 ن عيدي يوم ألقاك ، يا سعاد ، فمت  نلتقي ؟ إ

 والفؤاد يشيب كما يشيب الرأس ؟ ،مت  نلتقي قبل أن يشيب فؤادي

لقد ابتسم  لبرقية التهنئة بالعيد ، وهتي برقيتة مزخرفتة ، وفيهتا تشتابه متن 
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أك أن هذه الزخارف تةنيني أو تلهينتي عتن لفظك المزخرف المصقول ، فمت  أنب

 اللوعة إلى الاصطباح والاغتباق بوجهك الجميل ؟ 

أجل ، يا ستعاد ، واستأل الله أن يجعتل مصتيرك إلى جهتن  لتتذوقي عتذاب 

ا ، ولن أنس  ما صتنع معتي قلبتك  الحريق كما يذوقه فؤادي ، فلن أعفو عنك أبد 

 المقدود من الجلمود !!

ا قضي  من الصد الضائع في البر بأهتل الةتدر ، والوفتاء وعند الله أحتسب م

 لأرباب العقوق ..

 بديع الزمان

 

 الرسالة الثالثة والخمسون

 سعاد ..

إليك رجع  ، يا سعاد ، بعد اليأس متن الرجتو  إلى اصتطلاء الجمتر ، جمتر 

 الهوى المشبوب ..

 ولا تسألين كيف رجع  ، فلس  أملك الجواب الصري  ..

أن أجيب بأني رجل مجنون لا يملك الصتبر عتن هتوى الةيتد وهل أستطيع 

 الرعابيب ؟ 

 اسمعي ، يا سعاد ، هل تعرفين من اين جاءت كلمة العشق في اللةة العربية ؟ 

وهتو  «اللتبلاب»بفت  العين والشتين ، والعشتقة هتي  «العشقة  »جاءت من 

الريتاح ، فهتو يتلوى على الشجرة ويلزمها لزوم الةري  فتلا يتركهتا ولتو قصتفتها 

 .  «معاهدة عدم انفصال»يطوقها وهي مطروحة على الأرض ، كأن بينه وبينها 

والشجرة التي تصاب بتطويق اللبلاب شقية كل الشقاء ، فليس لها يد تنحتي 

ذلك المعتدي الأثي  ، وليس لها ذيل تطرده ، كما تصنع الأنعام في دفتع التذباب ، 
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 دون أن تملك التخلص من كابوسه الثقيل .. وإنما تحتمله على كره وانقباض ، ب

وكذلك يصنع العشق بألباب الرجال ، فهو يطوقها بلا تلطف ، ولا ترفق ، ث  

يظل على سجيته في الةترام بتالتطويق العنيتف ، فتلا ينفصتل ولتو ذهتب المتوت 

ا إلى تعذيب المحبين في الحياة وبعد الممات ..   بصرعاه ، لأن به شوق 

الخلاص من هذه الآفة الروحية ، آفة العشق ، وهي لا ترح  كيف السبيل إلى 

 ه الأقدار بظلمها الأثي  ؟ تمن ابتل

 «وهل نجا من شرها أحد في العالمين 

 ستعيذ بفاطر الأعناب والنخيل ! أمن كرب العشق 

 بديع الزمان .

 

 الرسالة الرابعة والخمسون

 سعاد .. 

 إليك أسوق هذا الخبر الظريف : 

يقة منز  بأشمون تجربة علمية في العشقة وهي اللتبلاب ، وقتد جري  بحدأ

الضتعيفة ، وتطتوق  ةانته  التجربة بأن العشقة تتخير الأشتجار ، فتتترك الشتجر

الشجرة القوية ، أفلا يكون معن  ذلتك أن العشتق يستلك هتذا المستلك فيتخيتر 

 القلوب ؟ 

وب ستهامه إلى هو ذلك ، يا سعاد ، فما حل العشق بقلب  عيف ، وإنما يص

 أقوياء القلوب .. 

 وذلك شاهد جديد على عظمة العاشقين .. 

 بديع الزمان
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 الرسالة الخامسة والخمسون

 سعاد ..

 ا لن أنساه ، ولو طال الزمان .. عنك يا شقية ، تلقي  درس  

منذ شهرين أو ثلاثة جاءت الأخبار بأنك رهينة المرض في مستشف  أسيوط ، 

 نع ؟ فماذا كان يجب أن أص

 ر عند الخسوف ؟دأكان يجب أن أترك عملي وأسافر لأرى وجه الب

لم يهن على  أن أراك مريضة ، يا سعاد ، لم يهن على  أن أشاهد وجهتك الأصتب  

وقد نال منه الداء ، لم يهن على  أن أتمثلك في صورة حزينة تزاح  صتورك البواست  

بعتد استتئذان الأطبتاء ، ولم يكتن في روحي وفؤادي ، لم يهن على  أني أدخل عليك 

بيني وبينك حجاب ، ولا توهم  أن الأقدار قد تقضي بألا أدختل عليتك إلا بعتد 

 استئذان ، ولأي سبب ؟ 

ا ينتهتي  لأنك مريضة ، وقد يؤذيك التلطف بالعائدين ، إذ كان يفرض مجهود 

ا بافعياء ..   أحيان 

 عبادة سعاد.سباب أعفي  نفسي من السفر، ورحمتها من لهذه الأ

ولكن سعاد الةبية بتتودد المتتوددين ، وترفتق المتترفقين ، فلت  تختر  متن 

 المستشف  بعد أن أقام  فيه شهرين اثنين إلا ولها ألف صديق وصديق ! 

 يا غبية ، مت  تعقلين ؟ 

أتكون بطاقة يتركها أحمق لم يسمع باس  الحتب إلا كمتا يستمع باست  البقلتة 

 ص ؟ الحمقاء دليل مودة وإخلا

ا عتلى أنته  أتكون زيارة من أبله معتوه لا يهمه إلا أن يقال أنه زار سعاد شتاهد 

 من أرباب القلوب ؟ 

أيكون خطاب من رجل أغلف القلب علامة على أنته متن أصتحاب الأذواق 
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 الروحية ؟ 

 يا غبية ، مت  تعقلين ؟ 

وما الذي أسمع من أخبار العطف التذي تبذلينته بتلا حستاب لمتن عتادوك 

 طفلين على وجهك الرائع ؟ مت

 كان يقال أن الجمال دليل على اكتمال المواهب في أهل الجمال ؟ 

 فأين الشاهد على صحة هذا القول ، وأن  الآية على ما فيه من بطلان ؟ 

 أنا وحدي أكتوي  بنيران الأحزان حين علم  أنك من المرض في لأواء ..

 يعتريها الذبول .. أنا وحدي بكي  حين سمع  أن زهرة أسيوط قد 

 أنا وحدي الذي توجع  حين عرف  أنك من الألم في عناء ..

ولو سئل البدر لشهد ، ولو سئل  النجوم لشتهدت بتأني قضتي  شتهرين في 

أشجان تعجز عن حملها الجبتال ، لأن ستعاد أقامت  في المستشتف  شتهرين ، ثت  

 مان ..أ نشط  من عقا  حين جاء البشير بأن سعاد أصبح  من المرض في

 ة ؟ يفهل سأل  عني سعاد حين برئ  من علتها العات

 ة من الأزهار والرياحين ؟ مع العائدين ، ولم أقدم لها باق وكيف ولم أعدها

 كل هدية مقبولة ، إلا هدية القلب .. فمت  أجد من يعرف قيمتك ، يا قلبي ؟ 

، أو كلمة الزهرة التي تذبل بعد لحظة أو لحظتين يستحق مهديها نظرة عطف 

نورها الوها  فهو بثناء ، أما القلب الذي أهديته إلى سعاد ليقضي العمر في التسبي  

 هدية تافهة لا يقام لها ميزان .. 

وما كان ذلك إلا لأن سعاد غبية برغ  نشأتها في أسيوط ، فكيف قض  الحتظ 

 العاثر بأن تكون محبوبتي غبية وحمقاء ؟ 

 بديع الزمان .
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 دسة والخمسون الرسالة السا

 سعاد .. 

 هل تألم  من رسالتي الما ية ؟ 

لم أكذب في حرف واحد مما ستطرت في تلتك الرستالة الداميتة ، فأنت  كمتا 

صورتك بلا تزيد أو افتراء ، وأنا كما صورت نفستي بتلا تكبتر ولا استتعلاء ، أنتا 

ن زاء ، وهتل متن العيتب أجتالعاشق الصادق الذي بذل ما بذل بدون أن ينتظتر ال

 أنتظر الجزاء وهو النصيب المشرو  لأهل الصدق والوفاء ؟ 

 مت  تستةفرين من ذلك ، يا سعاد ؟ 

 مت  أراك وقد اعترف  بأنني وحدي الصديق الوفي الأمين ! 

 بديع الزمان .

 

 الرسالة السابعة والخمسون

 سعاد .. 

 إليك رجع  بعد الطواف .. بأودية الةدر والعقوق .

ئع ، فما استطاع  الدنيا بما فيها من متال وصتباحة أن رجع  كارها غير طا

ا  شعراء الحتب في دار  ابفتنته  ةنتالملاح ، يا أجمل من سي بينتقنعني بأن لك شبيه 

 ن استطا  شاعر أن يهتف بحبك ، وأنا فارسك الصوال .. إالخلود ، 

 ..  ، يا سعاد ، رجعُ   رجعُ  

  إلى طرفك الساحر ، وصوتك البةوم .. رجعُ  

 إلى شقائي في الحب ، وبلائي بالصدود ..  رجعُ  
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 إلى فتنة النهار ، ومحنة الليل ..  رجعُ  

 إلى الحبيبة المكلفة بتعذيبي وإيلامي .. رجعُ  

على من إليها المرجتع ، لتو قضتي  الأعتوام في الهترب متن نورهتا  رجعُ  

 الوها  . . 

 سعاد .. 

 كيف أفر من طلعتك البهية ؟ 

 ال ذلك اللون ؟ بكيف أنجو من خ

 وما ذلك اللون ؟

 هل أقول ما أريد فأفض  نفسي ؟ 

إن جبال الذهب والفضة والعقيق في أساطير الأولين لا تساوي عندي لمحتة 

واحدة من النظر إلى بع  ما يستر ثوبك الشفاف عند اعتراك العواطتف في حومتة 

 العتاب .. 

 ..  ما عرفُ   ، وعرفُ   ما رأيُ   رأيُ  

ا من هول ما رأيُ  اروسأموت احت  ..  وما عرفُ   ف 

سأسأل  مير الوجود كيف سم  أن يهبك ذلك اللون ، وهو غريبة الةرائب 

 بين الألوان .. 

 لون ينطق ، فماذا يقول ؟ 

 وما لحنه بين الألحان ؟ 

 سعاد ..

 ألا ترين أني أول شاعر يحوم حول معان لم يفطن لأمثالها الشعراء ؟

 غير فلسفة اللون ، اللتون التذي رأيت  ، اللتون التذي بعد اليوم في لن أتكل 
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 زلزل قلبي ، وزعز  كياني ، اللون الذي رأيته يترقرق فوق جسد سعاد. 

، كما ستعرفين ، ظلمات من فوقها ظلمات ، فهل يشرق الوجتود متن  دنياي

 حو  بفضل ذلك اللون ، وهو أسحر ما زاغ  به البصائر والقلوب ؟ 

 لك قيل ! و لون خمري ؟ كذهأ

ولكن هل تصنع الخمر ما يصنع هذا اللون ، متع أن المنستوب أ تعف متن 

 المنسوب إليه . كما قال أستاذ اللةة العربية في المدرسة السعيدية ؟ 

لو كان الشفق هو الذي من  جسمك ذلتك اللتون ، يتا ستعاد ، لتوهمت  أنته 

 ب . والةربعد  ل  إليك من التجردصعارية و

نحة ربانية لا تعرف الزمان ولا المكان ، فهو خصيصتة متن ولكنه فيما أرى م

 دية ، وأن  تعرفين ما أريد .. االخصائص السع

 سعاد ، سعاد !!

 لونتك الله الذي خصك بذلك اللون هو الذي خصني بذلك الحب ، فإن كان

 غاية في السحر فحبي غاية في الصدق .. 

شاءت المقادير أن أرى منته  وإلى اللقاء ، يا سعاد ، في جحي  ذلك اللون ، إن

 ما رأي  ، وأن أعرف منه ما عرف  .. 

 إلى اللقاء في أسيوط أو أشمون .. 

 بديع الزمان .

 

 الرسالة الثامنة والخمسون 

 سعاد .. 

حدثتك في رستالتي الما تية عتن اللتون ، وأحتدثك في هتذه الرستالة عتن 

 الصوت ، وأي لون ؟ وأي صوت ؟ 
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صوتك يا سعاد ، ومتا أحتلى استمك عتلى لستاني  ذلك لونك يا سعاد ، وهذا

وقلمي ، أكاد والله أعت  ، لستاني وأقضت  قلمتي حتين يهتفتان باستمك الحلتو 

 في هذا الوجود .. حيال ، يا ريحانةلجميلا

 تتية ، فهتتل شتتفي  صتتدري بتتذلك تحتتدث  عتتن اللتتون في الرستتالة الما 

 ؟الحدي 

ي في عيتد المتيلاد ، أني سأرجع إلى وصف ذلك اللون يتوم نلتقت الظن أغلب

 نير ظلام القاهرة في ليلة عيد الميلاد ؟نفهل تحضرين يا بخيلة ل

 أتحدث اليوم عن الصوت ، صوت سعاد .. 

ني من قريب أو من بعيد ، فمتا ستمع مثلته الستامعون ، ولا رأت موهي تباغ

 الدنيا مثل ما في نبراته من رنين . 

 ألو .. ألو .. ألو ..

الكلمات حين يهتفون بالتليفون ، ولكن صوت سعاد  كل الناس يقولون هذه

لى مكان ، وقد يبلبل النفس والروح ، ومن لم يسمع إله سجع ينقل القلب من مكان 

 صوت سعاد فليس من حقه أن يقول أنه تنس  أرواح النعي  .. 

وحين نجلس في لحظة غضب أو ساعة صفاء ، تتحتدث ستعاد ، وفي حلقهتا 

ب أو أغاريد الارتياح ، وما أعذب صوت سعاد ، فهتو جميتل بلبل يةرد أغاريد العت

 في جميع الأحوال ، ولو سجع باللوم والتثريب .. 

حلق سعاد ولتهتف بصوته حين تريد ، وأقول الحلق ولا أقول  بلبل يسكن في

 الحنجرة كما يقول من يصفون صوت أم كلثوم .. 

 .. «يشاء يزيد في الحلق ما »لأن الحلق ورد في بع  القراءات 

 وجل من خلق صوت سعاد ! 
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 أيكون صوتها وسواس الحلى على نحور الملاح ؟ 

 ة الرحيق ؟ رفو عند أيكون صوتها نميمة الحبب

 أيكون صوتها خفق الأماني في صدر العاشق الملهوف ؟ 

 أيكون صوتها نجوى الأزهار وهي تداعب الندى ؟

 ؟  أيكون صوتها صرير القل  وهو يكتب رسالة استهداء

 أيكون صوتها صوت النار وهي تعاني الا طرام والالتهاب ؟ 

 أيكون صوتها صوت الماء وقد بحه التهدر من خزان أسوان ؟ 

 أيكون صوتها رجع الشعر المكبوت في قلب الشاعر المهدد بالافتضاح ؟ 

 ماذا يكون هذا الصوت ؟ 

 ماذا يكون ؟ 

اد ، ستعاد التتي فكرت ، وفكرت ، ث  فكرت ، فل  أجتده غيتر صتوت ستع

 جعلتني مثلا في الحيرة والهيام والتشريد .. 

كان  سعاد ترأف بحا  ، كما يعبر أهلى في أشمون ، فلا تتزوني إلا في الحتين 

 بعد الحين ، لئلا أصاب بالجنون . 

 فهل تعرف سعاد أن رنين صوتها يلاحقني في الصباح والمساء ؟ 

   ؟ اب وخلوقن صوتها مصدر شأهل تعرف سعاد 

حب لون سعاد ، وأعشق صوت سعاد ، وأتمن  أن يكتون لونهتا أآه ، آه ، آه ، 

ملك في عالم الخلود ، إن قض  الله أن يكون   في الجنتة نصتيب ، أوصوتها غاية ما 

 وهل تكون الجنة إلا من نصيب مجنون سعاد ؟ 

 هتتدى بته فيأأنا وحدي الحائر في بيداء الوجود ، وستعاد هتي القمتر التذي 

 الظلمات .. 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

583 

ولكن القمر يضل الساري لأنه يحجتب النجتوم ، وهتي المرشتد والتدليل ، 

 وسعاد قمري وشمسي ، فإلى أين أتجه ؟ 

 ومن نورها كان  لا  ؟ 

 لكل امريء غاية ، فما غايتي ؟ 

 وما مصيري ؟ 

 وأين الشاطئ الذي ينجيني من طوفان الوجد والحنين ؟ 

 دة القلب الخفاق ؟ وأين السبيل إلى السلامة من وق

 انقذيني يا سعاد من هول ما أعاني ، ليسل  فارسك الصوال .. 

 بديع الزمان

 

 الرسالة التاسعة الخمسون 

 سعاد ..

متن الليتا  المشتهودة في التتاريخ ، تتاريخ الهتوى  «رأس السنة »كان  ليلة 

، لك الليا ن قضينا أول ليلة من توالوجد ، فما أذكر أني تذوق  طع  النعي  إلا حي

 فهل تذكرين ما وقع في تلك الليلة ؟ 

نتصتف الليتل ، ثت  يي تتلى دقيقتة لنعترف مإأخذنا نراقب الساعة من دقيقتة 

تلاق  روحانا في آخر ثانية من العام الذاهب وأول ثانية من العام القادم ، بأسلوب 

 . .لا أنس  روعته ما حيي  ، ولن تذهب حلاوته ، وإن طال على عهده الزمان 

وأنا في هذه اللحظة أراقب الساعة لأعرف مت  ينتصف الليل ، عساي أتمثتل 

ذلك المنظر في وقته المعهود ، فمت  ينتصف الليل وأشارف العتام الجديتد بمثتل 

 ذلك المنظر الجميل ؟ 
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صياحي في أمتان ثت  مضت  دقتائق بعتد  من انتصف الليل ، يا سعاد ، وأن 

 عناء .. منتصف الليل ، وأنا من نواك في 

 فكيف تكونين في هذه اللحظات ، ولنا في أمثالها تاريخ ؟ 

 أن كن  في  يافة الأحلام فاذكريني عند طروق طيف الخيال .. 

تها الجذاب لن تنفعك بشتيء اوإن كن  في سهرة فاذكري أن الحياة في ابتسام

 وأن  بعيدة عني ، ولسوف تعلمين عواقب هذا الوعيد ..

، لتبقت  لنتا  يالعهد ، فتجعلي ليلة رأس السنة من نصيبكان الظن أن تحفظي 

 حلاوة اللقاء الأول ، وهو خليق بأن نصد عنه عوادي الفناء .. 

 أن  صةيرة القلب ، يا سعاد ، وصةار القلوب لا يستحقون نعمة الوجود .. 

 ك  تمني  أن تحرسي قلبي فلا يتطلع إلى سواك من الملاح .. 

مها الصتتحي  ستتووط ، ومعنتتاه أستتيوط استت ألم أحتتدثك عشتترين متترة أن

 ؟ الحارس

كان  سووط تحرس أهل الجنوب من طةيان أهل الشمال في عهد الفتراعين 

.. وأن  غادة أسيوط فهل تحرسين قلبتي وهتو في كتل يتوم هتدف لطةيتان أهتل 

 الشرق والةرب والشمال والجنوب ؟ 

 أنا أملك السلوان عنك حين أريد ، ولكن مت  أريد ؟ 

زم  في ميدان الهوى ، مع أني انتصرت في سائر الميادين ، فيا رحمة الله لقد انه

 أسعفي الشجا  الجري  !

لو كن  أعرف لك منفعة قريبة أو بعيدة في التنصل من غرامي لألقي  حبلتك 

على الةارب ، وتركتك للةرام المجلتوب متن أرض الستفاهة والجهتل ، ولكنتي 

أن اقتران اسمك باسمي هو الذي يجعتل أعرف أن غرامي هو حارسك الأمين ، و

 لك مكانة سامية بين الملاح .. 
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 وهل رأى منك المعجبون غير الملام  التي صورها بياني ؟ 

أن  معشوقة بديع الزمان ، وهذا حسب ونسب وتشريف ، وبه تعتتزين عتلى 

 جميع الةيد ، وترتفعين إلى أو  الخلود .. 

عن المئات في الهتاف باس  ستعاد ..  كان يقال إن لشعراء العرب قصائد تزيد

ا وتبق  رسائل مجنون سعاد ..   وأقول أن تلك القصائد ستفن  جميع 

ألم تسمعي يا غبية أن هذه الرسائل صافح  جميع القلتوب ، ومتلأت أستما  

 الزمان ؟ 

أن  لهذه الرسائل أهل ، يا سعاد ، وإن كان قلبك قطعتة متن ثلتو  الشتمال 

 تفجري ينابيع الفصاحة في قلب طيب لا يعرف متن قواعتد وأن  لةرامي أهل ، ألم

 اللةة العربية غير أوهام الظنون ؟ 

عنك تعلم  أن البلاغة تأخذ وقودها من القلب والروح والوجدان ، ولأهل 

 الهوى مواهب لا يعل  أسرارها غير علام الةيوب .. 

اف باستمك أحبك يا سعاد ، وإن كن  أخش  أن تكون هذه الليلة خاتمة الهت

الجميل ، فما أستطيع أن أتصور كيف ولأي سبب تبعتد شتفتك عتن شتفتي عنتد 

 انتصاف الليل في رأس العام الجديد ؟ 

أنا أخت  هذا الخطاب في نهاية الساعة الأولى من بداية العام الثاني والأربعين ، 

ن بدايتتة العتتام الثتتاني وكنتت  ختمتت  الخطتتاب الأول في نهايتتة الستتاعة الأولى متت

ون ، ولةرامي يا سعاد تاريخ يسبق ذلك التاريخ ، وليس من البعيد أن أكتلثلاثينوا

 قبل ملايين الأجيال .. تعرف  إليها في عالم الأرواح 

 وإذن يكون هيامي بسعاد محنة أبدية أزلية ، لا أستطيع منها الخلاص .. 

 بديع  الزمان .
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 الرسالة الستون

 سعاد .. 

ا  وشقاق ، فكيف انته  بنتا التدنيا إلى هتذا مض  شهور طوال ونحن في نز

 المصير الفظيع ؟ 

ا كنا نرجو أن يكتون عمتره أطتول متن  وكيف استطاع  الأيام أن تهدم غرام 

 عمر الخلود ؟ 

والمزعج أن ينهدم صرح الحب ، ث  لا أشعر أنه خليق بدمعتة أو دمعتتين في 

 مان ؟ توديع عهده الجميل ، فهل كان ذلك الحب وثن ا قو ه افي

 هل كان ريب ا مزقه افيمان ؟ 

ا بدده النور ؟   هل كان ظلام 

ا صرعه الشفاء ؟   هل كان مر  

لا أعرف كيف انقشع  تلك السحابة الوجدانية ، ولا أتصور كيتف أمستي  

 وأنا في هواك بعافية ، ولا أدري كيف جاز أن أصب  وأنا من ظل  الهوى في أمان . 

لف تحية وألف لعنة ، فمتا أدري أكنت  فيته متن هو عهد ذهب وباد ، فعليه أ

السعداء ، أم كن  فيه من الأشقياء ، وإن كن  أومن بأنني خلع  فيه حلل السعادة 

 على من لا يحفظ الجميل .. 

لو انتفع  بتأديب الأيام لجازيتك بما أنت  أهتل لته ، قبتل أن يصتب  هوانتا 

الهوى غطت  عتلى بصتري  النبيل أو الأثي  حدي  أهل اففك وافرجاف . ولكن

 وقلبي فل  أر إلا أنك دمية تعبدها الأهواء والقلوب .. 

دري كيف انتهينا ، فليفرح الشام  كيتف أراد ، وليهنتأ العتاذل أانتهينا ، ولا 

 كبتنا نكبة ، ولا فوق بلائنا بلاء .. نكيف شاء ، فما فوق 
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رابها انتهينا ، ومض  كل روح حيت  يريتد ، وغفت  عيتون كتان الستهاد شت

 المعسول .. 

 واطمأن  قلوب كان القلق زادها المأمول .. 

انتهينا ، وعرف العاشق كيف يستري  من سهر الليل ، وعرف المعشوق كيف 

 ينجو من عب  الأراجيف ، ولم يبق إلا أن تدر  أشلاء الهوى في مقابر العقوق . 

ي طريتق انته  حل  الحب ، وبيدك الجانية قطع نظتام ذلتك العهتد ، فتإلى أ

 غاية يتوجه قلبك الحيران ؟؟ أي تذهبين ، وإلى

لن تفلحي بعد اليوم فقد حل عليك غضبي ، ونزعت  الستحر التذي أ تفاه 

 ني إلا امرأة كسائر بنات حواء ..وعليك خيا  ، ولن تك

براءته متن  «بديع»انتهينا ، ونبا جنب عن جنب ، ونفر قلب من قلب ، وأعلن 

 .. «سعاد »

عتصتر بته دمتوعي وأشتجاني ، أهدا ، فل  أجد من القوة متا  لقد هدني حبك

 لأود  هواك الذاهب إلى مهاوي الفساد ..

جن  الةدر ما جن  ، وصنع العقوق ما صنع ، فاشربي كأس القطيعة بشتهية ، 

 وتناس  أننا تعافينا لحظة من زمان .

 ، كيف أتوه  أن السماء ستسقط على الأرض ، إن وقع بيننا شيء من التجتافي

 فكيف يقع ما وقع بلا دمعة تذرفها عيني ، وبلا حسرة يلفظها فؤادي ؟ 

 أن  الجانية ، فعليك تبعات هذا المصير الذمي  ! 

ة ةترطفيء الشتمعة التتي أوقتدتها في محتراب الحتب ، وكانت  الابأنفاسي 

 اللائحة في جبين سعاد ، ولعلها كان  الأمل المتألق في  مير الفؤاد . .

شكو حرماني من هوى سعاد ، وهي ألطف يتيمة رأتها العيون ، وفيهتا إلى الله أ

 من المعاني ما يحير الألباب والعقول .. 
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إلى الله أشكو أنني لتن أراهتا ولتن تتراني ، إلا إذا تلاقينتا مصتادفة في عترض 

 الطريق ..

جتوى لإلى الله الذي جعل زاد الخلق من الشراب والطعام ، وجعل زادي من ا

أشكو الجو  الذي يعانيه قلبتي ، والظمتأ التذي يقاستيه روحتي ، فهتل  والهيام ،

 يتفضل فيكرمني بهوى جديد ينسيني هوى سعاد ؟ 

زمام قلبي وروحي في يديك ، يا خالق الأنوار والظلمات ، فامنحني من القوة 

 ما أنس  به تلك الحسناء الظلوم .. 

 ولك الحمد ، والثناء 

 بديع الزمان .

  

 احدة والستون الرسالة الو

 سعاد .. 

كان  الرسالة الما ية آخر سه  أصوبه إلى صدرك الجميل لا الرفيتق ، فمتا 

 بصدرك رفق ولا حنان .. 

، وأن أثتوب إلى عقتلي فتلا أ تيع  دوكان الظن أن ينتهي ما بيننا إلى نهاية الآبا

 الوق  في أشواق لا نفع فيها ولا غناء .

ا في نادي الجمعية الطبية ، ونحن الأطباء ولكن قصة طريفة جرت اليوم بنادين

 لا نعرف التحاسد الذي يفسد ما بين الزملاء ..

وخلاصة القصة أن أحد المر   عولج بأساليب مختلفتة عتلى أيتدي أطبتاء 

 مختلفين ، ومع ذلك ظل من مر ه في عناء .. 

 ولم يشف إلا بعناية طبيب تخر  في كلية باريس .. 

لى عقتدة نفستية مردهتا إعلة ذلك المتري  ترجتع وهو طبيب اهتدى إلى أن 
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 ..  «جو  الوجدان»الأصيل 

 وتلك أول مرة نسمع فيها أن الوجدان يظمأ ويجو  ..

  :وقد ابتس  أستاذنا الدكتور على باشا إبراهي  .. ث  قال 

هل ترون أن نقترح عتلى مشتيخة الأزهتر أن تبتي  إفطتار الوجتدان في شتهر 

 مية ؟ رمضان حفظ ا للصحة العمو

 عند ذلك تنبه  إلى الخطر الذي أحدق بي منذ الرسالة الما ية . 

لى جمتود ، ورأيتنتي أباشتر أعمتا  إرسالة القطيعة ، فقد رأي  نشاطي تحول 

 بفتور لم أعانه من قبل ، ولاحظ  أن إشفاقي بالمرض قد استحال إلى استخفاف .. 

التدنيا آمتال  في لته كن  في الأعوام السوالف افترض أن كل مري  قد تكون

وفي  وء هذا الختاطر اللطيتف  «سعاد»وأن كل مري  قد تكون له مآرب  «بديع»

 كن  أعالج مر اي ..

 فكيف صرت اليوم ، بعد الذي كان منك يا ظلوم ؟ 

فترض أن الدنيا لؤم ، وختدا  في ختدا  ، وأن لا موجتب لأن يستل  أصرت 

 اء .. ه ، في دنيا لا كرم فيها ولا وفامري  من بلو

 كذلك صرت ، وإلى هذا انتهي  ، وآفة الآفات أن يمس الطبيب وهو عليل .. 

هواك يا سعاد صحة للروح ، وعافية للوجدان ، والبرء متن هتواك هتو التداء 

 ستعيذ ، أن كان من برء الهوى معاذ .. أالذي استفاد منه الحكماء ، ومنه 

الما تية ، وأنتك  في خطابك الأخيتر أنتك بكيت  بعتد قتراءة الرستالة جاء

 ستبذلين في الاستةفار أقص  ما يطيق المستةفرون ، ويحزنني أن أقول : 

إن دمو  قلبي جف  قبل أن تجتف دمتو  عينتي ، فلتن أستتمع أو أجيتب ، 

 لمستةفر أو منيب ..
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 ذنوبك معروفة ، يا شقية فاخدعي رجلا غيري ؟ 

 :  ك معروفة ، معروفة ، فأن  تؤمنين بالمثل الذي يقولبوذن

 ..  «العين لها ألف ، والقلب له واحد »

 ..وب ، وبتلون العيون تتلون القلوبوهو مثل سخيف، لأن العيون رواد القل

 فما هذا السخف الذي تصطنعين ؟ 

 وإلى أي هاوية تنحدرين ؟ 

 كيف جاز أن تزوري القاهرة ولا أراك إلا بعد ليلتين ؟

والظنون ، يا غاية الروح ويا أمل وما أتهمك بشيء يا سعاد ، فأن  فوق الته  

 ..  «سعاد»من  «بديع»الفؤاد ، ويا مطم  

ك بشيء لمضي  فقتلتتك علانيتة في أحتد شتوار  أستيوط ، وإنمتا تلو اتهم

 بالتلطف مع خلائق لا يقام لها في عالم الفكر ميزان ..  لأعيب عليك الانشةا

رف غير أليتف لتيس لته لا يجوز للمرأة غير ما يجوز لليمامة ، واليمامة لا تع

 شريك .. 

 تأدبي ، تأدبي ، يا شقية ، واذكري أني وقف  عليك أحلام فؤادي .. 

ا من  تأدبي ، تأدبي ، يا سعاد ، ولن أنس  أنك كن  مصدر الوحي لقلمي عدد 

 السنين ..

أيتها اليتمية في أسيوط ، تذكري اليتي  في أشمون يا يتيمة الأب ، ترفقي بيتتي  

 قد ر ي  أمك بأن تكون أمي ، فكيف رفض  أن تكوني أختي ؟ الأبوين ، و

، ثت   7397تحيتي إلى أمك الةالية ، وسلام على الحب الذي أبدعناه في ستنة 

 ..  7393دفناه في سنة 

 بديع الزمان
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 الرسالة الثانية والستون

 سعاد.. 

 ليلة العيد ...

حيي عهد الهتوى هي ليلة ناجي  فيها الأطياف ، وسامرت فيها الذكريات لأ

 الذي لا يموت ..

كن  صبرت فجفوت فسلوت ، ولم أعل  أن الصبر والجفوة والستلوة ألفتاظ 

 يصل صداها إلى سرائر الوجدان . .لا 

 هي ليلة عيد ، ويا وي  من يوقد الشمو  لذكريات الهوى في ليلة العيد ! 

 .. لو شئ  لمضي  إلى دار الهوى فألقي  عليها تحية ، أو طيف تحية 

ولكن لا أشاء ، لأني أخش  أن يثور القلب بعد أن ارتاض على الهتدوء ، وأنتا 

قد  من  لنفسي الأمان من احتراق الروح في كوثر الوصال ، بذلك الارتيتاض ، 

 وقد يراض القلب الجموح ! 

 لابد مما ليس منه بد ..

 لابد من قطيعة دامية ينحسر بها طةيان الضلال ..  

 ة .. أشهرها الضلال .. وللحب أسماء كثير

ا بعناد ؟  ا بصدود ، وعناد   وما الذي يمنع من المجازاة صدود 

إن جمرات القلوب أقوى من جمرات الخدود ، فما خوفي متن حترب ستأكون 

 فيها الةالب لا المةلوب ؟ 

ا أنفس وأثمتن متن كنتوز الجمتال ، فهتو إذن أحتق  إن في قلب الشاعر كنوز 

 وأجدر بالدلال .. 
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 لك الاستةناء عنك  ، ولا تملكون الاستةناء عني ..أنا أم

إن مصر الجديدة تبد  أمثالك  في كل يوم ، ولكنها لن تبد  قلب ا مثتل قلبتي ، 

 ولو طال الزمان ..

 ما هذا الذي أقول ؟ 

 أنا مقبل على الجحود ، إن كن  أعني ما أقول .. 

الجمتال المتوح  إن مصر الجديدة لم تنجب جمالا في فتنة جمالتك الوهتا  ، 

 الذي يساور الروح بأعنف مما تصنع الصهباء ..

ا ، ولن تروا مني غير الجميل كنا تواعتدنا عتلى التلاقتي  لن أجحد جميلك  أبد 

في هذه الليلة بذلك المكان ، ولكني ستأخلف الميعتاد ، لتعرفتوا أن للشتعر دلالا 

 أخطر من دلال الجمال ..

 لا قيمة لةرام بلا إيحاء ..لن أعفو عنك  ، أو يعود الوحي ، ف

ا بالقطيعة الأبدية ؟   أتذكرون أنك  هددت  يوم 

تتا أهتتددك  كمتتا هتتددتموني ، فتتلي نجيتتان كريمتتان همتتا  القلتت  »وأنتتا أيض 

 .. «والقرطاس

 ين ، إلى آخر الزمان ..بيوفي استطاعتي أن أستةني عنك  بهذين النج

 ألوف المواعيد ..  لا تنزعجوا من إخلاف الميعاد ، فقد أخلف  مع نفسي

 ي لك  إلا صورة من حبي لنفسي .. بوما كان ح

هي ليلة عيد أحاول فيها ظلمكت  يتا ظتالمين ، فاشتربوا متن الكتأس التذي 

 شعشعتموه بالس  الزعاف ..

 ما هذا الذي يزلزل روحي كلما خطرت  في با  ؟ 

 ن الاستعباد ؟ موما قيمة الدنيا إن لم نعش فيها بمنجاة 
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لب بالحريتة لتوطني ، وأر تي اعليك  ، ثائر ، ثائر ، فما يجوز أن أط أنا ثائر

 العبودية لنفسي ..

ليتني لم أخلف الميعاد ، فقد كن  أحب أن أرى متنك  كيتف تنستكب أنتوار 

ا من الضتياء المستكوب ،  القمر ، في عيد القمر ، وكيف تصير مصر الجديدة أقباس 

 في شعاب القلوب . 

 لمكان ؟هل انتظرتموني بذلك ا

 وهل عبت  على العاشق الذي يخلف الميعاد ؟ 

 وهل اعتزمت  التهديد بالقطيعة من جديد ؟

أنا تحررت من هواك  في هذه الليلتة ، تحتررت ، تحتررت ، لأعتاني عتذاب 

 الأسر في رحاب الأشواق .. 

 هي ليلة عيد ، لأني عرف  معن  الثورة على الهوى في ليلة عيد .. 

، ولا طاف بالبال ، إني سألقي عيد القمر ، بتلا قمتر ، وإني ما جال في الخاطر 

 سأواجه عيد القمر بظلمات من العقوق ..

 لقد انتصف الليل ، وسأل  عنك  ، ولا سألت  عني بعد إخلاف الميعاد .. 

 لن أعفو عنك  ، أو يعود الوحي ، فلا قيمة لةرام بلا إيحاء ..

 ماذا أريد منك  ؟ 

 وماذا تريدون مني ؟ 

 لقد افتضحنا بالحب ، فلتصنع الأقدار ما تشاء .. 

خلف  الميعاد ، أخلف  ، أخلف  ، لأ من فيك  ثائرة الحقتد ، بعتد أن أأنا 

 صرة الود .. آيئس  من 

فأنا أعل  وأنتت  تعلمتون أن الاهتمتام بالعتدو  ،وتأري  نار الةضب ينفعني 
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 أقوى من الاهتمام بالصديق .. 

*** 

ن لم يبتعد قلب عن إنتهي .. وقد ابتعد جنب عن جنب ، وانتصف الليل ، وسي

 قلب .. 

سيتحدث العشاق في صباح العيد ، عما صنعوا في ليلتة العيتد ، فمتاذا التذي 

 أعددناه للحدي  عن ليلة العيد ؟

سنقول أننا كنا في جهل الأطفال ، وهو جهل ظفرت منه بأكبر نصتيب ، حتين 

 أخلف  الميعاد ..

 ما فعل  ، فقد كان يجب أن أذيقك  طع  الصتدود ، وأن ولكني لن أندم على

 أذيق نفسي طع  الجفاء ..

 ألم أقل أني صبرت فجفوت فسلوت ؟ 

هو ذلك ، ولكنتي لم أعلت  أن الصتبر والجفتوة والستلوة .. ألفتاظ لا يصتل 

 لى سرائر الوجدان .. إصداها 

 أأن  تملكين كل هذه الفتنة يا سعاد ؟ 

 .ة هذا السحر الفتان ، إن استطع  سأنز  من طلعتك البهي

 وكيف أستطيع وجمالك يا سعاد جذوة مقبوسة من نار الوجود ؟ 

لم تضع من أيدينا هذه الليلة ، وإن أخلفت  الميعتاد ،ه فلت  أغتبتق بلقيتاك في 

 ذلك المكان .. 

 أني أملك السيطرة على هواي ؟ –ولو مرة واحدة  –ألا يسرك أن تعرفي 

خلاف الميعاد ، ألا ترين كيتف إلليلة ، برغ  ما اقترف  من أنا نجيك في هذه ا

 آخذ المداد لقلمي من دماء قلبي ؟
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شةل عنها سمع الزمان .. فلا يعي منها غير ينستذهب أحادي  المحبين ، وس

 أصداء ، ث  يخلد الحدي  الذي سطرناه بهوانا فوق جبين الخلود ..

نك وأن  بعيدة مني .. فمت  نلتقتي الفجر ينبثق عند طلعة العيد .. وأنا بعيد م

 يا سعاد ؟ 

 سأمر على دار هواي مرور الطيف ، لأسل  على الجدران ، لا على المكان .. 

 نحن في خصومة ، ولن نصطل  ، ولو وفي  بألف ميعاد وميعاد ! 

ذوقي طع  الهجر ، ذوقيه ، ذوقيه ، فقد كدرت بتالهجر حيتال .. وإن كنت  

ما يستطيع أنس ولا جن أن يثب  في المكان الذي يطتوف أومن بأنك   وحدي ، ف

 به خيا  ..

يا نميمة العين على القلب ، ويا شهادة الخد على عافية الجسد وعافية الروح ، 

 ماذا تريدين ؟

 وماذا يريد بنا الهوى يا سعاد ؟ 

لا أستطيع الجموح إليك في هذه اللحظة ، لأني أتوه  أن انتظتارك لميعتادي 

 ، وأنك الآن في غفوة من شرب حت  أفاق ..  طال وطال

 والأدب لا يسم  بإزعا  الشارب المفيق ..

 وقد سقيتك بيدي كأس الحب ، وأنا أخلف الميعاد في ليلة العيد ..

 يا نميمة العين على القلب ، مت  نلتقي ؟

 مت  نلتقي يا نميمة سعاد على .. 

 بديع الزمان .
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 السيرة الذاتية
 

محافظة الدقهليتة بمصتر في  –محمود ر وان بمدينة الجمالية ولد محمد * 

 . 7390سبتمبر  72

وعمل كاتب ا  7317حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام * 

 ( . 7319صحفي ا بمجلة الهلال )

  عضو اتحاد الصحفيين العرب. –المصريين  عضو نقابة الصحفيين* 

 . (87881123339 عضو اتحاد كتاب مصر )جوال :* 

من الأدباء والنقاد الذين تناولوا مؤلفاته بالدراسة والنقد والتحليل )صال  * 

 د. مقداد بالجن –عبد العلي  القباني  –أحمد عبد المجيد  –أنيس منصور  –جودت 

د.  –حسن فت  البتاب  –محمد إبراهي  أبو سنة  –فاروق شوشة  –كمال نشأت  –

 ريد (. ماهر شفيق ف –يوسف نوفل 

تا *  له خبرة في الصحافة الأدبية والسياسية ، حي  عمل في سلطنة عمان رئيس 

ا 7339 -7333( ، )7311 -7311لتحريتتر مجلتتة الستترا  الأدبيتتة ) ( ، ومتتدير 

 ( . 7339 -7303لتحرير مجلة )النهضة( السياسية )

ا أدبي ا في كتابة السير سماه )المنهج الوجداني( ي*  جمع بين ابتد  لنفسه منهج 

المو وعية والعاطفية ، بين التحليل الأدبي النفسي وذاتية الكاتب وذوقه الأدبي ، 

ولعل بداياته القصصية هي التي ساعدته في تأصتيل هتذا المتنهج فوصتفه الستفير 

الشاعر أحمد عبد المجيد )حين يتولى محمد ر وان كتابه سيرة لشاعر من الشعراء 

حياته ومتا ا تطرب فيهتا متن حتال إلى حتال ،  نراه يدلف إلى روحه ويتسرب إلى

س  ما كان يستنشقه ، فتجتيء ترجمتته كظتل نتاشه ، ويويتش  برداء عصره الذي ع

 رجع الصدى ( .الةصن أو 
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ا في أدب السير منها : صفحات مجهولتة متن حيتاة *  له أكثر من عشرين كتاب 

ت شاعر الكرنك اعترافا –مأساة شاعر البؤس : عبد الحميد الديب  –زكي مبارك 

شتاعر  –شاعر الجنتدول عتلى محمتود طته  –شاعر الأطلال ناجي  –أحمد فتحي 

شاعر  –عندما يحب الشعراء  –رحلتي مع القل   –النيل والنخيل  : صال  جودت 

اعترافتات  -شاعر الهمسات : أحمد عبد المجيتد  –أحمد خميس  –الروابي الخضر 

 .  غزليات العقاد – السندباد المصري

 ام بجمع وتحقيق ودراسة : ق

 –ديوان شاعر البؤس ، عبد الحميتد التديب )المجلتس الأعتلى للثقافتة ( -

 .  3888القاهرة 

القتاهرة  –ديوان شاعر الكرنك ، أحمد فتحي )منشتورات ستندباد الشتعر( -

3881  . 

القتاهرة  –ديوان شاعر الجندول ، على محمود طته )هيئتة قصتور الثقافتة( -

3878  . 

 .  3878صال  جودت : شاعر الحب والحرية )جزيرة الورد(  ديوان-

القتاهرة –شاعر الحب الضتائع ، ، عبتد الترحمن صتدقي )جزيترة التورد( -

3871. 

 –شاعر الأطلال ، ناجي : حياته وشعره وقصائده المجهولة )جزيرة الورد  -

 ( .3870القاهرة 

 :  اتصدر قريب   والتي من مؤلفات محمد ر وان في جزيرة الورد

  الملاح التائه ، علي محمود طه: حياته وشعره وقصائده المجهولة.-

  صال  جودت ، شاعر النيل والنخيل: حياته وشعره وقصائده المجهولة.-

حسن كامل الصيرفي ، شاعر الألحتان الضتائعة: حياتته وشتعره وقصتائده -

   المجهولة.
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